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كعهــدنا مــع القــراء، نواصــل الرســالة الثقافيــة  لنادينــا العريــق، وقــد خطــونا الخطــوة الأولى في حلــم »كتــاب 
الجســرة«، إذ صــدر الكتــاب الأول مــن السلســلة بعنــوان »كتــاب الانفعــالات« للفيلســوف الإيطــالي 
أومرتــو جاليمــرتي في ترجمــة لنجــاء والي صاحبــة الرصيــد الوافــر مــن الترجمــة عــن الإيطاليــة وإليهــا، والــي 
تــُدرِّس الأدب العــربي في جامعــة تورينــو. وســعادتنا بهــذا الكتــاب بالغــة، فهــو مــن أحــدث الإصــدارات في 
ــه يتعلــق بموضــوع راهــن هــو الانفعــالات والأحاســيس الــي تتعــرض للتدهــور مــع  المكتبــة الأوربيــة، كمــا أن

التوســع في وســائل التواصــل عــن بعــد، والتعليــم عــن بعــد. 
نعــرف أننــا لا يمكــن أن نعيــش كأفــراد دون مشــاعر، وإلاَّ تحولنــا إلى آلات، لكــن جاليمــرتي الــذي يبحــر بنــا في عــالم 
الفلســفة منــذ أفلاطــون إلى اليــوم ينبهنــا إلى أن المشــاعر  ضروريــة كذلــك لحيــاة الجماعــات البشــرية والشــعوب وليــس لحيــاة 
الفرد فقط، وأن المشــاعر كانت مســؤولة عن اســتمرار الحضارة البشــرية  مثلها مثل العقل ســواء بســواء، فهي التي قدمت 

الدوافــع للحركــة والعمــل والدفــاع عــن الأوطــان.
ومــا تتعــرض لــه المشــاعر في عــالم التواصــل الاجتماعــي والتعليــم عــن بعــد خطــر، فهــو يفتــح البــاب للزيــف 
والتمثيــل، ويجعلنــا نحــاول الظهــور بالصــورة الجذابــة، أو الــي  نــرى أنهــا جذابــة بصــرف النظــر عــن حالتنــا 
الطبيعيــة. وبالمثــل يتوســع الكاتــب في الحديــث عــن التعليــم عــن بعــد ومضــاره، وأكرهــا خطــرًا إســقاط وظيفــة 
التربيــة الــي كانــت تســبق وظيفــة التعليــم في وصــف العمليــة التعليميــة؛ لأن عــدم اللقــاء مــع المعلــم والتاميــذ 

الآخريــن في حيــز مــكاني واحــد يحــرم التلميــذ مــن فــرص التربيــة وآداب التعامــل مــع الآخريــن.
لا يمكــن تقــديم الكتــاب في هــذه العجالــة، لكــن ســعادتنا بالغــة بإنجــاز أحــد وعــودنا، أمــا عــن هــذا العــدد مــن مجلتكــم 

»الجســرة الثقافيــة« فهــو وجبــة ثقافيــة دسمــة ومشــوقة.
يبحــر بنــا الملــف الأساســي حــول  الجســر كمنشــأة لوصــل المقطــوع، وكمفهــوم ثقــافي وفلســفي واســع حــول معــى 
الاتصــال واللقــاء بالآخــر، تطــوف بنــا مقــالات عــدد مــن خــرة الكتــاب العــرب في الفلســفة والأدب والفكــر والعمــارة 
والســينما، وكلهــم أعــلام في مجالاتهــم يقــرؤون تجليــات الجســر ومعانيــه. ومــادام الجســر علــى هــذه الدرجــة مــن الأهميــة فهنــاك 
ا مــن القصــص  الكثــر مــن القصــص الواقعيــة الــتي قامــت فيهــا الجســور بــدور محــوري خاصــة في الحــروب، وهنــاك الكثــر جــدًّ

الأدبيــة والــروايات والأفــلام الــتي يقــوم فيهــا الجســر بــدور محــوري.
نســعى مــن خــال هــذه الملفــات المتنوعــة إلى إثبــات أن  الثقافــة مفهــوم واســع، يتســع لــكل شــيء في الحيــاة، 

وأن كل مــا نــراه بســيطاً حولنــا لــه أعماقــه وجمالياتــه، ويمكــن تحقيــق الفائــدة والمتعــة الثقافيــة بالقــراءة حولــه.
وضمــن أبــواب المجلــة المختلفــة، نحــاول مــا اســتطعنا إلقــاء الضــوء علــى المنتجــن الثقافيــن في دولــة قطــر ومنطقــة الخليــج 
العــربي، بمــا يتــوازى مــع التقــدم الــذي يحققــه مبدعــونا في مجــالات الإبــداع المختلفــة، والمكانــة الــتي بــدؤوا يحتلونهــا ضمــن 

خريطــة الإبــداع العــربي، الــذي تتمســك »الجســرة الثقافيــة« بأنــه بســتان واحــد، تتعــدد ثمــاره، وتتعــدد مذاقاتــه.
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وزيرا الإعلام والسياحة اللبنانيان 
يُشِيدان بجهود الجسرة الثقافية«

من المدونة إلى الكتاب ورشة في برنامج »القراءة حياة«
أقامت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان »من مدونتي إلى مؤلفاتي«  
بالشراكة مع ملتقى الناشرين والموزعن القطرين ومركز أدب الطفل، 
ودار »نبجــة« ومركــز فتيــات الخــور التابــع لــوزارة الشــباب والرياضــة. 
تهــدف الورشــة المقامــة ضمــن فعاليــات برنامــج »القــراءة حيــاة« إلى 

دعــم وتعزيــز عــادة القــراءة ورعايــة المؤلــف الصغــر.
قدمــت الورشــة الســيدة أسمــاء الكــواري مديــرة مركــز أدب الطفــل، 
والســيدة آمنة أبو قرجة مســؤول الفعاليات بملتقى الناشــرين والموزعن 
القطريــن، وتناولــت العمــق الأدبي نحــو تشــكيل الســلوك مــن خــلال 
التأثر بالمحتوى المقروء من أجل أن يخرج للمتلقي في صورة ثرية تجمع 
بــن مزيــج مــن الأفــكار الموروثــة.. وأكــدت آمنــة أبــو قرجــة، أن الورشــة 
تهــدف إلى تشــجيع المنتســبات علــى القــراءة والتأليــف وأهميتهــا، في 
ختــام فعاليــات برنامــج القــراءة حيــاة بأغســطس، وهــي نمــوذج للعديــد 
مــن الرامــج والمشــاريع الــتي تدعمهــا وزارة الثقافــة لتعزيــز القــراءة لــدى 

الفتيــات، والتركيــز علــى دورهــن المرتقــب في صناعــة المســتقبل. 

توقف عندها الشعراء ورسم لوحاتها الفنانون

»سنة الطبعة«.. بطولات تنطق إبداعًا وتضحية

� أرحمة محمد الكعبي

� من ورشة سنة الطبعة بالجمعية القطرية للفنون التشكيلية

� الفنون الشعبية وثقت بطولة أبناء قطر

� جانب من ورشة »القراءة حياة«

� وزير السياحة اللبناني متأماً غاف العدد الأخر من مجلة »الجسرة الثقافية« � وزير الإعام اللبناني يتصفح مجلة “الجسرة الثقافية” وبجواره الدكتور حسن رشيد

اســتقبل وزيــرا الإعــلام والســياحة اللبنانيــان الكاتــب حســن رشــيد 
النــادي،  إدارة  مجلــس  وعضــو  الثقافيــة«  »الجســرة  تحريــر  مستشــار 
لنــادي  المتعــددة  الثقافيــة  الجهــود  تثمــن  عــن  الوزيــران  أعــرب  وقــد 
الجســرة. وقــدم الدكتــور حســن رشــيد إلى الوزيريــن العــدد الســابق 
مــن مجلــة »الجســرة الثقافيــة« بالإضافــة إلى باكــورة السلســلة الجديــدة 

الانفعــالات«  »كتــاب  وهــو  الجســرة«  »كتــاب  إصــدارات  مــن 
للفيلســوف وعــالم النفــس الإيطــالي أومرتــو جاليمــرتي، ومــن ترجمــة 
بالمجلــة  الوزيريــن  وأشــاد كلا  تورينــو.  بجامعــة  الأســتاذ  والي  نجــلاء 
مــن حيــث  فيهــا  الــذي لمســاه  الكبــر  وأبــديا ســعادتهما بالمســتوى 

والمضمــون. الشــكل 

في التاســع والعشــرين من ســبتمر كل عام تحل ذكرى »ســنة الطبعة« 
عندهــا  توقــف  وقــد  العــام،  هــذا  والتســعون  الســابعة  الذكــرى  وهــي  
المبدعون في مختلف مجالات الشعر والفن التشكيلي، إذ قدموا لها أروع 
الصــور الإبداعيــة، الــتي عكســت تضحيــات أبنــاء قطــر ودول الخليــج 
مــا جســده  أبنــاء قطــر، علــى نحــو  العربيــة، وعكســت شــجاعة أحــد 
النوخــذة أرحمــة بــن منيــف المنيــف الكعــي، أحــد الناجــن منهــا، والــذي 
إنقــاذ قرابــة 300 شــخص، ممــن كانــت مراكبهــم معرضــة  مــن  تمكــن 
للغــرق، بعدمــا هبــت عاصفــة قويــة في ذلــك التوقيــت أدت إلى إغــراق 
قرابــة 80 % مــن المراكــب الــتي كانــت تجــوب حينهــا ميــاه الخليــج في 

موســم الصيــد.
الســيد أرحمــة محمــد المنيــف الكعــي، حفيــد النوخــذة أرحمــة الكعــي، 
يســتحضر هذه الذكرى، ويصف لـ "الجســرة الثقافية" بطولات جده في 

الشــجاعة والفــداء، أثنــاء وقــوع الكارثــة في 29 ســبتمر 
1925، بأنهــا تعكــس بطــولات القطريــن، ويســتذكر 
أو  ســوا..  نعيــش  "يا  الشــهرة  جــده  مقولــة  الكعــي 
نمــوت ســوا"، وذلــك عندمــا طلــب منــه أحــد البحــارة 
التوقــف عــن فزعــة المزيــد مــن المعرضــن للغــرق، حــى لا 
يغــرق مركــب الجــد ومــن معــه. ويقــول الحفيــد الكعــي: 
إن جــده قــام آنــذاك بإضــاءة ســراج كان علــى ظهــر 
مركبــه، ليهتــدي بــه كل مــن يطلــب النجــاة مــن أهــوال 
العاصفــة، ويلحــق بمركبــه، الأمــر الــذي مكنــه مــن إنقــاذ 
تلاطــم  بــن  يغرقــون  ممــن كادوا  الرجــال،  مــن  المئــات 
الأمــواج، وتدافــع الــرياح، بعدمــا اختلطــت ميــاه الخليــج 

بالكثــر مــن الدمــاء والأشــلاء.
مــن بــن مــن وثقــوا للكارثــة الشــاعر ناصــر بــن حمــاد، أحــد شــهود 
العيــان علــى وقوعهــا، حيــث كان يعمــل في أحــد المحامــل، كمــا تناولهــا 
المــؤرخ راشــد بــن فاضــل البنعلــي، وفــق مــا ورد في كتابــه "مجمــوع الفضائــل 
في فــن النســب والقبائــل". ووثــق للحادثــة أيضًــا الشــاعر ناصــر بــن عبــد 
بالإقــدام  يتســم  وكان  منهــا،  الناجــن  أحــد  الكثــري،  بــن كليــب  الله 

يهــاب  يكــن  فلــم  البحــر،  في  يعمــل  والشــجاعة، كونــه 
المخاطــر، بــل ويســتعذب الصعــاب، وعــر عــن مشــاهداته 
للحادثــة في أبيــات شــعرية، وصــف فيهــا مــا جــرى، كمــا 
أرســل الشــاعر ناصــر الكثــري رســالة إلى أخيــه عبدالرحمــن- 
بعيــد وقــوع الكارثــة- تضمنــت أبيــاتً شــعرية، وصــف فيهــا 

حالــة البحــر وصلابــة رجالــه.
هنــاك مواليــد يحمــل ميلادهــم تريــخ »ســنة الطبعــة« وفقًــا 
لمــا كان دارجًــا بــن أبنــاء قطــر والخليــج بتأريــخ الأحــداث 
فيهــا، وكانــت  تقــع  الــتي  والوفيــات بالســنوات  والــولادات 
دافعــة  مــآسٍ وتضحيــات،  مــن  شــهدته  مــا  بــكل  الحادثــة 
القطريــة  توثيــق الجمعيــة  لتوثيقهــا عــر مشــاهد ســينمائية، فضــلًا عــن 
عــام 2016، حمــل  فنيًّــا في معــرض تشــكيلي  لهــا  التشــكيلية  للفنــون 
اســم "ســنة الطبعــة"، عــر خلالــه الفنانــون برســوماتهم عمــا شــهدته هــذه 
الفاجعــة بــكل مــا حملتــه مــن كــوارث، ومــا ســطره أبنــاء قطــر مــن بطــولات 

في الشــجاعة والإيثــار.
■ طه عبدالرحمن 
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هــذا الإنجــاز المميــز، يضــاف إلى إنجــازات مماثلــة ســبق 
ومواقــع  معــالم  بانضمــام  قطــر،  متاحــف  حققتهــا  أن 
تريخية وإسلامية إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي، 
وذلــك في ديســمر 2019 وشملــت هــذه المواقــع: قلعــة 
الزبارة، وموقع الجساســية، والقصر القديم )قصر الشــيخ 
عبــد الله بــن جاســم في متحــف قطــر الوطــي( ومســجد 
الرويــس، وبذلــك يرتفــع عــدد المواقــع القطريــة المدرجــة 
في لائحــة الــتراث في منظمــة العــالم الإســلامي إلى ســبعة 

مواقــع أثريــة.
علــى  المدرجــة  والتاريخيــة  الأثريــة  المعــالم  وتكتســب 
لجنــة  قائمــة  مــع  متعادلــة  أهميــة  "الإيسيســكو"  قائمــة 
الــتراث العالمــي في "اليونيســكو، حيــث يكســب إدراج 
هــذه الآثار علــى قوائــم الــتراث الإســلامي والعالمــي أهميــة 
أثريــة واقتصاديــة، إذ يســهم في ترديــد أسمــاء هــذه المواقــع 
إلى  تدفعهــم  وبالتــالي  بهــا،  الزائريــن  وتعريــف  عالميًّــا، 

اقتصاديــة. عوائــد  وتحقيــق  زيارتهــا، 
بالعــالم  الــتراث  لجنــة  تســتهدف  الســياق،  هــذا  وفي 
الإســلامي حمايــة المعــالم التاريخيــة والحضاريــة والطبيعيــة 
والعناصــر الثقافيــة في دول العــالم الإســلامي، إذ ســبق 
أن دعــت اللجنــة الــدول الأعضــاء إلى تقــديم المزيــد مــن 
المــادي،  غــر  الــتراث  وعناصــر  التراثيــة  المواقــع  ملفــات 
الإســلامي،  العــالم  في  الــتراث  قائمــة  علــى  لتســجيلها 
علــى  العــالم  دول  وجميــع  الدوليــة  المنظمــات  وحثــت 
الانضمــام لدعــوة "الإيسيســكو" ولجنــة الــتراث في العــالم 
العمــدي  وغــر  العمــدي  الإضــرار  لتجنــب  الإســلامي 
بالمواقــع التراثيــة والمتاحــف في حــالات النــزاع المســلح، 
باعتبــار أن هــذا الــتراث هــو تــراث للإنســانية جمعــاء.)1(

وعليــة ، فــإن الأهميــة الــتي تكتســبها المواقــع التاريخيــة 
والأثرية القطرية بالانضمام إلى قائمة الآثار الإســلامية، 
تتمثــل في التعريــف بالــتراث الثقــافي الغــي للدولــة، وتعزيــز 

عمارة تحكي تاريخًا عريقًا
معالم قطر التاريخية على قائمة "الإيسيسكو" للتراث الإسلامي

طه عبدالرحمن

تزخــر دولــة قطــر بالعديــد مــن المواقــع التاريخيــة والإســامية، الــي تعكــس هويتهــا 
الوطنيــة، وتفردهــا عــر الزمــن، وهــو مــا توجتــه لجنــة الــتراث لمنظمــة العــالم الإســامي 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة "الإيسيســكو"، بضــم ثاثــة مواقــع تراثيــة قطريــة جديــدة إلى 
قائمــة الإيسيســكو للــتراث في العــالم الإســامي، هى:"بيــت الخليفــي، وأبــراج بــرزان، 

وقلعــة الركيــات".
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مفهــوم الســياحة الثقافيــة في البــلاد وإبــراز أهميتهــا، وهــو 
مــا يترافــق مــع الجهــود الراميــة لاســتضافة بطولــة كأس 
العــالم قطــر 2022، فضــلًا عمــا يعكســه هــذا الانضمــام 
مــن الجهــود الــتي تبذلهــا دولــة قطــر تجــاه إحيــاء الــتراث 
حيــث  التراثيــة،  المواقــع  بمختلــف  والنهــوض  القطــري 
قائمــة  إلى  أضيفــت  الــتي  الثلاثــة  التراثيــة  المواقــع  تعتــر 
"الإيسيســكو" للــتراث في العــالم الإســلامي، إرثًا تريخيًّــا 
الإســلامي  وللعــالم  القطــري  للشــعب  ــا  مهمًّ وحضــارياًّ 
ككل، وهــو مــا يعــزز مــن مكانــة ثقافــة دولــة قطــر وتراثهــا 
الإســلامي علــى خريطــة الســياحة الإســلامية والثقافيــة.

ولم يكــن لدولــة قطــر أن تزخــر بهــذا الكــم مــن المواقــع 
التاريخيــة والأثريــة، مــن دون أن يكــون لهــا تريــخ عريــق 
تتمتــع بــه علــى مــر الســنن، علــى نحــو مــا تــدل عليــه 
الاكتشــافات الأثريــة والحفــريات والنقــوش ومجموعــات 
مــن القطــع الفخاريــة النــادرة الــتي تم العثــور عليهــا في 
مناطق متفرقة من البلاد، والتي تشــر إلى أن أرض قطر 
كانــت مأهولــة منــذ الألــف الرابعــة قبــل الميــلاد، فضــلًا 

عمــا تتســم بــه هــذه المواقــع مــن عمــارة فائقــة، تعكــس 
تفــرد الشــخصية القطريــة.

وفي هــذا الإطــار، يذكــر المــؤرخ اليــوناني هــرودوت في 
القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، أن أول مــن ســكن قطــر هــم 
القبائــل الكنعانيــة الــتي اشــتهرت بفنــون الملاحــة والتجــارة 
بطليمــوس  الإغريقــي  الجغرافيــا  عــالم  أن  البحريــة، كمــا 
ضمّــن خريطتــه المســماة )بــلاد العــرب( مــا سمــاه )قطــراً( 
"الــزبارة"  أنــه إشــارة إلى شــهرة مدينــة  يعتقــد  مــا  وهــو 
القطريــة الــتي كانــت قديمــًا بــن أهــم الموانــئ التجاريــة في 

منطقــة الخليــج.)2(
الإســلامي  العــربي  التاريــخ  مصــادر  تــروي  كمــا 
ســكانها  شــارك  عندمــا  ــا  مهمًّ دوراً  لعبــت  قطــر  أن 
خــلال  الجيــوش  لنقــل  بحــري  أســطول  أول  تجهيــز  في 
الفتوحــات الإســلامية، وأنهــا شــهدت مرحلــة مــن الرخــاء 
الاقتصــادي في ظــل الدولــة العباســية، إبان القــرن الثامــن 
الهجــري )الرابــع عشــر الميــلادي( ويُســتدل علــى ذلــك 
مــن المــدونات المكتوبــة في قلعــة )مــروب( الموجــودة علــى 

أرض قطر 
كانت مأهولة 

منذ الألف 
الرابعة قبل 

الميلد، فضلً 
عما تتسم به 
هذه المواقع 

من عمارة 
فائقة، تعكس 
تفرد الشخصية 

القطرية

� أبراج برزان

� بيت الخليفي
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الســاحل الغــربي والــتي تمثــل الطابــع المعمــاري العباســي.
بيت الخليفي

لقائمــة  انضمــت  الــتي  القطريــة  المواقــع  مــن 
بيــت  الإســلامي،  العــالم  في  للــتراث  "الإيسيســكو" 
الخليفــي، والــذي يجســد العمــارة القطريــة بــكل مــا تتمتــع 
بــه مــن تفــرد وتميــز، جعلهــا تعــر عــن الشــخصية القطريــة 
الأصيلــة، الــتي أبدعــت هــذه العمــارة، فعــززت خصوصيــة 
البيــت القطــري، بــكل مــا يتميــز بــه مــن أصالــة وإبــداع، 
الــتي واجهتــه،  التحــديات  أمــام كل  مــا جعلــه صامــدًا 

الماضيــة. العقــود  مــدى  علــى 
الخليفــي،  بيــت  بهــا  يحظــى  الــتي  العراقــة،  هــذه 
وذلــك  الثقــافي،  للمقهــى  ســابقًا  مقــرًّا  ليكــون  أهلتــه 
بهــدف  الحــالي،  القــرن  مــن  الأولى  العشــرية  خــلال 
احتضــان المواهــب الشــعرية الشــابة، مــن خــلال تقديمــه 
المشــاركات  إلى  إضافــة  العمــل،  وورش  للمحاضــرات، 
المختلفــة، وخــلال هــذه الفــترة شــهد إقامــة العديــد مــن 
الرامــج الثقافيــة المتنوعــة، باســتضافة المفكريــن والأدباء 
ناقشــوا  والذيــن  قطــر،  وخــارج  داخــل  مــن  والكتــاب 

المتنوعــة.                 والفنيــة  الثقافيــة  القضــايا  مــن  العديــد 
أبراج برزان

قائمــة  إلى  انضمــت  الــتي  القطريــة  المواقــع  ومــن 
"الإيسيســكو" أيضًــا، أبــراج بــرزان، والــتي تتســم بتاريــخ 
عريــق، إذ شُــيّدت بأمــر مــن الشــيخ محمــد بــن جاســم آل 
ثاني- طيــب الله ثــراه- مؤســس قريــة أم صــلال محمــد، 

مــن  بالقــرب  وتقــع  الصحراويــة.)3(  للقــلاع  نمــوذج 
قريــة الركيــة لحمايــة مصــادر الميــاه في المنطقــة، وكانــت 
تُســتخدم كهيــكل دفاعــي في أوقــات النــزاع، مــا يعــي 
أن تشــييدها كان بهــدف الحفــاظ علــى ميــاه المنطقــة، 
القلعــة، وتمــت  الــتي شــهدتها  التنقيــب  وخــلال أعمــال 
مطلــع العــام 1988، تم العثــور علــى العديــد مــن الآثار، 
مــا يعكــس تريــخ هــذه القلعــة، ومــا شــهدته مــن حيــاة 

آنــذاك. للســكان 
التنقيــب، أن أرضيــات  ولوحــظ مــن خــلال أعمــال 
بعــض الغــرف الموجــودة في وســط فنــاء القلعــة وتحديــدًا 
)أمــام  منهــا  الغربيــة  الشــمالية  بالزاويــة  المطبــخ  حجــرة 
وبعــد  عباســية،  نحاســية  عملــة  بهــا  المدبســة(،  قنــوات 
تنظيــف هــذه العملــة، اتضــح أنهــا "فلــس" كُتــب علــى 
أحــد وجهيــه "لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه"، بينمــا 
كُتــب علــى الوجــه الآخــر "محمــد رســول الله"، ويرجــع 
الفلــس إلى عهــد الدولــة العباســية الأولى )232-132 

هجــري(.
وترجــح بعــض الدراســات أن هــذه العملــة ربمــا تكــون 
مــن مقتنيــات سُــكَّان القلعــة الذيــن قطنوهــا في القــرن 
الســابع عشــر الميــلادي، مــا يعكــس أنهــا كانــت مأهولــة 
بالســكان خــلال هــذه الفــترة، وربمــا يفســر هــذا أيضًــا 
الهــدف الــذي شُــيدت مــن أجلــه القلعــة، وهــو حمايــة 
بــن  الوثيــق  للارتبــاط  نظــراً  للســكان،  الميــاه  مصــادر 
تواجــد الســكان في مــكان مــا ، وبــن ضــرورة توفــر أحــد 

لمــا  شــديد،  بانبهــار  الأبــراج  هــذه  أمــام  الزائــر  ويقــف 
تتمتــع بــه مــن عمــارة فائقــة، حيــث يعــد الــرج الشــرقي 
نموذجًــا رائــدًا لهــذه العمــارة، حيــث بـُـي بالحجــارة وكُســي 
ارتفــاع  يبلــغ  فيمــا  المســتطيل،  بالطــن، ويتخــذ شــكل 
الــرج الغــربي 14 مــتراً ، ويتشــكل مــن ثلاثــة مســتويات.

و"بــرزان" هــو الاســم الــذي يطُلــق علــى الــرج الغــربي، 
ويتميــز بشــكله الــذي يشــبه حــرف "T" وهــو مــا يجعلــه 
العربيــة.  الخليــج  ودول  قطــر  في  المتفــردة  الأبــراج  مــن 
شُــيِّدت لحمايــة  أبــراج قطــر  وتشــر الدراســات إلى أن 
الــوديان، حيــث تجمــع ميــاه الأمطــار الثمينــة، ولمراقبــة 
الســفن القادمــة، فيمــا ترجــح دراســات أخــرى أن هــذه 
التقــويم  لتحديــد  أيضًــا كمراصــد  اســتخدمت  الأبــراج  

القمــري.
قلعة الركيات

علــى  أصبحــت  والــتي  أيضًــا،  القطريــة  المواقــع  ومــن 
قائمــة الــتراث الإســلامي، قلعــة الركيــات، والــتي تعتــر 
قطــر،  والمهمــة في  التاريخيــة  القــلاع  أكــر  مــن  واحــدة 
وتعــد مــن القــلاع الصحراويــة، وهــي قلعــة تريخيــة تقــع 
في بلديــة الشــمال شمــالي غــربي قطــر، تم بناؤهــا في القــرن 
التاســع عشــر، فيمــا تذكــر بعــض المصــادر الحديثــة أن 
تريخهــا يعــود إلى الفــترة الواقعــة مــا بــن القرنــن الســابع 

عشــر والتاســع عشــر الميــلادي.
القــلاع  عديــد  مــن  واحــدة  الركيــات  قلعــة  وتعُــد 
والقلعــة  "بئــر"،  "الركيــات"  اســم   ويعــي  الصحراويــة، 

مصــادر الحيــاة لهــم ، وهــو الميــاه، مــا يجعلهــم يحافظــون 
عليهــا، وقــد يلجــؤون إلى تشــييد القــلاع لحمايتهــا مــن 

أي اعتــداء.
الجنوبيــة،  الجهــة  في  يقــع  للقلعــة،  الرئيســي  المدخــل 
أمــا البئــر الــتي تتميــز بهــا، فهــي عبــارة عــن بئــر للميــاه 
الــتي كانــت  القريــة  أمــا  القلعــة.  داخــل  وتقــع  العذبــة، 
تحيــط بالقلعــة، فهــى تقــع بالقــرب منهــا، غــر أنــه لم يتبــق 

منهــا ســوى أطــلال.
وتتميــز القلعــة بعــدد مــن الأبــراج يصــل عددهــا إلى 
الــرج  أبــراج، ثلاثــة منهــا دائريــة الشــكل، بينمــا  أربعــة 
الــتي  الغــرف  تقــع  بينمــا  الشــكل،  مســتطيل  الأخــر، 
ليســت  وهــى  المركــزي،  الفنــاء  ضمــن  القلعــة  تضمهــا 
بالغــرف الممتــدة المســاحة، والملاحــظ عليهــا، عــدم وجــود 

نوافــذ أو أبــواب بهــا.
______________________

**إحالات:
)1(: جريــدة الشــرق الأوســط اللندنيــة، 6 يوليــو 2021، 

المملكــة المتحــدة.
 Rosemarie Said Zahlan, The:)2(
 Creation of Qatar London: Croom

Helm, 1979
)3(: متاحف قطر، الموقع الإلكتروني:
https://bit.ly/3ARumfL
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تنتصــر للمعيــار علــى حســاب الإبــداع الفــردي الحــر.
والواقــع أن هــذا الطــرح لم يعــد صحيحًــا في إجمالــه، 
ذلــك أن مفاهيــم الإبــداع والفــن والثقافــة قــد تغــرت 
ذاتــه  هــو  غــدا  والــذي  المعرفــة،  بفعــل مجتمــع  عالميـًـا 
يحتكــم لصيــغ علميــة ومنهجيــة ليســت علــى طريقــة 
العلــوم  في  يحــدث  الصارمــة، كمــا  العلميــة  القواعــد 
الحاكمــة  المقاييــس  طريقــة  علــى  ولكنهــا  التجريبيــة، 
آخــر  وعمــل  فــي،  أو  إبداعــي  عمــل  بــن  للتمييــز 
علــى  الوقــوف  بإمكانيــة  يســمح  مــا  وهــو  مناظــر، 
الفــي  أو  الأدبي  النــوع  لمتطلبــات  الدنيــا  الحــدود 
تمامًــا(،  النــوع  مــن  العمــل  ســيخرج  بدونــه  )والــذي 
الهيــاكل  أو  البــى  توفــر  مراعــاة  علــى  الاعتمــاد  مــع 
فنــون  ســينما،  شــعر،  )ســرد،  للنــوع  الأساســية 
لعمليــات  الممكنــة  الحــدود  احتســاب  ثم  بصريــة(، 

ذاتهــا. التجريــب 
تجــاوزًا  الآن  الحيــاة  تشــهد  المثــال:  ســبيل  فعلــى 
للأشــكال الأوليــة مــن التحكيــم المتمثلــة في الاعتمــاد 
علــى الــذوق والذائقــة فقــط )الــرأي الشــخصي لعضــو 
انطباعــي  الــذوق حكــم  مــن جهــة لأن  التحكيــم(، 
)يمثــل مرحلــة أوليــة مــن مراحــل النقــد(، ومــن جهــة 
لأنــه فــردي قــد يخضــع لذائقــة أجيــال ســابقة تفــرض 
نموذجهــا علــى أجيــال معاصــرة لهــا وعيهــا المختلــف 

وذوقهــا الجمــالي المختلــف.
وإلا، فكيــف يحكــم ـ مثــلاـ مــن ينتمــي ذوقــه للشــعر 
أو  النثــر  لقصيــدة  ينتمــي  شــعر  علــى  العمــودي، 

الهايكــو؟ أو  الإبيجــرام 
وكيــف يحكــم مــن ينتمــي وعيــه للســرد الكلاســيكي 

الــذي كانــت خطواتــه  المعــالم  محــدد  الصــارم  المنهــج 
يديــن  العــالم  وصــار  أيامــه،  انقضــت  قــد  معروفــة 
فلســفات  وإلى  أحيــانا،  المنهــج  ضــد  فلســفات  إلى 
المناهــج البينيــة أحيــانا أخــرى، ناهيــك عــن الانفتــاح 
العلــوم  وتكنولوجيــا  المعلومــاتي  والتدفــق  الثقــافي 
والمعــارف الــتي فتحــت المشــهد علــى مصراعيــه، مــرورًا 
بالانفتــاح علــى الدراســات الثقافيــة الــتي تهــدم الحــدود 
بــن المناهــج لتبتكــر منهجيتهــا وأسســها وقواعدهــا، 
علــى كل  تهيمــن  الــتي  الســيولة  فلســفة  إلى  وصــولًا 

أشــكال الحيــاة الآن . 
التفاصيــل  آلاف  تدخلــت  مثــلًا  الســينما  ففــي 
والعناصــر والمدخــلات الــتي لــن يســتطيع الإلمــام بهــا 
أو عضــو هيئــة تحكيــم واحــد، مهمــا كان  شــخص 
تخصصــه )مخــرج، سيناريســت، منتــج، ممثــل... إلخ(، 
الواحــد  المنتــج  تيــارات  تعــددت  والفــن  الأدب  وفي 
الإلمــام  علــى  القــدرة  لديــه  متخصصًــا  يجعــل  لا  بمــا 
بــكل مــا ينتجــه الإبــداع العالمــي، أو بتوجهاتــه، فمــا 
المنتــج  أو  الأدبي  النــص  علــى  هنــا  الحكــم  مرجعيــة 
الفــي؟ هــل ســنكتفي بآراء الأشــخاص، أم ســنحتكم 
تضمــن  ومقاييــس  معايــر  مــن  العــالم  يفعلــه  مــا  إلى 

الحكــم؟ وســلامة  والحياديــة  الجــودة 
تقــويم عالميــة  قليــلًا ســنجد مراكــز  لــو بحثنــا  لعلنــا 
طــورت أدوات تقييــم لــكل العلــوم والفنــون والآداب، 
وذوقــه  الفاحــص  لحكــم  منهــا  جــزءًا  وخصصــت 
عــادة  يزيــد  )لا  الخــرة  علــى  المســتند  الشــخصي 
النــوع ومــا أضافــه مــن  عــن 10%(، وجــزءًا لحداثــة 
تطويــر وتجديــد وتجريــب في النــوع الأدبي ذاتــه، وجــزءًا 
للمنهجيــة  وجــزءًا  بكلاســيكياته،  النــوع  لارتبــاط 
الفــي  والبنــاء  للحبكــة  وجــزءًا  المنهــج(،  )وليــس 
)الإحــكام والاتســاق( ، وهكــذا ممــا يســمح بالبحــث 

عــام  كل  العربيــة  الثقافيــة  الأوســاط  تعيــش 
الجوائــز  عــن  الإعــلان  مــع  تزامنـًـا  الجــدل  مــن  حالــة 
الكــرى، وبخاصــة جوائــز البوكــر العربيــة، وســاويرس 
الثقافيــة، ونجيــب محفــوظ، وراشــد بــن حمــد الشــرقي، 
المصــري  للثقافــة  الأعلــى  المجلــس  الدولــة في  وجوائــز 
)التشــجيعية، والتفــوق، والتقديريــة، والنيــل(، وغرهــا 

العربيــة. الجوائــز  مــن 
بــن  الجوائــز  عــن  الإعــلان  بعــد  الآراء  وتتنــوع 
مشــكك في قــدرة لجــان التحكيــم، وموجــه لأصابــع 
الاتهــام بالمحاصصــة، وطاعــن في قيمــة العمــل الفائــز، 
ومقــارن مــع الأعمــال غــر الفائــزة )باعتبارهــا أكثــر 
ومتهــم  الجوائــز،  إدارة  لطريقــة  ورافــض  أحقيــة(، 
موقــف  علــى  وتأثرهمــا  ميــديا  والسوشــيال  للإعــلام 

وهكــذا. التحكيــم، 
الــدورات  في  وســيحدث  يحــدث  ذلــك  وكل 
إلى  ذلــك  في  الأول  الســبب  يعــود  وربمــا  القادمــة، 
عــدم وضــوح المقاييــس المعياريــة الــتي يمكــن الاحتــكام 
إليهــا، وهــو الأمــر الــذي يغيــب عــن الوعــي العــربي 
انطلاقــًا مــن فكــرة مغلوطــة تتصــور الإبــداع حالــة غــر 
قابلــة للقيــاس، أو لوضــع معايــر وقواعــد وأســس يتــم 

إليهــا. الاحتــكام 
بالمغايــرة  محكــوم  الإبــداع  أن  النظــرة  هــذه  وتــرى 
للســائد والمألــوف دائمًــا، وأنــه يعتمــد في المقــام الأول 
علــى التجريــب )الأدبي والفــي( ممــا يدفعــه لمخالفــة 
علــى  جديــدة  وابتــكار  الســائدة  الفنيــة  الأســس 
أن  المســتحيل  شــبه  مــن  ســيكون  وبالتــالي  الــدوام، 
يتــم قيــاس هــذا المنتــج بأي قواعــد صلبــة أو صارمــة 

الجديــدة  الروايــة  علــى  والمســرح(  والروايــة  )القصــة 
التجريــي؟ ا والمســرح  القصــرة جــدًّ والقصــة 

والفــن  للســينما  وعيــه  ينتمــي  مــن  يحكــم  وكيــف 
الكلاســيكي علــى أعمــال تنتمــي لمــا بعــد الحداثــة؟
ثقافتنــا  في  الأزمــة  تلخيــص  يمكــن  وبالإجمــال 
العربيــة مــن خــلال التفكــر في أبعــاد هــذه الأســئلة، 
للمعيــار؟  نحتكــم  ولا  للــذوق  نحتكــم  فكيــف  وإلا: 
تتأثــر بالأبعــاد  كيــف نحتكــم لآراء بشــرية لابــد أن 
تعــترف  لا  الــتي  للوثيقــة  نحتكــم  ولا  الشــخصية 
بالمشــاعر والعواطــف اعترافـًـا مطلقًــا كمــا يحــدث في 

الانطباعيــة؟ الأحــكام  تلــك 
لا  والفنــون  والآداب  الإبــداع  أن  البعــض  ســرى 
وأدوات  والمقاييــس  للمعايــر  تخضــع  أن  لهــا  يمكــن 
التجريــب  علــى  تقــوم  لأنهــا  المقننــة،  التحكيــم 
والتجديــد والتطويــر والابتــكار والتحديــث والإبــداع 
يكــون  لا  ربمــا  لكــن  تمامًــا،  محقــون  وهــم  الفــردي، 
والفنــون  الإبــداع  أن  العربيــة  ثقافتنــا  في  شــائعًا 
والآداب غــدت الآن علــى المســتوى العالمــي تخضــع 
الأبعــاد  هــذه  عناصرهــا  في  تحتــوي  مقننــة  لمقاييــس 
بالتجريــب  وتحتفــي  الأدبي،  النــوع  حداثــة  وتراعــي 
الخــروج  تضمــن  بذلــك  وهــي  والتطويــر،  والتجديــد 
مــن الــذاتي الضيــق المرتبــط بالعواطــف والانفعــالات 
المرتبــط بالحياديــة  الرحــب  الموضوعــي  إلى  الإنســانية 

الأفضــل. وتغليــب 
نحن ما زلنا نحتكم في تقييم أبحاثنا العلمية والأدبية 
بدورهــم  الذيــن يحتكمــون  الأشــخاص  والفنيــة لآراء 
إلى خرتهــم العريضــة بمجــال التخصــص، ولكــن مــاذا 
لــو قلنــا إن مجــال التخصــص ذاتــه اتســع ولم يعــد في 
مــن كان،  بــه متخصــصٌ كائــن  أن يحيــط  الإمــكان 
وإن  اليومــي،  المعــرفي  والتدفــق  المعرفــة  مجتمــع  بفعــل 
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برمجيــات  تنتجهــا  اليــوم  المعرفــة  غــدت  أدواتهــا،  في 
وتطبيقــات تكنولوجيــة )مــع عــدم إنــكار دور البشــر 

تمامًــا(. إلغائهــم  أو 
لــن  والفــي  والأدبي  الفكــري  الإنتــاج  وإن كان 
يقبــل هــذه الصرامــة بشــكل كلــي في تطبيــق المعايــر 
تمامًــا  عنهــا  التخلــي  ذلــك  معــى  فليــس  والمقاييــس، 
كمــا نفعــل في واقعنــا، وإن كان العــالم جميعــه يعــاني 
بحكــم  أحيــانًا  المعايــر  هــذه  تطبيــق  في  الخلــل  مــن 
تدخــل السياســة ورؤوس الأمــوال وصناعــة الميــديا في 
فــإن  وخلافــه،  الجوائــز  ومحاصصــة  الأحــكام  توجيــه 
وجــود معايــر مقننــة يقلــل مــن ذلــك، وكثــراً مــا يمنعــه 
)كمــا حــدث في نوبــل لــآداب بحجــب الجائــزة ثمــاني 

مــرات آخرهــا كان في عــام 2018(.
فعلــى الرغــم مــن كل الاعتراضــات، فــإن الاحتــكام 
أفضــل  الأمــر  نهايــة  مقننــة في  ومعايــر  مقاييــس  إلى 
كثــراً مــن التخلــي عــن هــذه المعايــر كليــة بدعــوى 
الاعتمــاد علــى خــرة المحكمــن، مهمــا كانــت درجــة 
فغلبــة  مجالاتهــم،  في  العريضــة  وخراتهــم  تخصصهــم 
والأقــوى  عــددًا  للأكثــر  تكــون  عــادة  الأصــوات 

تبــن أنهــا كانــت مقتبســة مــن أعمــال أخــرى، علــى 
الرغــم مــن وجــود محكمــن في اللجنــة مــن الذيــن تم 

الســطو علــى مؤلفاتهــم في العمــل الفائــز.
كمــا تم منــح الجائــزة لعمــلٍ؛ لاعتبــار انتمــاء مؤلفــه 
هــذا  في  الجائــزة  تمثيــل  بدعــوى  فقــر؛  إفريقــي  لبلــد 
البلــد البعيــد، وعنــد الإعــلان تبــن أن المؤلــف لم يولــد 

في هــذا البلــد ولم يعــش فيــه.
أمــا عــن تدخــل العــداوات الشــخصية والصــراع بــن 
أبنــاء الجيــل الواحــد، فحــدث ولا حــرج، حيــث يتــم 
إزاحــة مؤلــف فائــز؛ لأن بعــض أعضــاء التحكيــم يريــد 
يعــدم حينهــا  ولــن  ا،  تصفيــة حســاباته الخاصــة جــدًّ
والحكــم  غائــب،  المعيــار  لأن  تقييمــه؛  في  وســيلة 
الشــخصي الانطباعــي هــو المتحكــم، والإبــداع يمكــن 
بــه  الرغبــة في الإعــلاء  الوجهــن؛ وجــه  تقليبــه علــى 
الرغبــة في  ووجــه  جــرأة وتجريبـًـا،  يقدمــه  مــا  باعتبــار 
إقصائــه باعتبــار مــا يقدمــه خادشًــا لحيــاء المجتمــع، أو 

تخريبـًـا وليــس تجريبـًـا.
الجــدل،  هــذا  فسيســتمر  غائبـًـا؛  المعيــار  دام  ومــا 

المعياريــة. لمســتوى  يصــل  ولــن 

المــراد تحكيمــه. العمــل  في  العناصــر  هــذه  عــن 
ولعلنــا لــو اجتهــدنا قليــلًا في ثقافتنــا العربيــة- ونحــن 
إنتــاج أدوات تقييــم  بــلا شــك- لاســتطعنا  قــادرون 
متوافقــة مــع طبيعــة آدابنــا وفنوننــا وبحثنــا العلمــي بمــا 
يجعلهــا تنافــس عالميـًـا أيضــا بــدلًا مــن هــذا التراجــع 
الضعيــف  ســيادة  بســبب  فيهــا  نــراه  الــذي  الواضــح 
علــى حســاب الجيــد والأجــود؛ لاعتبــارات لا تتعلــق 
أحيــان  في  تتعلــق  ولكنهــا  ذاتهــا،  والفنــون  بالآداب 
ا(  )الشــخصية جــدًّ الشــخصية  القناعــة  بعــدم  كثــرة 
والــذوق  ا،  جــدًّ الشــخصي  الــرأي  إلى  المحتكمــة 

الأحــكام. إصــدار  ا في  الشــخصي جــدًّ
العــالم الآن يخضــع لمعايــر ومقاييــس مقننــة تضمــن 
كان  مــادياًّ  الإنســان  ينتجــه  مــا  كل  في  الجــودة 
مثــلا  الآيــزو  شــهادات  أوجــد  مــا  وهــو   ، فكــرياًّ أم 
المنتــج(،  جــودة  لقيــاس  الدوليــة  المعايــر  )إحــدى 
إلى  البيــانات  تحــول  الــتي  التحليــل  برمجيــات  وأوجــد 
يشــر  مــا  وهــو  معرفــة،  إلى  تحولهــا  ثم  معلومــات، 
لحجــم التحــول الحــادث في الحيــاة، فبعــد أن كانــت 
المعرفــة يقتصــر إنتاجهــا علــى البشــر وهــم المتحكمــون 

شــخصية وليــس لمعيــار الجــودة؛ لأن المعيــار غائــب 
الأســاس. مــن 

لقــد بلــغ الأمــر في بعــض لجــان التحكيــم العربيــة 
الآن،  حــى  اســتيعابه  يمكــن  لا  معيــارًا  تعتمــد  أن 
وهــو قيــاس جــودة العمــل بمــا نشــر عنــه مــن مقــالات 
مــن  أدركــه كثــرون  الــذي  الأمــر  وهــو  ودراســات، 
الكتــاب والفنانــن علــى وجــه الخصــوص، واســتطاعوا 
في  يتبــارون  فصــاروا  بأخــرى،  أو  بطريقــة  اســتثماره 
حشــد الإعــلام واســتكتاب الأقــلام لصــالح إحــداث 
حــراك حــول العمــل متزامنــا مــع مراحــل التحكيــم.. 
القائــم  عنــد  الجــودة  معيــار  التمــاس  ســيمكن  فأيــن 
مــن  خضــع  وقــد  الحالــة،  هــذه  مثــل  في  بالتحكيــم 
للفحــص  وليــس  الإعلامــي  الجهــاز  لســطوة  البدايــة 

الدقيــق؟ الفــي 
وبلــغ الأمــر في بعــض المــرات أن تم التراجــع عــن 
عمــل فائــز بســبب تعبــر مؤلفــه عــن رأيــه السياســي 
المعــارض للدولــة مانحــة الجائــزة، وهــو مــا أثار حالــة 

مــن الجــدل في ســنوات ســابقة قريبــة.
وبلــغ الأمــر أن فــازت أعمــال في جوائــز كــرى، ثم 

تعددت تيارات 
المنتج الواحد 

بما لا يجعل 
متخصصًا لديه 

القدرة على 
الإلمام بكل ما 
ينتجه الإبداع 

العالمي، أو 
بتوجهاته، 

فما مرجعية 
الحكم هنا على 
النص الأدبي أو 

المنتج الفني؟

لو اجتهدنا 
قليلً- ونحن 

قادرون 
بل شك- 

لاستطعنا 
إنتاج أدوات 

تقييم متوافقة 
مع طبيعة 

آدابنا وفنوننا 
وبحثنا العلمي 

بما يجعلها 
تنافس عالميًا 
أيضًا بدلًا من 

هذا التراجع

� حفل البوكر � من حفل إعان جائزة نجيب محفوظ
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أو ترفضــه، فهــو لا يتعامــل معهــا بنديـّـة، ويعتــر أن 
صورتــه في المــرآة العاكســة تنكمــش إن تعــرض لنقــد 
بــى عليهــا  الــتي  أو رفــض منهــا، وتهتــز ثقتــه بنفســه 
مجــده كرجــل، ولهــذا نجــد الرجــل يغضــب إن خالفتــه 
المــرأة في رأي، أمــا إن رفضتــه فيثــور وقــد يصــل غضبــه 
للقتــل كمــا رأينــا في حــالات رفــض الفتيــات للارتبــاط 
ببعــض الرجــال أو طلــب الزوجــات للطــلاق أو الخلــع 
في المحاكــم . لا يمكــن أن ينطبــق هــذا التحليــل علــى 
كل الرجال، فالرجل الواثق من نفســه بســبب إنجازاته 
لا يحتــاج لــرى صورتــه مضخمــة في مــرآة وهميــة، ولا 
يســتمد ثقتــه مــن التقليــل مــن شــأن المــرأة، ولهــذا فهــو 
لا يعتــر النقــد القــادم مــن امــرأة إهانــة، ولا يــرى الرفــض 
في  ويســتمر  رياضيــة  بــروح  معــه  ويتعامــل  فضيحــة، 

حياتــه بــلا عقــد.
تســتمر التربيــة القائمــة علــى التمييــز بفــرض عنــف 
اقتصــادي علــى الأنثــى تشــارك فيــه العائلــة والمجتمــع 
والعــادات والتقاليــد بدوافــع العيــب أحيــانًا، والخــوف 
علــى الفتــاة أحيــانًا أخــرى، أو بســبب تفضيــل الولــد 

تيــار  إلا أن أمواجًــا أخــرى جارفــة جــرت عكــس 
التنديد لا يمكن تجنب الحديث عنها، منها من وصل 
بــه الأمــر إلى حــد تريــر الجرائــم وربطــه بعــدم احــترام 
التحجــج  أو  ومشــاعرهم،  الشــباب  لرغبــة  الفتيــات 
داعيــة  منهــا  ينــجُ  لم  ســقطة  ولبســها،  الفتــاة  بمظهــر 
معــروف، حيــث خــرج في فيديــو مصــور يحــذر الفتيــات 
الذبــح،  تجنــب  أردن  إن  حجــاب  بــلا  الخــروج  مــن 
فوضــى اجتاحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي لتظهــر 
مــدى عمــق الأزمــة وصعوبــة الخــروج مــن عنــق الذكوريــة 

الــتي تتصــف بهــا المجتمعــات العربيــة .  
مــن  الظاهــرة  ولهــذا نجــد أن علينــا مســؤولية شــرح 
جذورهــا أمــام القــارئ العــربي الــذي مــا زال يعتقــد أن 
جرائــم القتــل هــذه مجــرد أحــداث فرديــة،  والتأكيــد أن 
أنمــاط العنــف الجســدي والانتهــاكات الــتي تتعــرض لهــا 
المــرأة كالضــرب والإذلال تنــدرج تحــت مظلــة العنــف 
المبــي علــى النــوع الاجتماعــي، والــذي يبــدأ منــذ ولادة 
الطفلــة ومعرفــة جنســها، حيــث تتعــرض الطفلــة للتمييز 

بطريقــة التعامــل والتربيــة واكتســاب المهــارات. 
علــى  الذكــر  ويــربى  الاحتيــاج،  علــى  الأنثــى  تــربى 
والتجــارب  المهــارات  مــن  الفتــاة  تحــرم  الاســتقلالية، 
الحياتيــة الــتي تقويهــا، فتقــل ثقتهــا بنفســها وبقدراتهــا، 
ويصبــح الجــن والخــوف مــن القــادم صفــة تطلــق عليهــا 
وتنســب ظلمًــا لجيناتهــا الأنثويــة، بينمــا هــي صفــات 
لهــا بالتركيبــة  التربيــة والمحيــط لا علاقــة  مــن  مكتســبة 
البيولوجيــة، لا يكتفــي المجتمــع بإضعافهــا عــن طريــق 
الحرمــان مــن التجــارب، بــل ينــزع منهــا الثقــة ويعطيهــا 
للذكــر، بفــرض الأعمــال المنزليــة علــى الإناث فقــط، 
ومحــاباة الذكــر الــذي يجــد نفســه مخدومًــا مــن الإناث 
في العائلــة؛ فيكتســب جرعــة مجانيــة مــن الثقــة والتعــالي 

والاســتحقاق.
لعــل أفضــل التحليــلات الــتي قرأتهــا لهــذا النــوع مــن 
التمييــز بــن الإناث والذكــور كان بقلــم فرجينــا وولــف 
في كتــاب "غرفــة تخــص المــرء وحــده" حيــث حللــت 
الأنثــى  علــى  المنزليــة  الأعمــال  فــرض  ســبب  فرجينــا 
حصــراً، بكــون المجتمــع يــرى في الأنثــى مــرآة لتضخيــم 
الذكــر، وأول صــورة مضخمــة لنفســه وقدراتــه يراهــا 
وأنهــا  الأنثــى  مــن  أعلــى  درجــة  في  أنــه  يجــد  عندمــا 
للـــ "أنا "  موجــودة لخدمتــه، هــذه الصــورة المضخمــة 

الذكوريــة تعطيــه جرعــة كبــرة مــن الثقــة.
تحليــل فرجينــا وولــف كان كافيـًـا بالنســبة لي لمعرفــة 
أســباب غضــب الرجــل مــن المــرأة عندمــا تختلــف معــه 

حيث حللت 
فرجينا وولف 

سبب فرض 
الأعمال 

المنزلية على 
الأنثى، بكون 
المجتمع يرى 

في الأنثى 
مرآة لتضخيم 

الذكر

حتى المرأة 
العاملة 
يطالها 
العنف 

الاقتصادي 
أحيانًا، ويتم 
التفرقة في 
الأجور بينها 
وبين الذكر، 

كما يتم 
استغلل 

قوامة الذكر 
لإجبارها على 
أخذ قروض لا 

ترغب بها

الجذور الثقافية 

للعنف ضد المرأة
أمل الحارثي

من الأمثال الشعبية إلى الفتاوى والمسلسلات..

أصبحــت 
العنــف  أخبــار 

ضــد المــرأة وجبــة يوميــة 
للمواطــن العــربي، لا يــكاد 

يبــدأ بتصفــح الأخبــار علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي 

صــور  عليــه  تنهــال  حــى 
فتيــات  عــن  مؤلمــة  وحــكايات 

ونســاء قتُلــن، إمــا علــى يــد أحــد 
غريــب؛  مــن  أو  عوائلهــن،  أفــراد 
نضعهــا  أن  يمكــن  مختلفــة  بدوافــع 
المنتشــرة  الذكوريــة  ظــل  تحــت  كلهــا 
تعطــي  والــي  الأبويــة،  المجتمعــات  في 
واســتحقاقاً  المــرأة  عــن  تميــزًا  للرجــل 
مــن  ويحرمهــا  أقــل  مرتبــة  في  يجعلهــا 
واختيــار  القــرارات  اتخــاذ  في  حريتهــا 
نمــط الحيــاة، بلــغ الســيل الــزبى عندمــا 
ذبحــت طالبــة مصريــة أمــام جامعتهــا في 

طالبــة  قتــل  بيومــن  أعقبهــا  المنصــورة، 
أردنيــة أمــام قاعــة امتحاناتهــا في الجامعــة 

التطبيقيــة في الأردن. جريمتــان هــزتا الشــارع 
المنــددة  الأصــوات  بعدهــا  لتتعــالى  العــربي 

المطالبــة بتحليــل هــذه الظاهــرة المأســاوية وإيجــاد 
حلـــول لحمايـــــــــــة الفتيــــــــات مـــــن الغـــــــــدر الــــذكــــــــــوري.
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هدفها أن تعرف الأنثى أن لا منقذ لها ســوى الذكر، 
وأن الخــروج عــن طوعــه لعنــة ســتلقاها أينمــا حلــت، 
وأن عليهــا أن تشــعر بالخــوف الدائــم علــى العفــة الــتي 
قــد تدفــع ثمنـًـا قاســيًا إن خســرتها،  هــذا التمييــز في 
التربيــة يقضــي علــى مــا تبقــى للفتــاة مــن روح المغامــرة 
والاستكشــاف والتطلــع للاســتقلالية ويزيــد مــن عمــق 
الحيــاة،  مواجهــة  عــن  وعجزهــا  لآخــر  احتياجهــا 
فيقدمهــا وجبــة جاهــزة لــكل ذكــر مريــض يبحــث عــن 

جــدارة.   بــلا  وثقــة  اســتحقاق 
تــتربى الفتــاة علــى أمثــال شــعبية تقــال كمســلَّمات 
لا لبــس فيهــا، " اكســر للفتــاة ضلعًــا يخــرج لهــا عشــرة" 
مثــل يُحــرض علــى العنــف والضــرب ويــرره بأن القــوة 
لهــا جنــاح علــى  نبــت  للأنثــى مرفوضــة، وأنهــا كلمــا 
المــربي أن يقصــه. هــذه هــي التربيــة الــتي تتلقاهــا الكثــر 
مــن الفتيــات في عالمنــا العــربي، سياســة الإضعــاف في 
فيهــا  تعــاني  مجتمعــات  أنتجــت  الذكــر  تقويــة  مقابــل 
المــرأة مــن الفقــر الشــديد والعنــف، وحــى في العوائــل 
الداعمــة نســبيًّا للمــرأة، نجــد أن هنــاك حــدودًا لتنميــة 
المــرأة لقدراتهــا لا تســتطيع تجاوزهــا، فالقــوة للفتــاة غــر 

مرغوبــة اجتماعيًّــا بعكــس القــوة للذكــر.
الــتي  تلــك  للمــرأة  الظالمــة  الشــعبية  الأمثــال  مــن 
مــن  جــزءًا  وتعترهــا  الســيئة  خصالهــا  عــن  تتحــدث 
تنشــئتها البيولوجيــة، بينمــا هــي صفــات مكتســبة مــن 
طريقــة التربيــة وعــزل الأنثــى في المنــزل وإهــدار وقتهــا في 
الملــل والعلاقــات الاجتماعيــة 
غــر المفيــدة وقمــع المجتمــع لهــا 

وقصقصــة أجنحتهــا.
أعطــى  مــن  ويــل  "يا   
"عقربتــان  لامــرأة"،  ســره 
في  ابنتــن  ولا  الحيــط  علــى 
البيــت"، "صــوت أفعــى ولا 
صــوت بنُيـّـة" وغرهــا الكثــر 
تتحــدث  الــتي  الأمثــال  مــن 
الســيئة،  المــرأة  خصــال  عــن 
وجــدت  إن  أنهــا  وتتناســى 
فهــي ردة فعــل لحرمانهــا مــن 
الــتي  وتجاربهــا  الحيــاة  فــرص 
وتنمــي  الشــخصية  تصقــل 
بــكل  الفكــر  وترفــد  العقــل 
أمثــال  أمــا  ومفيــد،  جديــد 
مثــل "هــم البنــات للممــات"، 

في البيــوت، علــى إناث العائلــة، حيــث لا حســيب 
ولا رقيــب.  

العقــد  والموســيقى في  الغنــاء  أثــر  نســيان  لا يمكــن 
العــربي،  الشــاب  وتســطيح  تســخيف  في  الماضــي 
فكلمــات الأغــاني لم تعــد بحاجــة لشــاعر، وأصبحــت 
تفيــض بالذكوريــة والســطحية، ســقف الــذوق أصبــح 
أثــر هــذه  التعليــم  الفقــر وســوء  منخفضًــا، وضاعــف 
الثقافــة، وهــذا لا يعــي أبــدا أن الســاحة خلــت مــن 
الغنــاء الجميــل والموســيقى الراقيــة، لكــن الإقبــال عليهــا 
أصبــح ضعيفًــا بســبب الجــو العــام والتراجــع الفكــري 

الســيئة.  التعليــم  والثقــافي ومخرجــات 
لا يمكــن أن ننســى دور بعــض الدعــاة في اســتمرار 
الفتــاوى  علــى  بتركيزهــم  المــرأة،  ضــد  العنــف  دائــرة 
إذ بات  العنــف،  علــى  ترســخ وتشــجع  الــتي  الغريبــة 
مــن الطبيعــي أن تجــد داعيــة لا يتحــدث إلا عــن المــرأة 
أن  أحــد  علــى  يخفــى  ولا  الرجــل،  وقوامــة  وفتنتهــا  
التركيــز علــى المــرأة أصبــح هدفـًـا بســبب نقــص الحريــة 
والخــوف مــن بحــث أمــور سياســية واجتماعيــة أخــرى 

قــد تفتــح أبــوابًا للمســاءلة  والعقــاب.
لانخفــاض  العقــوبات  تشــديد  يــؤدي  أن  يمكــن 
يحــل  لــن  لكنــه وحــده  المــرأة،  العنــف ضــد  وتــرة  في 
هــذه  تفنيــد  هــو  أمامنــا  الوحيــد  الطريــق  المعضلــة، 
الظاهــرة والبحــث عــن أســبابها، ومــن ثم إيجــاد حلــول 
تقضــي علــى المســببات، أول خطــوة في عــلاج المــرض 
هــو تشــخيصه، المكابــرة وادعــاء عــدم وجــود خلــل وأن 
مــا يحصــل هــو مجــرد حــالات عنــف فرديــة ســيضاعف 
المآســي وســنجد أنفســنا يوميًّــا علــى فوهــة بــركان، نحــن 
نتحــدث عــن ظاهــرة عنــف ضحيتهــا المــرأة، نصــف 
المجتمــع الــتي تنجــب وتــربي النصــف الآخــر، فــإلى أيــن 

نحــن ســائرون؟    

أكثــر،  المســتقبلية  أن مســؤولياته  البنــت بحجــة  علــى 
تعليميــة  فــرص  مــن  أو  مراثهــا  مــن  أحيــانًا  فتُحــرم 
تدريجــي  بشــكل  أجنحتهــا  وتتــم قصقصــة  وتدرييبــة، 
حــى تفقــد اســتقلاليتها بالكامــل، وتصبــح في حالــة 
احتيــاج دائــم، بــل تفقــد الثقــة بقراراتهــا، وتصبــح في 
أحيــان كثــرة علــى اســتعداد لتقبــل العنــف والاســتغلال 
مــن  بدرجــة  للاحتفــاظ  المعنــوي  والإذلال  الجســدي 

الاجتماعــي. والقبــول  المــادي  الأمــان 
الاقتصــادي  العنــف  يطالهــا  العاملــة  المــرأة  حــى 
أحيــانًا، ويتــم التفرقــة في الأجــور بينهــا وبــن الذكــر، 
كمــا يتــم اســتغلال قوامــة الذكــر لإجبارهــا علــى أخــذ 
قــروض لا ترغــب بهــا، وهنــاك أمثلــة كثــرة عــن نســاء 
غارمــات في الســجون لم يكــن لهــن خيــار آخــر، ولم 
يملكــن جــرأة رفــض قــرار الــزوج أو القريــب، كمــا يتــم 
إجبــار النســاء أحيــانًا علــى التنــازل عــن مراثهــن أو 
المــراث في  إبقــاء  بســيطة بحجــة  بتعويضــات  القبــول 

العائلــة وعــدم إدخــال الغــرباء في حصــص الورثــة.
لا يمكــن أن نتحــدث عــن التمييــز بــن الجنســن في 
طــرق التربيــة دون أن نعــرج علــى نــوع آخــر مــن العنــف 
باســتخدام  يتمثــل  الثقــافي،  بالعنــف  وصفــه  يمكــن 
والقصــص  المــوروثات  علــى  تعتمــد  تربيــة  وســائل 
والأمثــال الشــعبية والــتي تزيــد بدورهــا مــن زعزعــة ثقــة 
الفتــاة بنفســها وترهبهــا مــن القــادم في الوقــت الــذي 

تنمــي في الذكــر حــب الشــجاعة والإقــدام.
الطفــل  يســتمع   
عظمــة  لقصــص  الذكــر 
التاريخيــة  الشــخصيات 
علــى  وتُســرد  وأمجادهــا، 
مســامعه قصــص الشــاطر 
وبطولاتــه،   حســن 
الطفلــة  تســتمع  بينمــا 
الجميلــة  الفتــاة  لقصــص 
أو  الأمــر  أنقذهــا  الــتي 
الشــاب الثــري مــن حياتهــا 
زج  ويتــم  بــل  البائســة، 
المخيفــة  القصــص  بعــض 
عــن  المحلــي  الــتراث  مــن 
فتيــات خرجــن مــن عبــاءة 
العــادات والتقاليــد لتلقــى 
كل منهن حتفها في نهاية 
مؤلمــة، كل هــذه القصــص 

"إن ماتــت أختــك انســتر عرضــك" فهــي مــن أكثــر 
الأمثــال ظلمًــا، وفيهــا تحريــض علــى الأنثــى كجنــس، 
العنــف ضدهــا  بــل وترغيــب في  ومدخــل لكراهيتهــا 

عليــه. وتشــجيع 
لا يمكــن أن نتحــدث عــن ثقافــة العنــف ضــد المــرأة 
دون أن نذكــر أثــر الإنتــاج التلفزيــوني واختلالــه منــذ 
الفــن دائمًــا رافــدًا  الزمــن، كان  مــن  مــن عقــد  أكثــر 
للفكر ومحفزاً على الجمال، لا يمكن أن ننسى الإنتاج 
الضخــم للتلفزيــون المصــري في ثمانينيــات وتســعينيات 
القــرن الماضــي، وأثــره في تشــكيل الوعــي العــربي ودوره 
المهــم في التنشــئة، كانــت كل حلقــة مــن ليــالي الحلميــة 
والمــال والبنــون  درسًــا في تريــخ تلــك الحقبــة الزمنيــة، 
وعمــق، كتـّـاب  بدقــة  نُســجت  فقــد  الحــوارات  أمــا 
حصــل  فمــاذا  ومفكريــن،  أدباء  المسلســلات كانــوا 
في العقــد الماضــي؟  غــزا باب الحــارة البيــوت العربيــة 
وأظهــر صــورة للعائلــة قائمــة علــى قمــع المــرأة، وأظهرهــا 
ثم  ومستســاغة،  مقبولــة  باتــت  حــى  محبــب  بشــكل 
انتشــرت المسلســلات الــتي تبجــل نمــوذج "البلطجــي" 
العــادل، الــذي يأخــذ حقــه بيــده وكأن القانــون غــر 
موجــود، أصبــح مــن الســهل أن نــرى هــذا "البلطجــي"  
يعتــدي بالضــرب علــى حبيبتــه أو أختــه بدافــع الغــرة 
مثــلًا، ويهــدد بالقتــل مــن تســول لــه نفســه الاقــتراب 
مــن حبيبتــه في الشــارع، بــل لقــد وصــل الأمــر لتمجيــد 
صــورة الرجــل الخــارج عــن القانــون الــذي يعيــش زعيمًــا 
شــخصيته  لكــن  بالممنوعــات،  ويتاجــر  عائلتــه  علــى 
هــذا  نســائه،  علــى  والغــرة  والحكمــة  بالعــدل  تتســم 
النمــوذج لقــى رواجًــا واستحســانًا مــن الشــباب، هــذه 
الرجولــة المفرطــة الــتي تفيــض مــن شــخصية "البلطجــي" 
أصبحــت مطمعًــا وأصبــح هــو القــدوة، ولعــل أســهل 
طــرق التقليــد الــتي اتبعهــا بعــض الشــباب كانــت تمــارس 

الأمثال 
الشعبية 

تظلم  المرأة 
وتلصق بها 

الخصال 
السيئة 

وتعتبرها 
جزءًا من 

تنشئتها 
البيولوجية

لا يمكن أن 
نتحدث عن 

ثقافة العنف 
ضد المرأة 

دون أن نذكر 
أثر الإنتاج 

التلفزيوني 
واختلله منذ 
أكثر من عقد 

من الزمن

يستمع 
الطفل الذكر 

لقصص 
عظمة 

الشخصيات 
التاريخية 
وأمجادها 

وتُسرَدُ على 
مسامعه 
قصص 

الشاطر حسن  
بينما تستمع 

الطفلة 
لقصص 

الفتاة 
الجميلة

كلمات 
الأغاني لم 

تعد بحاجة 
لشاعر، 

وأصبحت 
تفيض 

بالذكورية 
والسطحية، 

سقف 
الذوق أصبح 

منخفضًا، 
وضاعف 

الفقر وسوء 
التعليم أثر 

هذه الثقافة
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مــولاي  إلى  "طــروس  قدمــت  2008م  عــام  في 
عنــوان  حمــل  وقــد  الأول  الكتــاب  الســلطان" 
"الحــدال"، بجانــب أعمــال أخــرى، لعــل أبرزهــا روايــة 
خلالهــا  مــن  وحصــدت  وســاحر"..  وولي  "عــذراء 

الإمــارات. في  الأدبيــة  الجوائــز  مــن  واحــدة 
تء  قــدرة  أن  الاعتقــاد  طــوال.. كان  لســنوات 
مــن  الروائيــة  الكتابــة  غمــار  خــوض  علــى  التأنيــث 
الأمــور الــتي تخشــاها بنــات حــواء..!! ولا أدري لمــاذا 
غلــف هــذا الادعــاء واقــع ومســرة الفتــاة العربيــة علــى 
وجــه العمــوم والخليجيــة علــى وجــه الخصــوص..؟!!
دعونا نذهب إلى عوالم الأدب.. كانت "شهرزاد" 
صاحبــة الســبق في ســرد الحــكايات لمــدة ألــف ليلــة 
وليلــة، للملــك شــهريار.. و"ألــف ليلــة وليلــة" لم يكــن 
تأثرهــا محليًّــا عــر خريطــة الوطــن العــربي، بــل بشــهادة 
حفيــدة  فــإن  هنــا  مــن  العــالم،  في  الروائيــن  كبــار 
شــهرزاد عــر روايتهــا "طــروس" تعيــد للذاكــرة تلــك 
الحــكايات الــتي تمــزج بــن الواقــع المعيــش، والخرافــات، 

والســحر.. وبنــاء الدولــة الحديثــة.
بــلا شــك فــإن "ســارة" قــد اســتمدت خيــوط هــذا 
العمــل مــن تلــك "الحــزاوي" ومــن حكايات الجدات، 
بالكثــر  واللاوعــي  الوعــي  خــلال  مــن  واحتفظــت 
الشــخوص  هــذه  فــإن  هــذا  ومــع  الأحــداث،  مــن 
الــتي تتحــرك عــر الممكــن والمســتحيل ذات ارتبــاط 

ذات  وعوالمهــا  حصــة"،  "الطفلــة  بذاكــرة  عضــوي 
إمــارات  يــوم  ذات  عليــه  أطلــق  بمــا  وثيــق  ارتبــاط 
حيــث  المتصــالح..  الســاحل  أو  عمــان..  ســاحل 
الارتبــاط الاجتماعــي أشــد مــا يكــون وثاقــه.. وهــذه 
ميــزة خليجيــة، لــذا عــر الكاتــب غــانم الســليطي في 
أحــد أعمالــه المســرحية "أن الفــرد يعتلــي مــن بعــر، 
ويقطــع الصحــراء مــن ظفــار إلى الإمــارات وقطــر، 
هــذا  الكويــت". كان  في  عمــه  ابــن  إلى  وصــولًا 
يــردد الهولــو  قبــل الحــدود المصطنعــة، وكان البحــار 
واليامــال مــن الكويــت مــروراً بالمحــرق والــزبارة وصــولًا 
منــدم دون معوقــات.. هنــا ابــن العــم وابــن الخــال.. 
وأبنــاء القبيلــة كمــا تؤكــد علــى هــذا في روايتهــا "ســارة 

الكعــي". الجــروان 
عــوالم هــذه الروائيــة الغرائبيــة لا يمكــن ســردها، أو 
تنبــع بالحيــاة،  عــر ســطور؛ لأنهــا روايــة  تلخيصهــا 
نعــم وعــر ســبعة عشــر طرسًــا تأخــذنا الحكايــة إلى 
عالمهــا الغرائــي، هــي ابنــة الصحــراء، وإن ارتمــت في 
أحضــان المدينــة، فمــازال شــوقها إلى فضــاءات الله 
وأشــجار النخيــل والأفــلاج، نعــم مازالــت تحــن إلى 
شــجرة "الكنار.. النبك"، وإلى زقزقة العصافر، كل 
هــذا بمعيــة الشــيخ "بــن عتيــج" هــذا النمــوذج المحــرك 
والمحــور، لقائــد الجميــع مــن أبنــاء القبيلــة، نمــوذج عــاش 
في الذاكــرة الجمعيــة، يجتمــع فيــه كل أســاليب القيــادة 

وغــره. يلــوه" 
عــر  الأحــداث  تحــرك  الــتي  الشــخوص  ثانيـًـا: 
العديــد مــن الأماكــن بــن الحــدود الجغرافيــة لدولــة 
الإمــارات "الناشــئة في تلــك الفــترة وظهــور الشــيخ 
عــر  الممتــدة  والعلاقــات  عمــان  وســلطنة  زايــد"، 
التاريــخ والانتقــال القبلــي بــن الريمــي والعــن وغرهــا 
مــن المــدن، هــذه الشــخوص الــتي تحــرك الأحــداث 
نعــم  الدوائــر،  مــن  العديــد  عــر  "جمعــة"  وبخاصــة 

لاحقًــا. الأبــرز  والمحــور  الارتــكاز  نقطــة  "جمعــة" 
ثالثـًـا: حركــة التاريــخ عــر القــرى الــتي تحولــت إلى 
مــدن، والاســتقرار القبلــي، هــذا الإطــار أحــدث نقلــة 
الإنســان،  مصائــر  في  نوعيــة 
في  بجــذوره  ارتبــط  مــن  ســواء 
المــدن  إلى  انتقــل  أو  المــكان، 

بالحداثــة. العامــرة 
تمــزج  الــتي  الروايــة  هــذه  في 
والتاريــخ  بالمتخيــل،  الواقــع 
لوحــات  المؤلفــة،  بخيــال 
أســلفت  للذاكــرة كمــا  تعيــد 
هنــا  "شــهرزاد"  حــكايات 
والغمــوض،  والســحر  البشــر 
للأذهــان  تعيــد  والســاردة 
حــكايات الجــدات في فصــول 

طروس
إلى مولاي السلطان

الدينيــة والدنيويــة، ولــه مــن المميــزات مــا ليــس لغــره 
بــدءًا بالكــرم والشــجاعة والمــروءة.

والسؤال لماذا اختارت "سارة" تلك العوالم؟
منــذ الصفحــات الأولى يأتينــا الســرد عــر التقــديم 
مــا  ذاكــرة  والنبــش في  الوطــن"  "حــب  والإهــداء.. 
الحياتيــة  والتحــولات  يكــون،  ســوف  ومــا  كان 
والانتقــال الزمــاني والمــكاني، ونلاحــظ هــذا الارتبــاط 
عنــد العديــد مــن أبــرز كتابنــا في مجــال الروايــة "حنــا 
مينا وارتباطه بعوالم البحر"، ومحمد شــكري الكاتب 
المغــربي وحيــاة المهمشــن، ومــن الذيــن يعيشــون في 
قــاع المجتمــع، واســتحضار الواقــع بــكل ســلبياته، عــر 

محفــوظ  نجيــب  أمــا  الاقتحــام،  جــرأة 
أعظــم كتــّاب الروايــة العــرب فقــد رصــد 
شــكلت  نمــاذج  وقــدم  المجتمــع،  حيــاة 
عصــراً مــن الماضــي، وإن كانــت ظلالهــا 
ماثلــة للعيــان عــر تهميــش المــرأة، فمــاذا 

قدمــت "ســارة" لنــا عــر طروســها؟.
لديهــا  المــكان  أن  أعتقــد  أولًا: 
إليــه  وتعــود  المــكان  تــترك  البطــل، 
وتقــدم  الأحــداث  تربــط  مجــرة؛ كــي 
مقاليــد  بيــده  مــن  ســواء  النمــاذج، 
تحريــك الأحــداث، أو مــن المهمشــن 
والفاعلــن في ذات الوقــت مثــل "ابــن 

تشــكل هــذه الروايــة حلقــة مــن حلقــات الإبــداع النســوي في 
منطقــة الخليــج العــربي.. والمبدعــة الإماراتيــة ســارة الجــروان 
بــدءًا  إبداعاتهــا  مــن  عــددًا  عــام 1992م  قدمــت  الكعــبي 
بمجموعتهــا  وأتبعتهــا  الحزيــن"  القــدر  بنــت  "شــجن  بروايــة 

الســلطان". الحلــم" ثم "رســائل إلى  "أيقونــة  القصصيــة 

لسنوات طوال.. 
كان الاعتقاد 

أن قدرة تاء 
التأنيث 

على خوض 
غمار الكتابة 
الروائية من 
الأمور التي 

تخشاها بنات 
حواء!

حفيدة شهرزاد 
عبر روايتها 

»طروس« 
تعيد للذاكرة 

تلك الحكايات 
التي تمزج 
بين الواقع 

المعيش، 
والخرافات، 

والسحر.. وبناء 
الدولة الحديثة

حركة التاريخ 
عبر القرى 

التي تحولت 
إلى مدن 

والاستقرار 
القبلي.. هذا 
الإطار أحدث 
نقلة نوعية 
في مصائر 

الإنسان

� سارة جروان الكعبي

د. حسن رشيد
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ولبيبــة هاشــم "حســنا الحــب" 1898، وعــدد آخــر 
مــن المبدعــات عاصــرن زمــن البــدايات.

كما أن القارئ لا يمكن أن ينسى عددًا من أبرز 
الكاتبــات، ممــن أطلقــن العديــد مــن الأعمــال الــتي 
شــكلت جســوراً للتواصــل مــع القــارئ، مثــل ليلــى 
عســران، كوليــت خــوري، غــادة الســمان، أحــلام 
مســتغانمي، وخليجيًّــا بجانــب ســارة الجــروان الكعــي، 
رجــاء الصانــع، منــرة ســوار، جوخــة الحارثــي، ليلــى 
ســعدية  الطائــي،  عزيــزة  رشــيد،  فوزيــة  العثمــان، 

مفــرح، صبــا الحــرز، وغرهــن!
والأهم أن واقع الرواية النســوية وبخاصة في الخليج 
بالتدافــع  بــدءًا  المنحيــات؛  مــن  العديــد  اتخــذ  قــد 
الصانــع  بعــد ظهــور روايــة رجــاء  والزخــم، وبخاصــة 
المؤلــف؟  مــن  اللغــز  والأســئلة  الــرياض"،  "بنــات 
أبــرز  مــن  عــدد  وتهميــش  الأسمــاء،  بعــض  تلاحــق 
آل  "نــورة  أمثــال  مــن  قســراً  غيابهــن  أو  الأصــوات 
ســعد، دلال خليفــة، شــعاع خليفــة" وغرهــن مــن 
المبدعــات المنتميــات إلى الحــراك الإبداعــي النســوي 
في قطر على سبيل المثال لا الحصر، ولكن نلاحظ 
القديمــة  الأطروحــات  عــن  تبتعــد  أصــوات  ظهــور 
المرتبطــة بقضــايا المــرأة والمجتمــع إلى مواضيــع أخــرى، 
"ســارة  تقــدم  حيــث  "طــروس"  في  نلاحــظ  كمــا 
الجــروان" هنــا روايــة تمــزج الحكايــة الشــعبية بالتاريــخ 
بالواقــع المعيــش بالخيــال، عــر لوحــات يضــع القــارئ 

الشــكل والمضمــون لحمــة واحــدة، نعــم أمــزج مــا كان 
بمــا ســيكون. 

المبدعــة  أن  تؤكــد  صرخاتهــا  عــر  الكاتبــة  هــذه 
الخليجيــة في ســباق مــع الزمــن، هــذا الأمــر قــد ألقــى 
بظلالــه علــى حركــة الإبــداع لإثبــات الــذات، نعــم إن 
تء التأنيــث أيضًــا إطــارٌ تكاملــي للفكــر والثقافــة، 
"سمــرة  إرهاصــات  مــع  الأولى  الخطــوة  نعــم كانــت 
خاشــقجي- بنــت الجزيــرة عــر نــص "ودعــت آمــالي" 
عمــر  مــن  عقــود  ســتة  مــن  أكثــر  قبــل  ذلــك  كان 
الزمــن، ومهــدت الطريــق إلى العديــد مــن الأسمــاء؛ 
النعيمــي،  هــدى  بشــرى ناصــر،  العليــان،  "قماشــة 

الأسمــاء". وعشــرات 
وأخراً: طرس ثامن عشر

شــكراً، يا ســارة. عفــوًا، "حصــة". نــص إشــكالي، 
صــور تأخــذنا في رحلــة حيــاة، تحلــق بنــا في مــاضٍ 
الحيــاة،  وبســاطة  والحــب،  بالإيثــار  مغلــف  جميــل، 
نمــاذج قــد نعرفهــا، نحتــك بهــا، ونمــاذج مــرت ســراعًا، 

حيــاة تنبــض بمــا كان.
في لغــة شــفافة بــن طفلــن، عفــوًا، قلبــن نجــد هــذا 

الحوار:
عــودي  للمدرســة،  ذاهــب  أنا  الغاليــة  عبــد الله: 
أنــت إلى البيــت ولــن أغيــب طويــلًا، ســأعود مســرعًا 

إليــك، وســآخذك معــي إلى الــوادي!
تهمــس حصــة: خفــت كثــراً علــى هــذه المســماة 
"المدرســة" وتؤكــد: وقلــت في غضــب: المدرســة ومــن 

تكــون هــي تلــك المدرســة؟!
في  وحصــة،  الله،  عبــد  طفلــن  بــن  ممتــع  حــوار 
لغــة شــفافة تحلــق بالقــارئ إلى عــوالم الحــب المرتبــط 

بالــراءة.
زمــام  تملــك  مبدعــة،  الكعــي،  الجــروان  ســارة 
علــى  القــدرة  وتملــك  الضــاد،  لغــة  علــى  الســيطرة 
خلــق النمــاذج الــتي تملــك مفاتيــح العيــش في ذاكــرة 
الإنســان المرتبــط بأمــواج الخليــج، وذلــك الــذي يتخــذ 
ســكنًا  والصحــاري  والإمــارات  عمــان  جبــال  مــن 
ومقــرًّا، ولأن ســارة- حصــة- عفــوًا، جــزء مــن المــكان 
والزمــان، ولأنهــا قــد أســلمت القيــادة للقلــم والــورق 

والفكــر، فهــي في كل آن تعيــش قلــق الإبــداع.
ســارة: كان بــودي أن أقلــب صفحــات الرســائل 
أو المكاتيــب أو الطــروس، ولكــن يحتــاج الأمــر إلى 
عشــرات الصفحــات، فعــذراً إذا كان التقصــر مــي، 

ومثلــك مــن يعــذر أمثــالي.

تحــت ســيطرة الســرد، كيــف لا، وهنــا مفــردات مغرقــة 
بالمحليــة أولًا واســتثمار التاريــخ القــديم، واســتحضار 
الإطار الفلكلوري عر القصائد الشعبية والأهازيج، 
كل هــذا مــع توظيــف ضمــر المتكلــم ســواء مــع عتيــج 

أو جمعــة.
إلى  المبدعــة  تبعثهــا  رســائل  هــي  "طــروس" حقًّــا 
أصبحنــا؟! كيــف  وكيــف  الجميــع.. كيــف كنــا؟! 
وكيــف  والاقتصــادي؟!  الاجتماعــي  الميــزان  تحــرك 
جميعًــا؟!  لنــا  الحيــاتي  الحــراك  هــذا  الاتحــاد  أحــدث 
وانتشــلنا مــن بــؤرة الحاجــة إلى نعيــم الرفاهيــة، كيــف 
كانــت المصاهــرة مرتبطــةً بالمصــالح والمــرأة مغلوبــة لا 
صــوت لهــا، إلى مشــاركة في كل شــئون الحيــاة، وهــي 
تقــول بأعلــى صــوت: أنا "ســارة الجــروان.. النمــوذج 
علــى  وأســرد  المجــال،  أقتحــم  هــأنا  صــوتي..  عــر 
مســامعكم حــكايات قــد حدثــت، وحــكايات مــن 
بنــات أفــكاري، نعــم أســتحضر الأســاطر والتاريــخ 
هنــا  الخيــال  أمــزج  نعــم  والنثــر،  والشــعر  والاقتصــاد 
بالســرد الكلاســيكي، وأهــرب بــذكاء الأنثــى لأعــري 
أنا لا  ببــي جنســي.  الاتجــار  خــلال  مــن  مــا كان 
أبحــث عــن المــدارس النقديــة الواقعيــة الســحرية، أو 
الواقعيــة النقديــة، أنا لا أقلــد ماركيــز ولا كويليــو ولا 
لا  معــن  مــن  أغــرف  أنا  الجنوبيــة،  أمــركا  كتـّـاب 
ينضــب، حــكايات النــاس البســطاء، أنا لا يرتبــط 
لكــن  المضمــون  أو  بالشــكل  فقــط  عنــدي  الســرد 

كانت الخطوة 
الأولى مع 
إرهاصات 

»سميرة 
خاشقجي« 

بنت الجزيرة 
عبر نص 

»ودعت آمالي« 
كان ذلك قبل 
أكثر من ستة 
عقود من عمر 

الزمن

سارة الجروان 
الكعبي.. 

مبدعة تملك 
زمام السيطرة 

على لغة 
الضاد، وتملك 

القدرة على 
خلق النماذج 

التي تملك 
مفاتيح العيش 

في ذاكرة 
الإنسان

القارئ لا يمكن 
أن ينسى 

عددًا من أبرز 
الكاتبات 

ممن أطلقن 
العديد من 

الأعمال التي 
شكلت جسورًا 

للتواصل مع 
القارئ مثل 

ليلى عسيران، 
كوليت خوري، 

غادة السمان

الشــتاء عــر البحــث عــن دفء في أحضــان الكبــار، 
أو في شــهور الصيــف والمبيــت في العريــش أو فــوق 
أســطح المنــازل ومغازلــة النجــوم أو مناوشــة القمــر.
وأنا أعيــش مــع أحــداث الروايــة.. طرحــت علــى 
ذاتي تســاؤلًا.. مــا معوقــات الروايــة في منطقــة الخليــج 
العــربي؟ ســؤال صعــب، وأعتقــد أن الإجابــة تنحصــر 

في الآتي:
• الدعــم المــادي والمعنــوي؛ ولــذا فــإن العديــد مــن 

الأسمــاء تظهــر لتختفــي!
الدرامــا  في  الروائيــة  النصــوص  اســتغلال   •

 . لتلفزيونيــة ا
لماذا لم يتم مثلًا، أقول مثلًا، تقديم هذه الرواية في 
عمــل درامــي؛ لنعيــد عقــارب الزمــن إلى الــوراء، ومــن 
ثم نقــدم هــذا النمــوذج الأبــرز في تحقيــق الأحــلام، 
يملــك  مــن  هنــاك  إذا كان  مســتحيل  هنــاك  وليــس 
العزيمــة والإرادة، ويعشــق ثــرى وطنــه وأهلــه وذويــه. 
هــذه الروايــة تقــدم بالدليــل الملمــوس أن الإبــداع 
لا يقتصــر علــى جنــس معــن، وأن الفكــر مرتبــط 
ذنــب  ســنواتٍ، ولا  نعــم تأخــرنا  بحــالات خاصــة، 
لنــا في هــذا الإطــار عــن مواصلــة الركــب، ولكــن هــذا 

التأخــر كان لمصلحــة الإبــداع أيضًــا.
ومــن يعُــِدْ عقــارب الســاعة إلى الــوراء يكتشــفْ أن 
المبدعــة العربيــة كانــت لهــا بصمــة في مجــال الروايــة، 
والوفــاء" 1892،  "الهــوى  فــواز  زينــب  أمثــال  مــن 

� أحام مستغانمي� غادة السمان� سمرة خاشقجي



العدد 61 26
27سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

"إذا لم يســتطع المصــري الحديــث بالإنجليزيــة، فمــن 
ســيخر قصتــه؟"

الخــارج  في  المقيمــون  المصريــون  يتحــدث  بالطبــع، 
أغلــى  الروايــة درســوا في  بطلــة  لغــات مختلفــة، ومثــل 
المصريــة يحولــون  الجامعــات، وطبقًــا لأرقــام الحكومــة 
تمثــل  ســنوياًّ  دولار  مليــار   30 مــن  أكثــر  مصــر  إلى 

المصريــة. الحكومــة  موازنــة  إجمــالي  مــن   %8
مــا  إلى  الأمركيــة  الفتــاة  تصــل  الروايــة  هــذه  في 
تظــن أنــه وطنهــا وجذرهــا، القاهــرة في عــالم مــا بعــد 
2016. نقــرأ بــن الســطور أنهــا تغــادر أمــركا هاربــة 
"نــور  تخــرنا  ســببه،  عــن  لنــا  تفصــح  لا  حــزن  مــن 
نجــا" مــن الفصــول الأولى أن الفتــاة الأمركيــة تواظــب 
عــن  لنــا  تفصــح  لا  لكــن  رأســها،  شــعر  حلــق  علــى 

الروايــة.  نهايــة  حــى  معلقًــا  ســؤالًا  يظــل  الســبب، 
أمــا مــا نعرفــه بوضــوح: أنهــا ابنــة لأبويــن مصريــن 
في  وتخرجــت  نيويــورك  في  عاشــت  مهاجريــن، 
قلــب  في  بعيــادة  طبيــب  ووالدهــا  جامعــة كولومبيــا، 
لمصــر  للخلــف  ينظــرا  ولم  الاثنــان  هاجــر  مانهاتــن. 
للمــرة  مصــر  إلى  الابنــة  زيارة  قــرار  لــذا كان  أبــدًا، 

أمــك؟" تعُاقــب  أن  يجــب 
ثم يتنــاوب الحكــي صــوتن، صــوت الفتــاة الأمركيــة 
وصــوت الفــى مــن شــراخيت. الفــى مــن شــراخيت 
لنــا  يحكــي  الروايــة،  بطولــة  في  شــريك  وكأنــه  يظهــر 
المصــري،  الريــف  علــى هوامــش  قريــة  نشــأته في  عــن 
مــع جــدة تقــرر الاســتحواذ عليــه وتربيتــه منــذ صغــره 
وتجــره لعالمهــا الخــاص، تطعمــه بيديهــا وينــام بجوارهــا 
الفــراش ويســتحمان معًــا، وحــن تمــوت ترســله  علــى 
المدينــة في لحظــة  ليصــل  القاهــرة بكامــرا هديــة،  إلى 
انــدلاع ثــورة 2011، يجــد نفســه جــزءًا مــن جماعــة 
الشــوارع  ورفقــة  الثــورة  وشــكلتها  صهرتهــا  جديــدة 

الغــاز.  وقنابــل  والميــدان 
ويتحــول  جديــدًا،  اجتماعيًّــا  محيطـًـا  الثــورة  تمنحــه 
نشــر  والــوكالات علــى  المحطــات  تتســابق  إلى مصــور 
وأحــداث  الميــدان  قلــب  مــن  يلتقطهــا  الــتي  صــوره 
اللحظــة،  زالــت  مــا  ســرعان  لكــن  الاشــتباكات، 
فقــد  ومعهــا  الثــورة  هزيمــة  معلنـًـا  الانقــلاب  وأتــى 
منحتــه  وجــوده،  بمعــى  إيمانــه  شــراخيت  مــن  الفــى 
حــى  شــيء،  خســر كل  وبهزيمتهــا  شــيء  الثــورة كل 

المصريــن  أبنــاء  جيــل  فهــم  الثانيــة  المرحلــة  أمــا 
الكــرى  المصريــة  الهجــرات  بــدايات  مــع  المهاجريــن، 
الســبعينيات حــى الآن. فحســب  خــارج مصــر منــذ 
المصريــن  عــدد  يبلــغ  الرسميــة  المصريــة  أرقــام الحكومــة 
منهــم  مصــري،  ملايــن  عشــرة  الخــارج  في  المقيمــن 
شــخص  مليــون  الأمركيــة  المتحــدة  الــولايات  في 
مليــون  وربــع  المصريــة،  الســفارة  تقديــرات  حســب 
والتعــداد  الإحصــاء  مكتــب  تقديــرات  حســب 
التقديــرات،  فــروق  عــن  النظــر  وبغــض  الأمركــي. 
المهجــر،  في  تعيــش  الــتي  المليونيــة  الأمــة  هــذه  لكــن 
تعيــد  الحديثــة،  المصريــة  الهويــة  مــن  جــزءًا  أصبحــت 
خــلال  مــن  صورتهــا  وتقــديم  مصــر،  معــى  تشــكيل 
منتجاتهــا الفنيــة والأدبيــة، خصوصًــا وهــي تمتلــك مــن 
يضعهــا في موضــع  مــا  والعلميــة  الماديــة  الإمكانيــات 

التمثيــل.  علــى  والقــدرة  القــوة 
الــتي  نجــا،  نــور  الجديــد  الجيــل  هــذا  أصــوات  مــن 
 If an Egyptian cannot" روايتهــا  في  تســأل 
 speak English, who is telling his

 " story؟ 

الأم  فباتصــالات  ذلــك  ومــع  لهمــا،  مفاجئـًـا  الأولى 
وعــر علاقاتهــا الاجتماعيــة في القاهــرة، تصــل الابنــة 
أحيــاء  مــن  واحــد  فاخــرة في  شــقة  لتجــد  مصــر  إلى 
إنجليزيــة  مقبولــة كمدرســة  ووظيفــة  العريقــة،  القاهــرة 
نجــا  نــور  تبــدأ  الريطــاني.  الثقــافي  المركــز  في  للكبــار 

يتهــا.. روا
مكثفــة،  بدرامــا  بوعــد  روايتهــا  نجــا"  "نــور  تبــدأ 
أســرار  الوطــن،  إلى  عــودة  رحلــة  هــروب،  قصــة 
هــو  القــراءة  متورطـًـا في  مــا يجعلــك  لكــن  تنكشــف، 
جملــة  تــذوق كل  علــى  يجــرك  والــذي  الســلس  النثــر 
قالــب ســردي بالــغ  ببــطء، والــذي يأتي مســبوكًا في 

والــذكاء. التعقيــد 
تنقســم روايــة نــور نجــا إلى ثلاثــة أجــزاء رئيســية؛ في 
لا  مقطوعــة  قصــرة كل  مقطوعــات  الأولى،  الحركــة 
يتجــاوز طولهــا الصفحتــن. جميعهــا أســئلة تبــدأ بـــإذا 
 IF you don't" مثــل  قوطــى  طابــع  ولهــا   ،  if  /
 have anything nice to say, should

your mother be punished؟" 
فهــل  لتقولــه،  لطيــف  شــيء  لديــك  يكــن  لم  "إذا 

من قتل الفتى

من شبراخيت؟
أحمد ناجي

رواية الفخاخ والظلال

يمكــن تقســيم تاريــخ الأدب المصــري المكتــوب بالإنجليزيــة إلى مرحلتــن، الأولى أبطالهــا كتــاب مصريــون عاشــوا 
وتربــوا في مصــر شــكلت الانجليزيــة جــزءًا أساســيًّا مــن تعليمهــم بحكــم طبقتهــم الاجتماعيــة، مثــل وجيــه غــالي، ســامية 
ســراج الديــن، وأهــداف ســويف وغرهــم. ويحضــر الاغــتراب بصــور مختلــف، منبعــه الطبقــة الــي ينتمــي لهــا الكاتــب، 

الاســتثناء الوحيــد ربمــا في وجيــه غــالي الــذي تمــرد حــى علــى طبقتــه.

الفتى من 
شبراخيت 

يظهر وكأنه 
شريك في 

بطولة الرواية، 
يحكي لنا عن 

نشأته في 
قرية على 

هوامش الريف 
المصري، مع 

جدة تقرر 
الاستحواذ 

عليه وتربيته 
منذ صغره، 

وتجره لعالمها 
الخاص

الاضطراب 
وصعوبة 

التفريق بين 
الروايات 

المتعددة 
للحقائق 

يصل ذروته 
في تفاصيل 
علقة الحب، 

فالمشهد 
الذي يرويه 
الفتى كأنه 

مشهد حب، 
ترويه الفتاة 

كمشهد عنف
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الطبيعــي  الوضــع  هــو  هــذا  ينايــر،  ثــورة  ابــن  الثــوري 
الأمركيــة  الفتــاة  تندهــش  بــل  الأشــياء،  ومنطــق 

بيضتــن. طهــو  يســتطيع  لا  أنــه  تعــرف  حينمــا 
الفتــاة الأمركيــة كذلــك تفقــد بوصلتهــا داخــل عــالم 
مــن اللغــة العربيــة ومنظومــة شــفرات اجتماعيــة تعجــز 
عــن فكهــا، فينتهــي بهــا الأمــر تئهــة بــن المنظومتــن. 
فــذات مــرة في مــترو نيويــورك شــاهدت رجــلًا يتحــرش 
ويضايــق امــرأة محجبــة، فثــارت عليــه وهاجمتــه وعبــأت 
شــهرة  ونال  تصويــره  تم  المشــهد  ضــده،  المــترو  عربــة 
الفتــاة  وتحولــت  الإنترنــت،  علــى   Viral خاطفــة 
الأمركيــة إلى ناشــطة مدافعــة عــن العدالــة وأصبحــت 
في  الشــباب  السياســين  النشــطاء  مجتمــع  مــن  جــزءًا 
صمتــت  مصــر،  إلى  انتقلــت  حــن  لكــن  نيويــورك. 
وهــي تشــاهد صديقهــا مالــك المطعــم العريــق، يرفــض 
بدخــول  الســماح لهمــا  أو  فتاتــن محجبتــن  اســتقبال 
مطعمــه، وحــن ســألت عــن الســبب، يخرهــا أن هــذه 

كأنــه مشــهد حــب، ترويــه الفتــاة الأمركيــة كمشــهد 
نفســها أصبحــت  اغتصــاب؛ لأنهــا  تقــول  عنــف، لا 
الحــب  بــن  فيهــا  تميــز  اســتحواذية، لا  لعلاقــة  أســرة 
بينهمــا،  الاضطــرابات  تتصاعــد  حــى  والإيــذاء 
يقذفهــا  حــن  أعصــاب  انفــلات  بلحظــة  فتنتهــى 

وجههــا. في  قهــوة  بطاولــة  شــراخيت  مــن  الفــى 
وتفيــق  وكدمــات  بجــروح  الأمركيــة  الفتــاة  تصــاب 
مؤذيــة  علاقــة  في  أنهــا  لحقيقــة  الحــب  وهــم  مــن 
مــن  شــراخيت  مــن  الفــى  يختفــي  اســتغلالية، 
حياتهــا، تشــعر في البدايــة أنهــا تحــررت مــن أثــر تلــك 
والثقــافي  الطبقــي  أمانهــا  إلى  تعــود  المؤذيــة،  العلاقــة 
الاثنــان  يتواعــد  القاهــرة،  في  يعيــش  أمركيًّــا  فتقابــل 
وتصحبــه لمنزلهــا، تلتقــي الخطــوط الدراميــة في النهايــة 
مــن شــراخيت،  الفــى  تنتهــى بمقتــل  وتتصاعــد حــى 

يحلــه. أن  القــارئ  علــى  لغــز  وهــذا  انتحــاره،  أو 
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تتلاعــب نــور نجــا بالضــوء والظــلال، مثــل الســاحر 
تفاصيــل  تخفــي  ســوداء،  قماشــة  أمامنــا  تبســط 
وتجعلنــا نشــك فيمــا تخــرنا فيــه، ثم تكشــف لنــا اللعبــة 
في الفصــل الأخــر، حــن نــرى الفتــاة الأمركيــة وقــد 
للكتابــة  ورشــة  في  درسٌ  حيــث  أمــركا،  إلى  عــادت 
الإبداعيــة، تناقــش مــع زملائهــا الفصــل الأخــر مــن 

روايتهــا.
مــن  أجــزاء  نعــرف  بــل  الفصــل،  هــذا  نقــرأ  لا 
محتــواه مــن تعليقــات زمــلاء الفتــاة الأمركيــة وآرائهــم 
عدســة  مــن  لهــا  ينظــرون  الفصــل،  عــن  النقديــة 
تعــترض  زميلتهــا  المعاصــرة،  الأمركيــة  القيــم  منظومــة 
تــرى أن  الفــى مــن شــراخيت،  مــع  التعاطــف  علــى 
مثــل هــذه الكتــابات تتعاطــف مــع الجــلاد، وتشــرعن 
عــن  يســأل  آخــر  قــارئ  النســاء،  ضــد  العنــف 
جوانــب  عــن  باحثـًـا  بمصــر،  تتعلــق  أكثــر  تفاصيــل 
بعيــد،  مــكان  عــن  التخيليــة  تصوراتــه  تداعــب  مثــرة 
دون  لتعليقاتهــم  تســتمع  الأمركيــة  الفتــاة  تجلــس 
روايتهــا في  بطلــيّ  شــرَّحت  بعدمــا  نــور  تعليــق، كأن 
بمــرآة  الإنجليــزي  القــارئ  تفاجــئ  الســابقة،  الفصــول 
لهــا  زميــل  فقــط  داخلــه،  يــدور  ومــا  أســئلته  تعكــس 
وينصحهــا  العمــل  في  التقنيــة  الجوانــب  علــى  يركــز 
لا  حيــث  تفعلــه  مــا  وهــو  الأخــر،  الفصــل  بحــذف 
الجميــع  حديــث  رغــم  نجــده  ولا  الفصــل  هــذا  نقــرأ 
المصريــة  المانجــو  طعــم  مثــل  الروايــة  أثــر  لكــن  عنــه، 

الفــم. في  طويــلًا  عالقًــا  يظــل 

الكامــرا لم يعــد يصــور بهــا؛ لأنــه يرفــض 
حــد  علــى  مزيــف  لواقــع  صــور  التقــاط 
يعــرِّف  عامــن  عــاش  بعدمــا  تعبــره، 
المــال  يكســب  عالمــي،  نفســه كمصــور 
وينفــق بــلا حســاب، يتوقــف عــن العمــل 
مــن  جحــر  في  ويســكن  المــال،  وينتهــي 
إلى  الإدمــان  ويقــوده  القاهــرة،  جحــور 

الــذات. تدمــر  طريــق 
توقــع  يمكننــا  النقطــة  هــذه  عنــد 
الفــى  ســتلتقي  الأمركيــة  الفتــاة  الباقــي، 
قصــة  بينهمــا  ستنشــأ  شــراخيت،  مــن 
فهــذه  درامــي،  بشــكل  تنتهــى  حــب، 
خصوصًــا  مختلفــة  بصيــغ  تكــررت  القصــة 
هــي   .2011 تلــت  الــتي  الســنوات  في 
كذلــك تيمــة مكــررة في الأدب المصــري 
الأخــر،  العقــد  في  بالعربيــة  المكتــوب 
البســيطة  القصــة  هــذه  تحــول  نــور  لكــن 
الطبقــات  لتصــادم  مــروع  مشــهد  إلى 
ينتهــي  السياســية،  الاجتماعيــة والهــويات 

مفجعــة. بجريمــة 
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بلغتهــا  الأمركيــة  الفتــاة  هــل  لكــن 
حكايــة  روايــة  علــى  قــادرة  الانجليزيــة 

شــراخيت؟ مــن  الفــى 
الأمركيــة  الفتــاة  حيــاة  في  شــرخًا  اللغــة  تفــرض 
وتجعــل  تفضحهــا  ركيكــة  فعربيتهــا  لمصــر،  المهاجــرة 
الجميــع يســألها "مــن أيــن أنــت؟" بــل تجعــل الكاتبــة 
تمنحهــا هــذا اللقــب "الفتــاة الأمركيــة" رغــم أصولهــا 
المصريــة وحياتهــا في مصــر. وحــن تقــع في حــب الفــى 
شــقتها  في  معهــا  للإقامــة  وينتقــل  شــراخيت  مــن 

التواصــل. في  عائقًــا  اللغــة  تظــل  الفاخــرة، 
الفــى مــن شــراخيت الــذي تــربى دائمًــا في رعايــة 
تأكل  وهــي  الأمركيــة  الفتــاة  بجــوار  يجلــس  جدتــه، 
الفتــاة  فمــه،  في  تطعمــه  أن  جدتــه  مثــل  ويتوقــع 
مــع  علاقــة  في  نفســها  تجــد  النســوية،  الأمركيــة 
الفــى مــن شــراخيت تتحــول فيهــا إلى نمــوذج لامــرأة 
مســتلبة، تذهــب صباحًــا للعمــل، بينمــا يجلــس هــو في 
المنــزل، وحــن تعــود تعــد الطعــام لوحدهــا في المطبــخ، 
وبعــد الأكل تنظــف المائــدة والمطبــخ لوحدهــا، بينمــا 
الفــى مــن شــراخيت لا يفعــل شــيئًا ســوى مشــاهدة 
الفــى  هــو  لــه  فبالنســبة  يوتيــوب،  علــى  فيديوهــات 

النوعيــة مــن الزبائــن غــر مرغــوب فيهــا هنــا؛ لأنهــم قــد 
يشــوهون صــورة المطعــم كمــكان لـ"النــاس النظيفــة".

الــذي  المصــري  المصطلــح  هــو  النظيفــة"  "النــاس 
أن  بشــرط  الأغنيــاء،  إلى  للإشــارة  عــادة  يســتخدم 
مظهرهــم  علــى  واضــح  بشــكل  صورتهــم  تنعكــس 
ومــاركات الملابــس الــتي يرتدونهــا، فالمظهــر هــو بوابــة 
الدخــول لعــالم امتيــازات الطبقــة الرجوازيــة المصريــة. 
دون  الطبقيــة  امتيازاتهــا  الأمركيــة  الفتــاة  تبتلــع 
مــن  الفــى  ثــورة  ســبب  تفهــم  ولا  تعيهــا،  أن  حــى 
ســلم  وجــود  شــقتها  في  يكتشــف  حــن  شــراخيت 
زمــن  إلى  البنايــة  تنتمــي  حيــث  للخــدم،  مخصــص 
المصــري  المجتمــع  في  الطبقيــة  حــن كانــت  الملكيــة 
مشــرعنة بســلطة نظــام الألقــاب الملكــي ومحميــة بقــوة 

لســلاح. ا
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مــن  الثــاني  الجــزء  في  الصوتــن  تنــاوب  يســتمر 
بــدلًا  بــل   .If بـــ تبــدأ  أســئلة  دون  لكــن  الروايــة، 
تظــن  تفصيليــة  هوامــش  عــدة  نــور  لنــا  تضــع  منهــا 
المصــري،  غــر  للقــارئ  إرشــادات  أنهــا  البدايــة  في 
كأن تشــرح أنــواع المانجــو المصريــة، أو مــا هــي وجبــة 
الفــول؛ تظــن أنهــا شــروحات تعريفيــة، لكــن لــو كان 
وأن  الراحــة،  بعــدم  لشــعر  مصــرياًّ كحــالي؛  القــارئ 
وحــى  منضبطــة،  غــر  تفاصيــل  أو  أخطــاء  هنــاك 
تحديــد  أســتطع  لم  الروايــة  قــراءة  مــن  انتهيــت  بعدمــا 
عنــد  توقفــت  أن  إلى  الهوامــش،  تلــك  دقــة  مــدى 
ســيد  اسمــه  نــوبي  لأعمــال كاتــب  فيــه  تشــر  هامــش 
المراجــع، وحــن لم  اسمــه في كل  عــن  ضيــف، بحثــت 
أصــل إلى نتيجــة أرســلت لنــور أســألها عنــه؛ فقالــت 
إنهــا مــن اخترعــت الاســم والشــخصية مثــل عــدد مــن 

الهوامــش. تلــك 
للقــارئ  فخــاخ،  عــدة  الروايــة  في  نــور  تنصــب 
بحثـًـا  بصفتــه  الأدب  يقــرأ  الــذي  المتلصــص، 
لنــا  لتكشــف  الفخــاخ  هــذه  وتســتخدم  اجتماعيًّــا. 
الحيــاة  لحقائــق  الأمركيــة  الفتــاة  اســتيعاب  طبيعــة 
مــن حولهــا في مصــر، حيــث إنهــا أيضًــا لا تميــز بــن 
شــرا  مــن  الفــى  يختلقهــا  الــتي  والأكاذيــب  الحقائــق 
خيــت إذ يمــزج بــن الحقائــق والأســاطر، وهــو يشــرح 

خنصرهــم. ظفــر  الرجــال  بعــض  يطيــل  لمــاذا  لهــا 
الــروايات  بــن  التفريــق  وصعوبــة  الاضطــراب  هــذا 
علاقــة  تفاصيــل  في  ذروتــه  يصــل  للحقائــق  المتعــددة 
شــراخيت  مــن  الفــى  يرويــه  الــذي  فالمشــهد  الحــب؛ 

هذه القصة 
تكررت بصيغ 

مختلفة 
خصوصًا في 

السنوات التي 
تلت2011 . هي 

كذلك تيمة 
مكررة في 

الأدب المصري 
المكتوب 

بالعربية في 
العقد الأخير، 

لكن نور تحول 
هذه القصة 

البسيطة 
إلى مشهد 

مروع لتصادم 
الطبقات

تفرض اللغة 
شرخًا في حياة 

الفتاة الأميركية 
المهاجرة لمصر، 

فعربيتها 
ركيكة تفضحها 

وتجعل الجميع 
يسألها »من 
أين أنت؟ بل 

تجعل الكاتبة 
تمنحها هذه 

اللقب »الفتاة 
الأميركية« رغم 

أصولها المصرية

تتلعب نور 
نجا بالضوء 

والظلل، مثل 
الساحر تبسط 
أمامنا قماشة 
سوداء، تخفي 

تفاصيل 
وتجعلنا 

نشك فيما 
تخبرنا فيه، 
ثم تكشف 

لنا اللعبة في 
الفصل الأخير

تبتلع الفتاة 
الأميركية 

امتيازاتها 
الطبقية دون 

حتى أن تعيها، 
ولا تفهم سبب 
ثورة الفتى من 
شبراخيت حين 

يكتشف في 
شقتها وجود 

سلم مخصص 
للخدم، حيث 

تنتمي البناية 
إلى زمن الملكية
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في البــدء كان الجســر عاجًــا اخترعــه الإنســان؛ لجــرح في 
لــه  تعرضــت  فــوق كســر  جبــرة  مندفــع،  نهــر  شــقَّه  الأرض 

اليابســة.
 كانــت الجســور الأولى بســيطة مــن الخشــب، تفــي بالوظيفــة 
العمليــة في تيســر الحيــاة وربــط الضفتــن، ثم دخلــت الخامــات 
التــوالي، ومثلمــا  علــى  والمعــادن  الحجــر  مــن  الأطــول عمــرًا 
تطــورت عمــارة البيــوت مــن مجــرد مــأوى للإنســان صــارت 
للجســور جمالياتهــا، إلى حــد جعلهــا مــزارات يقصدهــا النــاس 
للنزهــة، ســواء كانــت في داخــل المــدن أو خارجهــا، ثم توســعت 
وظيفــة الجســر في العمــران؛ فأصبــح يقــام للوصــل بــن جبلــن 
لتيســر مــد الطــرق، وبــن برجــن في العمــارة الحديثــة لمضاعفــة 

المعابــر الجميلــة في زمــن الإهمــال الوطــي في مصــر والاحــتراب 
في ســورية، وأن تتكاثــر الجســور الوظيفيــة الــي تشــق أحشــاء 
المدن، لا لربط ضفي نهر، بل فوق شــوارع انتهكتها الجســور 
القبيحــة كحــل ســهل لتكــدس الســكان كمــا في القاهــرة. في 
مكتبــة  عــن  حديثـًـا  الصــادر  والسياســة«  »العمــران  كتابــه 
مدبــولي بالقاهــرة، يعتــر د.مأمــون فنــدي كبــاري القاهــرة إشــارة 
رمزيــة إلى سياســات القفــز فــوق المشــكات بــدلًا مــن حلهــا.

 ومــا كان للجســر أن يبقــى في ميــدان العمــارة، تعاظمــت 
يمثلــه  الــذي  والالتئــام  الاتصــال  معــى  لأن  الرمزيــة،  قيمتــه 
الجســر هــو جوهــر علــم الاجتمــاع والسياســة، لا مدينــة أو 
مدنيــة دون جســور بــن مواطنيهــا، ولا ســام بــن الأمــم دون 

جســور مــن اتصــالات ومصــالح وفنــون وصناعــات.
 هنــاك العديــد مــن المعــاني تتبــادر إلى أذهاننــا عندمــا نســمع 

كلمــة »جســر«.
في السياســة يتحدثــون عــن »تجســر الهــوة« بمعــى تقريــب 
الحضــاري  بالمعــى  الجســر  الدولــة  وهنــاك  النظــر،  وجهــات 
بــن  مفاوضــات  أيــة  في  السياســي  وبالمعــى  الأمــد،  طويــل 

الجســر. المدينــة  هنــاك  وبالمثــل  متحاربــن، 
وفي الأدب والفكــر لا نعــدم النصــوص الــي قامــت وتقــوم 
بــدور الجســر بــن الأمــم مثــل ألــف ليلــة وليلــة، ورســالة الغفــران 
والكوميــديا الإلهيــة، وهنــاك النصــوص الجســر بــن شــعوب أمــة 
واحــدة مثــل الســر الشــعبية كســرة الظاهــر بيــرس والســرة 

مســاحاتها، وتوفــر مــكان للنزهــة بــن الســماء والأرض، كمــا 
في برجــي بــتروناس التــوءم في العاصمــة الماليزيــة كوالالمبــور. 

 صــارت الجســور رمــزًا لالتئــام، لهــذا يلجــأ إليهــا العشــاق 
يلتقطــون الصــور، ويعُلقــون في أســوارها أقفــال الحــب، رمــزًا 
لاتحــاد أبــدي، والجســور في الوقــت ذاتــه رمــز للفصــل، وتذكــر 

بالاختــاف.
القناطــر  أجمــل  مــن  بعضًــا  العربيــة  الأنهــار  عرفــت  وقــد   
مــدن  معــالم  مــن  صــارت  الــي  المعدنيــة،  والجســور  الحجريــة 

وبغــداد.  كالقاهــرة 
ــة بعضًــا  ــة العربي ــة أن تكتســب المدين  مــن المفارقــات الحزين
مــن جمالهــا مــن جســور زمــن الاســتعمار، وتفقــد معظــم هــذه 

الهاليــة، ولــن نعــدم المفكــر أو المبــدع الجســر بــن الثقافــات.
 لا يمكــن أن يتســع الملــف لــكل الجســور الــي مدتهــا الثقافــة 
العربيــة إلى الغــرب، مــن فاســفة وعلمــاء الأمــة الأولــن، إلى 
التونســي، إلى  الديــن  الطهطــاوي ومحمــد خــر  جيــل رفاعــة 
جــران ومجايليــه مــن أمثــال طــه حســن، أو مــن جيــل تالٍ لــه 
مثــل أمــن معلــوف، وعبدالفتــاح كيليطــو، إلى أحــدث جيــل 

عــربي يكتــب الآن في الغــرب بلغــات أخــرى.
 ســيبدو في هــذا الملــف تكــرار لذكــر رائعــة إيفــو أندريتــش 
»جســر علــى نهــر درينــا« وهــذا ليــس تكــراراً ســهونا عنــه، بــل 
ــروايات الــي كان الجســر  اســتفتاءً علــى واحــدة مــن أعظــم ال

عنــوانًا لهــا.
 تكشــف روايــة أندريتــش عــن قــدرة الإنســان علــى إقامــة 
الجســور وعلــى نســفها في الوقــت ذاتــه، والأهــم أنهــا تكشــف 
عــن قــدرة الإنســان علــى أن يكــون وحشًــا حــى عندمــا يبــي 
جســرًا بالســخرة والقمــع، فيفتــح جراحًــا في الــروح، بينمــا أراد 

المحررأن يعــالج جــرح الأرض!
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في الدلالة والتاريخ

ناصر الرباط

لا ريــب أن اللغــة العربيــة مــن أكثــر اللغــات منطقيــة في تكوينهــا وقواعدهــا واشــتقاق معانيهــا، 
والأمــر بأغلبــه عائــد إلى اعتمــاد تراكيبهــا علــى الجــذر اللغــوي الثاثــي )أو الرباعــى( الــذي 
علــى أساســه تبــى المعــاني وتشــتق الكلمــات المرتبطــة بمدلــول واحــد، هذه القاعدة الاشــتقاقية 
تســمح للغــة بالتوســع والتمــدد عــددياًّ ودلاليًّــا مــن دون أن تفقــد ارتباطهــا بالأســاس الــدلالي، 
الــذي يصــل مــا بــن الكلمــات المشــتقة منــه كلهــا، مهمــا تباعــدت معانيهــا الخاصــة عنــد 
الاســتخدام، وهــي أيضًــا تســمح للمتكلــم بالعربيــة باستشــفاف أصــل أي كلمــة يقابلهــا، 

وبالتــالي مجالهــا الــدلالي، إذا كان يعــرف جذرهــا اللغــوي الــذي يمنحهــا أســاس معناهــا. 

هــذا مــا خطــر ببــالي عندمــا بــدأت التفكــر بالكتابــة عــن الجســر، 
خاصــة بعــد أن حللــت في ذهــي الجــذر اللغــوي للكلمــة ج-س-ر، 
ووجــدت أن أقــرب المفاهيــم لغــوياًّ للجســر، بمعــى القنطــرة الــتي تربــط 
بــن نقطتــن ويعــر عليهــا، هــي كلمــة جســارة، أي الجــرأة والإقــدام 
الكلمتــن؛  بــن  الرائــع  الارتبــاط  في  النظــر  أجيــل  ووجدتــي  والعــزم. 

فالعبــور مــن نقطــة لأخــرى، أو حالــة لأخــرى 
شــعورياًّ  أو  مكانيًّــا،  الجســر  يحققــه  مــا  وهــو 
يتطلــب إقدامًــا وجــرأة، بــل ربمــا أيضًــا بعــض 
التهــور عندمــا يكــون العبــور صعبـًـا، أو نقطــة 
الوصــول غــر معروفــة تمامًــا، أو المجــاز خطــراً، 
كأن يكــون فــوق هــوة ســحيقة، أو مجــرى مــاء 
، أو روحيًّا، عندما يكون  بعيد الغور، أو رمزياًّ
العبــور مــن بــرزخ لآخــر. هــذه هــي حالــة أغلــب 
الجســور في التاريــخ وفي الأســطورة، وهــي مــا 

الــتي تســيدت حداثتنــا ومــا زالــت؛ كباريــس ونيويــورك  وتلــك الحديثــة 
ولنــدن. فالأنهــر تؤمــن المــاء للشــرب والزراعــة والمجــرى للملاحــة والدفــاع في 
حالــة الغــزو، ولكــن الأنهــر في الآن نفســه تشــكل حاجــزاً طبيعيًّــا يحــد مــن 
الحركــة والتواصــل، ومــن توســع المــدن نفســها والعبــور مــن ضفــة لأخــرى، 
مــن هنــا نشــأت فكــرة الجســر أصــلًا؛ لتأمــن دوام ازدهــار المســتوطنات 
الأولى عــر توســعها، ولوصلهــا بمــا يلــي النهــر الــذي أقيمــت أساسًــا علــى 

ضفــة مــن ضفتيــه. 
لا نعــرف الكثــر عــن الجســور الأولى الــتي ربمــا كانــت مبنيــة مــن مــواد 
وهــذه  والقصــب،  والبــوص  الخشــب  مثــل  للتحلــل،  قابلــة  أو  هشــة، 
حالات مدونة في التاريخ، عندما أقيمت الجســور بواســطة ربط الزوارق 
ببعضهــا البعــض، ونشــر مقدماتهــا ومؤخراتهــا لتأمــن ســطح مســتوٍ يمكــن 
العبــور عليــه، نعــرف أن جســوراً مــن هــذا النــوع أقيمــت في رومــا في 
عهــد الإمراطــور كــركلا )حكــم 198-21٧ م(، الــذي وصــل ضفــتي 

نهــر التيــر بجســور قــوارب وعقدهــا علــى شــكل 
جــزر اصطناعيــة في منتصــف النهــر، مســتهلكًا 
ميزانيــة  أرهــق  ممــا  القــوارب؛  مــن  عــددًا كبــراً 
البحريــة الــتي خســرت الكثــر مــن مراكبهــا في 
ســبيل لهــو الإمراطــور، وكذلــك أقيــم علــى الأقــل 
جســر قــوارب واحــد في بغــداد العباســية، عندمــا 
اعتمدت المدينة التي أنشئت على ضفتي دجلة 
في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن الميــلادي 
على العبارات والجسور الخشبية وجسر القوارب 
الموصولــة، ولم تــن أي جســر دائــم، وربمــا كان 

زالــت كذلــك اليــوم مــع توســع في الــدلالات بتوســع المجــالات الإنســانية 
الــتي تحتــاج لوصــل بــن مكوناتهــا؛ فالجســور تصــل مــا كان مقطوعًــا، 
أو متعارضًــا ومختلفًــا، وتجتــاز مــا كان عميقًــا، وبناؤهــا نفســه يتطلــب 
جســارة وحنكــة هندســية كمــا يتطلبــه تصميمهــا، وفي النهايــة اجتيازهــا. 
الموقــع  شــكلت  الــتي  الأنهــر  فــوق  تعقــد  الجســور  تقليــدياًّ كانــت 
القــديم  الإنســان  لاســتيطان  الأساســي 
عنــد بــزوغ فجــر الحضــارة الإنســانية، قبــل 
مــا يــتراوح بــن 6000 و9000 ســنة؛ 
علــى  نشــأت  الأولى كلهــا  فالحضــارات 
ضفــاف الأنهــر: النيــل في مصــر، والفــرات 
الهنــد،  الرافديــن، والســند في  ودجلــة في 
والنهــر الأصفــر في الصــن. وكذلــك الأمــر 
في المــدن الكــرى في العــالم، تلــك ذات 
التاريــخ القــديم كرومــا وبغــداد ودمشــق، 

هناك جسر من القوارب الموصولة في قطائع أحمد بن طولون في مصر، 
النيــل عــام 8٧6 م علــى نمــوذج ســامراء  أنشــأ عاصمتــه علــى  الــذي 
العاصمــة العباســية علــى دجلــة، الــتي ولــد ابــن طولــون وعــاش فيهــا، قبــل 

أن يصبــح واليـًـا علــى مصــر في منتصــف القــرن التاســع الميــلادي. 
الطــرق،  الهندســية والمعماريــة وخاصــة تصميــم  الأمــور  كمــا في كل 
تميــز الرومــان بهندســة الجســور الدائمــة الــتي أقامــوا منهــا أعــدادًا كبــرة 
الجســور  غالبيــة  أقيمــت  وقــد  إمراطوريتهــم.  في  الأنهــر  مختلــف  علــى 
مكانــه؛  النحيــت  الحجــر  حــل  الخشــب، ثم  مــن  البدايــة  الرومانيــة في 
لتأمــن متانــة وديمومــة أفضــل، ومــا زال الكثــر مــن الجســور الرومانيــة 
قائمًــا بــل ومســتعملًا اليــوم، كمــا في حالــة بعــض جســور رومــا نفســها؛ 
كجســر ســانت-أنجلو، مما يدل على جدارة الهندســة الرومانية، فالجســر 
الرومــاني المثــالي يقــام علــى عقــود حجريــة ذات أقــواس نصــف دائريــة 
الرومــان  اشــتهر  بقوالــب حديديــة ومونــة إسمنتيــة،  المثبــت  مــن الحجــر 
بهــا، وتــتراوح فتحــات هــذه الأقــواس بــن 
3 و9 أمتــار في أقصاهــا، وطولهــا يصــل 
أحيــانًا إلى أكثــر مــن ٧00 مــتر؛ كمــا في 
حالة وجســر مريدا في إســبانيا المشــهور، 
وقــد أقــام الرومــان جســوراً علــى معظــم 
الأنهــار في إمراطوريتهــم شــرقاً وغــربًا، مــا 
عــدا نهريــن عظيمــن اثنــن: الفــرات في 
ســورية الــذي شــكل الحــدود المتأرجحــة 
بــن الرومــان وأعدائهــم الفــرس، والنيــل في 
مصــر؛ لاتســاعه وصعوبــة بنــاء الجســور 

لا نعرف الكثير عن الجسور 
الأولى، التي ربما كانت 
مبنية من مواد هشة، أو 

قابلة للتحلل، مثل الخشب 
والبوص والقصب

أقرب المفاهيم لغويًّا للجسر، 
بمعنى القنطرة التي تربط 
بين نقطتين ويعبر عليها، 
هي كلمة جسارة، أي الجرأة 

والإقدام والعزم

� الإسباني سانتياغو كالاتراڤا
أشهر مصمم للجسور في العالم

� جسر )الله ڤردي خان(
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عليه، ولكنهم عدا ذلك بنوا جسوراً مهمة على الأنهر الكرى الأخرى 
مثل الراين في ألمانيا، والدانوب في النمسا والمجر، شكلت معابر رئيسية 
في شــبكة الطــرق الواســعة الــتي أنشــأها الرومــان لوصــل مختلــف أرجــاء 

إمراطوريتهــم الواســعة.
لم يخلف الرومان من اهتم بالطرق والمواصلات والجسور كاهتمامهم، 
ولو أن الدول الإسلامية شهدت فتراتٍ ازداد فيها الاهتمام بالمواصلات 
والتجــارة وتأمــن طــرق الحــج؛ ممــا اســتتبع في أحيــان كثــرة بنــاء طــرق 

اســتعمال  وإعــادة  ترميــم  أو  جديــدة،  وجســور 
الطــرق والجســور قبــل الإســلامية، هــذا مــا فعلــه 
الأمويون خصوصًا في مركز إمراطوريتهم في بلاد 
الشــام، حيــث اكتشــفت علامــات طــرق عديــدة 
بالعربيــة علــى دروب ســورية الجنوبيــة وفلســطن، 
تعــود إلى عهــدي عبــد الملــك بــن مــروان )685-

٧05( وابنــه الوليــد )٧05-٧15(. وربمــا رمــم 
الأمويــون أيضًــا بعضًــا مــن الجســور الرومانيــة علــى 
الأنهــر الصغــرة في المنطقــة. ولا بــد أن العباســين 
أيضًــا اهتمــوا بصيانــة الطــرق في دولتهــم المتراميــة، 
جســور  عــن  معلومــات  أي  نملــك  لا  أننــا  ولــو 
زبيــدة  فــدرب  الطرقــات؛  هــذه  علــى  أقاموهــا 
الرشــيد  هــارون  عهــد  إلى  يعــود  الــذي  الشــهر 

وصــل  والــذي  زبيــدة،  الحصيفــة  زوجتــه  إلى  وينســب   )808-٧86(
بغــداد بالمدينــة ومكــة، وإن اشــتهر بآباره وخاناتــه المخصصــة للحجــاج، 
لم يشــهد بنــاء أي جســر مهــم؛ بمــا أنــه لم يقطــع أي نهــر علــى طريقــه في 
الصحــراء الجــرداء مــن غــرب العــراق إلى الحجــاز. أمــا الدولــة الإســلامية 
الــتي اشــتهرت ببنــاء الطــرق والجســور بحــق، حــى نســب إليهــا نــوع مــن 
الجسور المعقودة فهي الدولة السلجوقية، التي امتد سلطانها على غالبية 
أراضــي وســط آســيا وإيــران والعــراق في القــرن الحــادي عشــر، ثم امتــدت 
إلى ســورية والأناضــول في نهايــة ذلــك القــرن بعــد هزيمتهــا للبيزنطيــن في 
معركــة ملاذكــرد الشــهرة )10٧1(. ولكــن غالبيــة الجســور الســلجوقية 

شمــال نهــر زاينــده، حيــث امتــدت مدينــة أصفهــان التاريخيــة إلى جنوبــه، 
حيث أقام الشاه عباس وخلفاؤه العديد من الأرباض الجديدة والقصور 
والمتنزهــات، أهــم هــذه الجســور وأكثرهــا ضخامــة همــا جســر )الله ڤــردي 
خان( أو جسر )سي أوسه پل(، أو )الثلاثة وثلاثن جسراً( وهو عدد 
عقــود الجســر الــذي أنشــأه الله ڤــردي خــان قائــد الجيــش بأمــر مــن شــاه 

عبــاس بــن 1599 و1602، وجســر خاجــو 
الــذي أقامــه الشــاه عبــاس الثــاني عــام 1650. 
كلا الجســرين مــن الحجــر وكلاهمــا مقــام مــن 
صفن من العقود المدببة، السفلي منها يشكل 
دعامات الجسر، والعلوي يؤمن غطاءً للمارين 
مــن عــربات ومشــاة علــى الطرفــن، يتكــون كلا 
الأعلــى  إلى  منحنيــن  مســارين  مــن  الجســرين 
حيــث  الجســر،  منتصــف  في  يلتقيــان  قليــلًا، 
أقيــم جنــاح مقــوس ومثمــن الأطــراف اســتخدم 
لأغــراض عــدة، ربمــا كان أكثرهــا ملاءمــة هــو 
منتــزه لتقــديم الشــاي للعابريــن، ومــازال الجســران 
إلى اليــوم مــن متنزهــات الأصفهانيــن المفضلــة، 

بالإضافــة إلى كونهمــا نقطــتي عبــور أساســيتن بــن شمــال وجنــوب المدينــة.
مع دخول الحداثة ومتطلباتها الاقتصادية والمدنية والعســكرية ازدادت 
وتــرة إقامــة الجســور في كل مــكان في العــالم، بــل وظهــرت مــدارس لتعليــم 
هندســة الجســور، ربمــا كان أهمهــا مدرســة الجســور والطــرق في پاريــس 
الــتي أسســت عــام 1٧44، وتنوعــت أشــكال الجســور ومــواد وطــرق 
الإجهــاد،  مســبقة  والبيتونيــة  الحديديــة  الجســور  وظهــرت  إنشــائها، 
والجســور المعلقــة، ثم الجســور المعاصــرة ذات الأبعــاد الهائلــة والــتي تصــل 
أحيــانًا مــا بــن بلديــن مختلفــن عــر البحــر؛ كالجســر المقــام بــن البحريــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وقــد تفوقــت الصــن علــى غرهــا مــن الــدول 

تعــود إلى عهــد الســلطان عــلاء الديــن كيقبــاد الأول )1219-123٧( 
الذي حكم ســلطنة ســلجوقية مختزلة في الأناضول، عرفت تريخيًّا باســم 

دولــة ســلاجقة الــروم.
وســع كيقبــاد الســلطنة الــتي ورثهــا عــن آبائــه في الأناضــول، واهتــم 
بتحصينهــا وتأمــن المواصــلات في أرجائهــا، وأقــام لذلــك الغــرض العديــد 
مــن الخــانات الــتي مــا زالــت قائمــة اليــوم، ومهــد الــدروب وبــى الجســور 
علــى الأنهــر، تتميــز الجســور الســلجوقية، الــتي بنيــت إمــا مــن الحجــر، 
الــتي  المدببــة  الآجُــر، بعقودهــا  مــن  أو 
المثلثــي  نفســه  الجســر  تشــكيل  تــوازي 
المقطــع؛ حيــث تعلــو نقطــة المنتصــف 
فيــه بشــكل واضــح عــن نهايتيــه، علــى 
عكــس جســور العقــود نصف-الدائريــة 
الــتي تكــون عــادة مســتوية؛ ممــا يســهل 
حركــة العجــلات علــى ســطحها، وربمــا 
ممكنـًـا؛  المدببــة  العقــود  اعتمــاد  كان 
لأن المســلمن عمومًــا تخلــوا عــن النقــل 
بالعــربات، واعتمــدوا عوضًــا عــن ذلــك 
النقــل علــى ظهــور الجمــال القــادرة علــى 
الســبب  ولكــن  المنحنيــات،  صعــود 
يمكــن أن يكــون إنشــائيًّا أيضًــا، حيــث 
إن مَيــَلان ممــري الجســر باتجــاه نهايتيــه علــى الأرض يمكــن أن ينقــل بعضًــا 
مــن الحمولــة مــن منتصــف الجســر إلى قاعدتيــه، ويمكــن أن يكــون هنــاك 
ســبب جمــالي لاختيــار العقــود المدببــة والمقطــع المثلثــي، حيــث إن العقــود 
المدببــة كانــت ســائدة في مختلــف نواحــي العمــارة الإســلامية الوســيطة.

أقامتهــا  الــتي  الجســور  تميــزت  فقــد  الحديثــة،  قبــل  مــا  الفــترة  أمــا في 
الإســلامي،  العــالم  مــن جســور  عــن غرهــا  إيــران  الصفويــة في  الدولــة 
وبخاصــة تلــك الــتي أقامهــا الشــاه الأكثــر شــهرة عبــاس الأول الصفــوي 
في عاصمتــه الجديــدة أصفهــان، في بدايــة القــرن الســابع عشــر. هنــا نجــد 
عــدة جســور حجريــة معقــودة تعــود لبدايــة القــرن الســابع عشــر تعــر مــن 

مؤخــرًا في بنــاء الجســور العملاقــة )كمــا تفوقــت في الكثــر مــن مناحــي 
الإنتــاج والمواصــلات( حيــث إن ســتة مــن أطــول عشــرة جســور في العــالم 
واقعــة في الصــن، وظهــرت أيضًــا أشــكال جديــدة مــن تصميــم الجســور 
القــدرات  علــى  تعتمــد  عجيبــة،  وهندســات  مســتقبلية  ملامــح  ذات 
الهائلــة للحواســيب الجديــدة علــى حســاب وإنتــاج الأشــكال الإهليلجيــة 
للمصممــن بإعمــال  ممــا سمــح  المعقــدة؛ 
بتشــكيلات  تصميــم جســور  الخيــال في 
فنيــة رائعــة. ولعــل أشــهر مصمــم للجســور 
في العــالم اليــوم هــو المعمــاري والإنشــائي 
لم  الــذي  ســانتياغو كالاتراڤــا  الإســباني 
عقــود  في  الأشــكال  لتخيــل  مجــالًا  يــدع 
الجســور إلا وطرقــه وأبــدع فيــه، ولــو أنــه 
أبــدع بشــكل خــاص في تصميــم الجســور 
في  كمــا  واحــد،  جانــب  مــن  المعلقــة 
الجســور الثلاثــة الــتي أنشــأها في إشــبيلية، 
عاصمــة  دبلــن  الرائعــن في  الجســرين  أو 
أهــم  اسمــي  علــى  سميــا  واللذيــن  إيرلنــدا، 
أديبن إيرلندين في القرن العشرين: جيمس جويس وصامويل بيكيت. 
المقــال،  هــذا  بدايــة  إلى  الأدبيــن  الاسمــن  ذوا  دبلــن  يعيــدنا جســرا 
ودلالات الجســر اللغويــة العربيــة: العبــور والوصــل والتواصــل والانتقــال 
مــن حالــة إلى أخــرى، ولكــن أيضًــا الجســارة والإقــدام واقتحــام المجهــول، 
الجســور علــى هــذا الأســاس اخــتراع إنســاني رائــع ذو وظائــف ماديــة 
واضحة ومهمة، ودلالات معنوية عميقة ومتعددة، تبقى أهمها في رأيي 
هــي خاصيــة الجســر في الوصــل بــن طرفــن بينهمــا عائــق، أو اختــلاف، 
أو تناقــض. في عالمنــا المبــي فكــرياًّ وهوياتيًّــا ومعلوماتيًّــا )خاصــة في الفــترة 
المعاصــرة( علــى مجموعــات مــن الثنائيــات، أو المزدوجــات المتضــادة، يبــدو 
لي أن مفهوم الجســر يشــكل واحدًا من أفضل الأدوات المتاحة لتجنب 
التضــاد ووصــل الثنائيــات في الطبيعــة، كمــا في الفكــر والخيــال والمعتقــد. 

هناك حالات مدونة في 
التاريخ، لجسور أقيمت 

بواسطة ربط الزوارق ببعضها 
البعض ونشر مقدماتها 

ومؤخراتها؛ لتأمين سطحٍ 
مستوٍ يمكن العبور عليه

تقليديًّا كانت الجسور تعقد 
فوق الأنهر التي شكلت 

الموقع الأساسي لاستيطان 
الإنسان القديم عند بزوغ فجر 

الحضارة الإنسانية قبل ما 
يتراوح بين ٦000 و٩000 سنة

� .. وجسر  جيمس جويس� جسر  وصامويل بيكيت في إيرلندا
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في مفهــوم اللوغــوس Logos، يقــول: »هــذا التوحيــد الــذي ينطــوي 
عليــه فعــل ليغيــن لا يعــي أننــا نقتصــر علــى جمــع الأضــداد وضمهــا 
ــد يعــرض أمامنــا أشــياء يتنــوع وجودهــا  والمصالحــة بينهــا، الــكل الموحِّ
ويتبايــن وقــد اجتمعــت في الحضــور ذاتــه، مثــل الليــل والنهــار، الشــتاء 
والصيــف، الســلم والحــرب، اليقظــة والنــوم، ديونيــزوس وهاديــس، إن 
الــتي  البعيــدة  ينقــل )الشّــيء نحــو ضــده(، عــر المســافة  الــذي  هــذا 
تفصــل الحاضــر عــن الماضــي، إنّ هــذا الديافرومنــون هــو مــا يعرضــه 
اللوغــوس في حركــة انتقالــه، وفعــل اللوغــوس ينحصــر في عمليــة النّقــل 

ــد، ناقــل وحامــل«.  هــذه، إنــّه مــا ينقــل، اللوغــوس، الوجــودُ الموحِّ
اللوغــوس إذًا هــو مــا ينقــل، إنــه جســر، وهــو »مــا يعــرض أمامنــا 
أشياء يتنوع وجودها ويتباين وقد اجتمعت في الحضور ذاته«. وهو، 
ككل جســر، ينقــل طرفــن لا يتمايــزان في البدايــة مبعــدًا أحدهمــا عــن 
الآخــر، إلاّ أنــه ابتعــاد يوصــل الطرفــن المتخالفــن بالفعــل ذاتــه الــذي 
يفصــل بينهمــا. مــا أبعــدنا إذًا عــن التوحيــد الميتافيزيقــي الــذي يصنــع 
هــويات واهمــة وتطابقــات تقضــي علــى كل تفــرّد، يربــط الجســر فيمــا 
بــن ضفتــن مــرزاً انفصــال إحداهمــا عــن الأخــرى، ويقيــم الاختــلاف 
هــويات تعدّديــة تضمّهــا وحــدة غــر ميتافيزيقيــة، تــترك لــكل عنصــر 

نصيبــه مــن التميّــز، وتتيــح بالنســبة للمجمــوع حريــة الحركــة.
لا عجــب إذًا أن يعمــد واحــد مــن أهــمّ »مفكــري الاختــلاف«، 
وأعــي ميشــيل فوكــو، إلى التوقـّـف عنــد علامــة المســاواة الــتي يحــدِّد 

عــن طريقهــا منطــقُ التطابــق مفهــوم الهويــة، كــي يــرى فيهــا قنطــرة 
إليهــا،  تضمّهــا  لكــي  ذاتهــا  عــن  الهويــة  تفصــل  وحركــة 

مــا يهــمّ فوكــو في تحديــد الهويــة هــو الجســر الرابــط 
بــن أ وذاتهــا. يقــول: »تنطــوي المســاواة أ=أ علــى 
حركــة داخليــة لا متناهيــة تبعــد كل طــرف مــن 
طرفيهــا عــن ذاتــه، وتقــرّب بينهمــا بفعــل ذلــك 
التّباعــد نفســه. يتعلـّـق الأمــر ببُعــد إيجــابي بــن 
المتخالفــن: إنــّه البُعــد الــذي ينقــل أحدهمــا نحــو 

الآخــر مــن حيــث همــا مختلفــان«. علامــة المســاواة 
هنــا لا تــدلّ علــى تطابــق متخشّــب، وإنّمــا تشــر إلى 

تصــدعّ الهويــة وتؤكــد الاختــلاف، فتجعــل الــذّات في بعــد 
دائــم عــن نفســها، بحيــث لا يكــون الآخــر إلا هــذا الابتعــاد. لــن 

يعــود السّــلب، والحالــة هــذه، تعارضًــا بــن هويتــن، وإنّمــا هــو يقطــن 
الهويــة نفســها، الاختــلاف يســكن الهويــة، والآخــر يقطــن الــذات، إنـّـه 
انفصــال الــذات اللامتناهــي عــن نفســها والتقاؤهــا اللامتناهــي معهــا.
ليــس مــدّ الجســور إذًا قضــاء علــى الاختــلاف، الجســر لا يصهــر 
الطرفــن في وحــدة مطلقــة، بــل يربــط أحدهمــا بالآخــر فيحــوّل »القــرب 
والبعــد بــن الأشــياء والإنســان إلى مجــرد مســافات Distances«؛ أي 
أنــه ينقــل المــكان إلى امتــداد هندســي تحــدّده أبعــاد ومســافات، وهــي 
مســافات يمكــن قهرهــا بمجــرد قطعهــا، وعلــى رغــم ذلــك فــإن الجســر 
الجســر،  مــن  انطلاقــا  يتولـّـد  المحــلّ  إن  قبلــه،  قائــم  محــل  يبُــى في  لا 

بمــا  أنّ الجســر،  الفيلســوف الألمــاني مارتــن هايدغــر إلى  يذهــب 
يســمح بــه مــن قــدرة علــى العبــور، فإنــه لا يكتفــي بالربــط بــن ضفتــن، 
يكشــف  الظّهــور«.  إلى  همــا كذلــك،  بمــا  بالضفتــن،  »يأتي  وإنّمــا 
الجســر، قبــل كل شــيء، أنّ الضفتــن اللتــن يربــط بينهمــا لا 
يتقدّمــان وجــوده، صحيــح أنهمــا كانتــا موجودتــن حــن 
لم يكــن هنــاك جســر، لكــن الجســر، رمــز الوصــل 
عــن  انفصالهمــا  نتبــنّ  الــذي يجعلنــا  هــو  واللقــاء 
بعضهمــا  الضفتــن  يوصــل  »الجســر  بعضهمــا. 
ببعــض، ومــن ثمــة فهــو يميــّز بينهمــا، بفضــل الجســر 
تنفصــل الضفــة الثانيــة لتنتصــب في مواجهــة مــع 

الأولى«.
ذاتــه، لا  أداة وصــل وفصــل في الآن  إذًا  الجســر 
ينبغــي أن نفهــم الفصــل هنــا علــى أنــه إبعــاد، إنــه ضــمّ 
وإنّمــا   L’identique المتطابــق  توحيــد  ليــس  أنـّـه  إلا  وتوحيــد، 
توحيــد المتخالفــن Le même. نلمــس معــى هــذا الفصــل الواصــل 
إنْ نحــن توقفنــا عنــد الاشــتقاق اللغــوي لكلمــة اختــلاف 
أحــد  يقــول  الفرنســية،  اللغــة  ذاتهــا في   Différence
بوفــري:  ج.  الفيلســوف  هايدغــر،  شــراّح  كبــار 
»لنتأمــل كلمــة اختــلاف، différence هــذا نقــل 
الإغريقيــة  للكلمــة  حرفيًّــا  يكــون  يــكاد  فرنســي 
ديافــورا. فــورا آتيــة مــن الفعــل فــري الــذي يعــي في 
اللغــة اليونانيــة، ثم في اللاتينيــة Feri، حمـَـل ونقَــل 
)...( الاختــلاف ينقــل إذًا، فمــاذا ينقــل؟ إنـّـه ينقــل 
مــا يســبق في الكلمــة ديافــورا فــورا، أي الســابقة ديا 
الــتي تعــي ابتعــادًا وفجــوة... الاختــلاف ينقــل طبيعتــن لا 
تتميــزان في البدايــة، مبعــدًا إحداهمــا عــن الأخــرى، إلاّ أنّ هــذا الابتعــاد 
ليــس انفصامًــا، إنـّـه علــى العكــس مــن ذلــك، يقــرّب بــن الطرفــن 
اللذيــن يبعــد بينهمــا؛ لــذا كان هراقليطــس يقــول عمّــن لا يكــنّ لــه 
المحبــة: إنـّـه لا يعلــم أنـّـه لا يتّفــق مــع نفســه إلاّ نتيجــة الاختــلاف«.

بعـِـد، 
ُ
هــذا الضــمّ المفــرّق، وهــذا التّوحيــد المتعــدّد، وهــذا القــرب الم

والوصــل الفاصــل، هــو مــا يكشــف عنــه فيلســوف »الكينونــة والزمــان« 

ويســمّى باسمــه، بنــاء جســر يفتــح طرقــًا ويعــنّ جهــات، ليــس المــكان 
الهندســي هــو الــذي يفســح المحــل ويســمح بــه، بــل الجســرُ هــو الــذي 
ينظـّـم المــكان ويجعلــه قابــلًا للصياغــة الهندســية، الجســر فضــاء يحــوّل 
الانفصــال إلى مجــرد بعُــد مــكاني فيجعــل الإنســان يشــعر أنــه »يقيــم 
بالقــرب مــن الأشــياء«، وأنــه يقطنهــا وأنهــا »موطنــه«، فتتحــول علائــق 
البعــد والغربــة، بمــا تحملانــه مــن حمولــة نفســية، بلــه وجوديــة، إلى مجــرّد 

امتــداد مــكاني ومســافات هندســية. 
يبنّ هايدغر العلاقة القوية التي تربط فيما بن بناء 
الجســر والسّــكن، وذلــك عــر تحديــده لمعــى الفعــل 
ذاتــه:  الوقــت  يعــي في  الــذي   bauen الألمــاني 
ســكن، وأقام وبى وشــيّد وعالج وربّى، وأحاط 
الشــيء بالعنايــة. علــى هــذا النّحــو فالبنــاء يعــى 
إقامــةً وســكنًا، أن يســكن الإنســان كمــا تقــول 
محاضــرة »البنــاء، الســكن والتفكــر«، يعــي أن 
فيمــا  الجســرُ  يجمــع  وســكينة،  أمــان  يكــون في 
بــن النهــر وضفتيــه والمشــهد الطبيعــي المحيــط بــه، 
وبذلــك يُمكَّــن النهــرَ مــن أن يظهــر في ماهيتــه كنهــر، 
علــى عكــس المولــِّد المائــي للكهــرباء الــذي لا يصــون ماهيــة النهــر، 

بــل يحولــه إلى مجــرّد مــوْرد للطاقــة المائيــة.
تحــت الجســر، لا تنتصــب مُولـِّـدات طاقــة، وإنّمــا يجــري نهــر رايــن 

هولدرلــن وشــومان، ونهــر سِــن أبولينــر:
تحت جسر مرابو يجري نهر السن

وتجري حكايات غرامنا
...

يدًا في يد لنَِمكُث وجهًا لوجه
بينما تحت جسر أذرعنا تمرُّ

موجةُ نظرات سرمدية منهكة

الشيء نحو ضده
عبد السام بنعبد العالي

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

� جسر كيهل

نهــراً،  ويخــترق  جســراً،  المــرء  يعَــرُ  »أن 
الفضــاء  يغــادر  أن  معنــاه  حــدودًا،  ويتخطـّـى 
في  المــرء  يكــون  حيــث  المألــوف،  الحميمــيّ 
مكانــه، كــي يلــج أفقًــا مخالفًــا، وفضــاء غريبـًـا، 
مجهــولًا، حيــث يكــون معرّضًــا لمواجهــة الغــر، 
ولأن ينكشــف مــن غــر مــكان يخصّــه هــو، أن 
ينكشــف مــن غــر هويـّـة. إنّهــا قطبيــة الفضــاء 
هــذا  وخــارج،  داخــل  مــن  المكــوّن  البشــريّ 
الدّاخــل المطمئـِـن المسَــيَّج القــارّ، وذاك الخــارج 
الإغريــق  عنهمــا  عــرَّ  الحركــيّ،  المنفتــح  المقلــق 
القدمــاء علــى شــكل زوج مــن الآلهــة المتحدّيــن/ 
المتعارضن: هما هيســتيا وهرميس. …. لكي 
يكــون المــرء هــو ذاتــَه، ينبغــي أن يرتمــي نحــو مــا 
هــو غريــب، وأن يجعــل نفســه تمتــدُّ في الغريــب 
وعــن طريقــه، إذا بقينــا منغلقــن علــى ذواتنــا، 
فإننّــا نضيــع ونكــفّ عــن الوجــود، إننّــا نعــرف 
ذواتنــا ونتشــكل عــن طريــق الاتّصــال والتّبــادل 
بــن  مــا الإنســان إلا جســرٌ  وملاقــاة الآخــر، 

والآخــر«. الــذّات  ضفّــتي 
Jean-Pierre Vernant, Œuvres 

II, Seuil ? Paris, p2339.

»علــى جســر كيهــل، نرقــص في الوقــت ذاتــه 
في ألمانيــا وفي فرنســا، نرقــص لا في فرنســا ولا 
ليــس في واحــدة ولا في الأخــرى،  ألمانيــا،  في 

فيهمــا معًــا«.
 م. سر، فن الجسور

»ليــس الموَلـِّـد المائــي للكهــرباء مبنيـًـا في نهــر 
القــديم  الخشــي  الجســر  شــاكلة  علــى  الرايــن 
الــذي يربــط منــذ قــرون ضفــة بأخــرى، بــل إن 
النهــر هــو بالأحــرى مبــي في المولــّد الكهربائــي، 
ومــا هــو عليــه الآن كنهــر، أي كمــزوِّد بالضغــط 
المائــي، يســتمده مــن ماهيــة الموَلــِّد الكهربائــي«.
 م.هايدغر، السؤال عن التقنية.

� ميشيل فوكو

� هولدرلن

� مارتن هايدغر
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نحن نبي الكثر من الجدران والقليل من الجسور 
نيوتن

إذا اعتــرنا الإبــداع علــى تنوعــه حــواراً بــن متباعديــن، ونظرنـــــا إليــه 
كتحــدٍّ وتواصــل؛ تحــدٍّ للســائد وقطيعــة معرفيــــــّـة مــع المعتــاد، يصــل 
فيهــا الفــن مــا انقطــع بــن الــذوات أو يــكاد؛ فــإن فكــرة الجســرِ تنتمــي 
للفــنّ في أرقــى درجاتــه "فمُــذ ســقط أوّل جــذعٍ بــن ضفتــن ابتكــرت 

الطبيعــة مجازهــا".
إنّ البناء في الفراغ والفضاء المفتوح- وهما ما يميز تصميم الجسور- 
إضافــة للتّمــاس بــن الإنشــائيّ والجمــالّي، الواقعــيّ والخـُــــــــــرافي؛ فالمــرور 
ــزٌ  ــّة الطريــق فحســب؛ بــل محفِّ فــوق فجــوة ليــس كنايــة عــن استمراريــــــ
للخيــال الشــعريّ ومحــرِّضٌ لســؤال الجماليــّات؛ الــذي لا يــي يبحــث في 

علاقــة الوعــي بالكــون، وانغــراسِ الأخــر في الشــعور.
للوجــود  وممثلــة  معــرّة  تجلّيــات  الجزئيـــــّـة  الموجــودات  وإذا كانــت   
الأنطولوجــي، بمعنــاه العــام الــذي فهمتــه الفلســفة، فــإن كلاًّ منهــا قــادرة 
وبمفردهــا علــى تحريــض واســتثارة الخيــال، فلحظــةُ اللقــاء بــن الوعــي 
والموجــودات هــي لحظــة ولادة الفكــرة واتقــاد الشــعور، فيصبــح المــكان 
أكثــر مــن مجــرّد بعــد هندســي وتصميــمٍ عبقــري بــل أرضًــا خصبــة يتفتــح 

المعــى فيهــا مثــل بـــــــــُـرعم.
ويمكــن العثــور في علاقــة المــكان بالشــعور الإنســاني- علــى الرغــم 
العلاقــة وتنوعهــا- علــى ملامــح وسمــات مشــتركة  مــن تعقيــد هــذه 
بــن جميــع الــذوات، فقــد لا يتفــق الجميــع علــى دلالــة البيــت الأول، 
أو جمــال حديقــة أو بســتان بحســب مــا شــهدت هــذه الأماكــن مــن 
لهــا دلالــة  أماكـــــــن  ثمـّــــــة  لكــن  أو ســعيدة؛  قاتمــة  أحــداث وخــرات 

الاســتمرارية والوصــل، فالجســر يعطــي معــى الذهــاب )مــن وإلى(، مــن 
الــذات )ضفــة أولى(، إلى الآخــر )ضفــة مقابلــة(، والعكــس بالعكــس، 
)فــكل ممــر نحــو ذاتنــا العميقــة يحمــل طابعًــا مزدوجًــا بِكونــــــــه ممــرًّا نحــو 
البيــت الداخلــيّ لآخــر(، كمــا يجســد طابعــه الخــاص فكــرة الديمومــة 

ـّـة المتغــرّة. والســكينة والثبــات الــذي تفتقــر لــه الحيــاة الإنسانيــــ
 ويــرز الســؤال الجمــالي في مســألتن نــــــوّه لهمــا Menn وهمــا: 
تكامــل الجســر مــع البيئــة المحيطــة بــه، تصميــم الجســر كمنشــأ مســتقل.

تشــر  وكمــا  داخلهــا،  في  المعــى  تحمــل  بحيــث  وعاطفيـّـة  وجوديـــــــة 
الأبــواب والجــدران للقطيعــة بــن حدّيــن )داخــل /خــارج( وترمــز مفــارق 
الطــرق إلى تشــعّب الســبل وتنــوع الخيــارات وحــرة الكائــن، وبينمــا 
توقِــظ فينــا الجبــال معــاني العظمــة والضآلــة، فــإن الجســور تمثــل تــــــــوق 
الاستثنائــــــيّ في قلــب العــاديّ، بــذرة الزائـــــــل في الأبــديّ، تــوق التوحّــد 

في قلــب الاختــلاف والتعــدد.
الفــن وقيَمــه الأصيلـــــة في  لــروح  أقــرب  مــا يجعــل تصميــم الجســر 

فهــو وبمجــرد تشــييده يندمــج مــع الطبيعــة وينتمــي لهــا، أو بمعــى 
أدق: يقيــم حــواراً معهــا، فتتشــكل بينهمــا شــيفرة خاصــة، تلاحظهــا 
العــن المنتبهــة، فيظهــر متآلفًــا مــع الأبعــاد اللونيـــــّـة للطبيعــة عاكسًــا 
وتموّجاتــه.  لونــه  منهــا  يســتمد  حــى  والفصليـــــّـة،  اليوميــــــّـة  تحوّلاتهــا 
بيــد  الــتي تصمــم  تلــك  أبســط الجســور، وعلــى  علــى  هــذا  "ينطبــق 

المختصــن".  أفضــل 
 وإذا كانــت أبنيــة كثــرة تخفــق في إقامــة حــوار مــع المــكان؛ بســبب 

يكتبها المكان

فدوى العبود

حكاية
الجسر يجعل المكان أكثر من مجرّد بعد هندسي 
وتصميمٍ عبقري بل أرضًا خصبة يتفتح المعنى 

ُـرعم فيها مثل بـ

ما يجعل تصميم الجسر أقرب لروح الفن وقيَمه 
الأصيلـــة في الاستمرارية والوصل؛ فالجسر 

يعطي معنى الذهاب )من وإلى(

� جسر فوق نهر السن في أنر – فنسنت فان جوخ 1887
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مــن طبيعتهــا، فتبــدو غريبــة فيــه وعاجــزة عــن 
بــل إن بعضهــا تظهــر مغربــــــّـةً  التآلــف معــه؛ 
وربمــا  فوقهــا.  تقــام  الــتي  للأمكنــة  ومشوِهـــــــَـةً 
باعثــةً علــى الكآبــة؛ كمــا في الكتــل والعــوازل 
المــدن،  في  الســحاب  وناطحــات  الإسمنتيــة 
للجمــال؛  مفتقــراً  تحديـــــًـا  بكونهــا  تــرز  والــتي 
فغــرض ارتفاعهــا يتلخــص في تحــدي الجاذبيـــــــّـة 
)وإن  لكــن  المكانيـــــّـة،  المســاحة  واســتغلال 
عــن  تعجــز  فإنهــا  الغيــوم  بــن  رأســها  دسّــت 
بــل إن مــا يثــره مرآهــا  إقامــة حــوار معهــا(، 

البعــد عــن الإلفــة والهنــاءة. بعيــدٌ كلَّ 
 )إنها مزيجٌ من الغموض واللّامبالاة(. 

 أمــا الجســر فهــو وبمجــرد إنشــائه، يصبــح مِلــكًا للمــكان وجــزءًا لا 
يتجــزأ منــه )إن أول بــراءة اخــتراع للجســور تعــود حقوقهــا للطبيعــة(. 
وعــر تكاملــه مــع روح المــكان، يظهــر الجســر وكأنــه هنــاك منــذ 
"فطريقــة  الإنســانية  باليــد  تشــبيهه  إلى  لويــس كان  دفــع  مــا  الأزل، 
اندمــاج الراجــم والمفاصــل مــع بعضهــا تجعــل كلّ يــدٍ جميلــة ومثــرة 

للاهتمــام".
يتمثــل أحــد جوانــب هــذا التكامــل في اجتمــاع القيمــة الفنيـّـة إلى 
جانــب الدلالــة الرمزيـــــــّـة، فــإذا كانــت الأخــرة تعكــس معــاني الســكينة 
والراحــة؛ فــالأولى بمــا تبثــه مــن أفــكار العظمــة والديمومـــــــة- وهــي قيــم 

جماليــــــّـة- يترتــب عليهــا الشــعور بالأمــان والترحيــب. 
 مــا جعــلَ الجســور مبتغــى العشــاق الذيــن يقصدونهــا مــن مختلــف 
أنحــاء العــالم، ليضعــوا الأقفــال الذهبيــّة المزينّــة بالأشــرطة الحمــراء فوقهــا، 
العاصمــة-  المشــاة في  أشــهر جســور  فرنســا-  الأقفــال في  كجســر 
وجســر هواشــان أو ملتقــى العاشــقن في الصــن )والــذي يقــع ضمــن 
الجبــال الخمســة المقدســة( بــل إنّ فكــرة أقفــال الحــب قــد امتــدت إلى 

رومــا وفيينــا ولنــدن وســيدني ونيودلهــي والقاهــرة.
أمــلًا بأن يحفــظ  الجســر،  مــن  مباركتهــم  العشــاق  يســتمد  بحيــث 
قصتهــم للأبــد )فالحكايــة الــتي يبتكرهــا الحــب أطــول عمــراً مــن الحــب 

نفســه(.
 كما جذبت هذه السكينة والاستمراريـــــةّ 
الفنانــن والرســامن، فالفــن وهــو نتــاج روح 
قلقــة ينجــذب لمــا يُســكّن مــن روعــه ويهــدِّئ 
ــه مــن الإلفــة، فقــد جــذب  مــن غربتــه ويقربِّــــــ
نهــر الســن في فرنســا وعيــًا مضطربـــــًـا، وروحًــا 
لوحــة  فكانــت  بالوحــدة  الشــعور  مزّقهــا 
موقّعــة  الســن" 1886  نهــر  عــر  "جســور 
الــذي  جــوخ  فــان  الهولنــدي  الرسّــام  بريشــة 
وفي  الممزقــة،  روحــه  ســرة  لوحاتــه  في  روى 
الحــاد  للوجــود ووعيــه  العميقــة  رؤيتــه  ألوانــه 
بالأشــياء، لقــد عثــر في هــذاا الجســر علــى 

"جســر علــى نهــر درينــا" فــإن الضحيـّـة هــي 
الحجــرة  خرافــة  تتكشــف  ولم  وطفلاهــا،  أم 
الــتي يقيــم بهــا الزنجــي إلا بعــد 300 عــام عنــد 

ترميــم الجســر".
لــكلّ جســرٍ حكايــة، ولينمــوَ جســرٌ يســقط 
ضحايــــــــا في مجــازٍ مهــمّ لفكــرةِ )أن يضحــي 
كُثــــُـر مــن أجــل تواصــلٍ أفضــل( ولا تتوقــف 
مفردة الجسر على ما تبثه من طاقة شعوريـــــةّ، 
بــل تشــكل مجــازاً لغويـــًـــّـا وعاطفيًّــا، فيحدثنــا 
الوصــل  اللغويــون عــن جســورٍ للترجمــة بمعــى 
بــن ثقافتــن أو حضارتــن، جســور للمعرفــة 
)المكتبــات جســور بــن الماضــي والحاضــر(.

 وبــذا تكتنــز هــذه المفــردة بالوجــود المــاديّ والمعنــويّ كمعــرٍ مــن 
مــكان إلى مــكان، ومــن زمــان إلى زمــان؛ لهــذا كلــّه يعتــر انهيــار جســر 
خطــأ وجوديــــــًـا فادحًــا، وفكــرة تدمــره لا تشــر إلى تدمــر التضحيــات 
الــتي رافقــت تشــييده فحســب، بــل تمــسُّ بقيمــة معنويــة وأنطولوجيـّـة 
تقــوم علــى فكــرة الوصــل لا القطــع، ورهبــة وجمــال بنــاء جســر لا تقــلّ 

عــن مأســاة ســقوطه، وســعادة نهوضــه تضاهــي أســى تدمــره. 
وفي قصيدتهــا "الجســر المعلــق" تتعجــب شــاعرة بغــداد لميعــة عبــاس 
تفعــل  الجســور  أن  يفــترض  بينمــا  والانفصــال،  البعــاد  مــن  عمــارة 

العكــس: 
ويظَل هذا الجسرُ يفُصــلنا وكأنَ دَجلة تحتهُ بــحرُ

خُلقَتْ جسـورُ الكـونِ موصـلةٌ إلا المعــلقِ أمرهُ أمــرُ 
ويعــدُّ الجســر أول شــهيد حــرب، فقــد بــدأت الحــرب العالميــة الثانيــة 
رسميًّــا في 1 ســبتمر 1939 بتدمــر جســر مدينــة تكــوزي الممتــد علــى 

ضفــتي أطــول أنهــار بولنــدا.
 وكانــت لحظــة تدمــر الجســر المعلــق في الحــرب الســورية 2013 
فيفــو  مســيو  الفرنســي  المهنــدس  صممهــا  الــتي  المعماريــة  )التحفــة 
1931 والــتي اســتمر بناؤهــا ســت ســنوات لا يماثلهــا ســوى جســر 
جنــوب فرنســا(، لحظــة فارقــة في تريــخ المدينــة وذكرياتهــا الــتي انهــارت 

معــه في نهــر الفــرات.
في روايتــه "جســر علــى نهــر درينــا" جعــل إيفــو أندريتــش مــن الجســر 

الشــخصية الرئيســية في القصــة، الــتي تحكــي 
تريــخ البــلاد مــن القــرن 16 حــى 1914، 
لقــد  ببنائــه،  أحاطــت  الــتي  المآســي  وعــرضَ 
العثمانيــة،  الســلطنة  جيــوش  قوافــل  عرتــه 
ســارت  النمســاوية،  الإمراطوريــة  وجيــوش 
فوقــه مواســم  العــرس، ومــرّت  عليــه مواكــب 
تعاقبــت  بالنــاس، وكلهــا  حــل  الــذي  البــلاء 
فــوق هــذا الجســر الــذي لا تغــره الســنون ولا 
القــرون، "فذلــك كلــه مــرّ مــن فوقــه كمــا تمــرّ 
الأمــواه الصاخبــة مــن تحــت قناطــره الملســاء 

الفــرح والإعجــاب ولعبــة الشــمس؛ بعــد أن 
عــانى في حياتــه اليوميــة مــن الرفــض، فبحــث 
في الجســور عــن الوصــال، وفــزع مــن التغــر 
والفــراق الــذي تمثــل في اللــون الأصفــر لســيارة 
أقلـّـت عائلتــه الــتي تركتــه وحيــدًا ذات يــوم، 
وكان  لروحــه،  مــلاذًا  الجســور  رأى في  لقــد 
مــا يمثلــه الجســر بالنســبة لــه هــو كونــه نقطــة 
هــذا  لــه  افتقــر  مــا  وهمــا  وطمأنينــة،  وصــل 

المشــتّت.  الوعــي 
هــذه الجاذبيــــــّـة للجســور والتّمــاس الخــلّاق 
لــكل  جعلــت  المتضــادة،  الموجــودات  بــن 
جســر حكايــة أو أســطورة، يمتــزج فيهــا التــوق 

لمفارقــة الواقــع مــع جاذبيــة المتخيــل. 
وإذا وضعنــا في اعتبــارنا أنّ ميــلَ الوعــي الإنســاني للخرافــة- وهــو 
ميــل ناجــم عــن الرهبــة والغمــوض والفضول-كمــا أنــه تــوقٌ قــديم في 
كيــان الإنســان تمتــزج فيــه الرهبــة مــع الحــسّ الجمــالي والمعــرفي )فيمكننــا 
النظر للخرافة لا كحصيلة فضول أو سؤال ضلّ الطريق إلى جوابــــــه، 
بــل ســنجد أنــه لا يجــدر بنــا اعتبارهــا ســؤال وعــي بدائــيّ، بــل ســننظر 
لهــا كارتــداد جمــالي ناجــم عــن رجفــة المتعــة والرهبــة والخــوف مجتمعــة؛ 
ــّات  بحيــث يتفــوق الخيــال علــى ذاتــه فيتجــاوز البــذرة الواقعيـّـة للمرويــــ
ويضيــف لهــا ويعــدل بهــا حــى تفــارق أصلهــا الواقعــي وتنتمــي لمــا هــو 

أبعد، فتُحاك قصص حب وانتحار ومبالغات فلا ي 
ثاحجــكاد يبــى جســر إلاّ وتلازمــه حكايــة مفارقــة للطبيعــة، حــبّ أو 

فقــدان، معجــزة إلهيـّـة أو خطــواتُ قدِّيــس.
 فنعثــر بــن الهنــد وســريلانكا )ســيلان( علــى "جســر آدم" وتقــول 
الحكايــة: إن آدم المطــرود مــن الجنــة نــزل إلى الأرض في ســيلان، وقــد 
عــر حافيــًا الميــاه الضحلــة فتشــكل في إثــر خطواتــه جســر ربــط الجزيــرة 
بالقــارةّ، وهــو ذاتــه جســر رامــا عنــد الهنــدوس، الــذي بنــاه الإمراطــور 

رامــا، وعــرت قواتــه إلى ســريلانكا للقتــال مــع حاكمهــا الشــيطان.
 وفي الميثولوجيــا الإســكندنافية فــإن قــوس قــزح يعتــر جســراً سمــاوياًّ 
الأرض  إلى  الســماء  مــن  ألُقــيَ  ســحرياًّ 
،كمــا يــــــُـلقى البســاط، وفي تــراث الهنــود 
الحمــر؛ الجســر هــو ثعبــان قـُـذف عاليـًـا 
الثلــج  بعــض  ليجــرف  الأعلــى  باتجــاه 

فتمــدد جســمه. الســماء  الموجــود في 
بفكــرة  الجســور  بنــاء  ارتبــط  كمــا 
ضحــايا،  يقــع  تشــييده  فمــع  القــربان، 
بحيــث يــروى كبــار الســن في ديــر الــزور 
العمــال ســقطوا داخــل  مــن  بعضًــا  "أنّ 
الجســر  تحمــل  الــتي  الخرســانية  الكتــل 
أثنــاء ســكب الإسمنــت فيهــا، ولا تــزال 
جثثهــم داخلهــا حــى الآن". وفي روايــة 

الرائعة". 
تتبعهــم  قســراً،  المجنّديــن  كتائــب  عرتــه 
أمهاتهــم منتحبــات، وشــهد تنهُّــداتِ العشــاق 
واليائســن علــى الســواء في ليــالي الســهر علــى 
لجميــع  يبــدو  الــذي كان  فالجســر  الكابيــا؛ 
"شــيئًا كالأرض  المدينــة  هــذه  في  الأحيــاء 
الــتي  وكالســماء  بأقدامهــم،  يطؤونهــا  الــتي 
تعلــو هاماتهــم، بقــي علــى حالــه لم يمــسّ لا 
مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فقــد ظــلّ شابـــًـــّـا 
أبــديّ الشــباب" ثابتـًـا وشــامًخا، أمــا ســقوطه 
لحظــة  بــل  وحدهــا،  للحــرب  يعــود  لا  فهــو 
خيانــة  لحظــة  وتبدلهــا،  القلــوب  اضطــراب 
الترجمــة للأصــل- )خيانــة الفطــرة القائمــة علــى الوصــال وإنــكار ورفــض 

الجســر. انهيــار  لحظــة  هــي  الآخــر(- 
 كتــب إيفــو أندريتــش خلاصــة رؤيتــه في هــذا العمــل: "الجســر لم 

يتغــر، لكــن البشــر تغــروا فخانتــه الآن رســالته".
وفي الأســطورة الهنديــة الــتي تــروي قصــة جســر بيفرســت نعثــر علــى 
الدلالة ذاتها، فالجســر الذي شــيده أبناء موســبل- كناية عن البشــر- 
علــى شــاكلتهم، )متــن في حــال الوصــال والحــب، صامــد أمــام الريــح 
والعاصفــة، لكــن لا شــيء ســيقف في هــذا العــالم عندمــا يذهــب أبنــاء 

موســبل إلى الحــرب(.
الأجــراس" لإرنســت  تقــرع  "لمــن  الجســر في روايــة  دمــار  ويقــترن 
همنغــواي، بمــوت مــن يدمــره، وفي الروايــة الــتي تحكــي قصــة الحــرب 
الشــيوعيّة  بــن  وصــراع  نضــال  مــن  فيهــا  ومــا  الإســبانيّة  الأهليـّـة 
روبــرت جــوردان  ينجــح  والديكتاتوريــة؛  الجمهوريــة  بــن  والفاشــية، 
دلالــة  ولهــذا  بالتفجــر،  ســيموت  لكنــه  الجســر،  تفجــر  مهمــة  في 

الأهميـّـة.  بالغــة 
إنّ مكانــة مفــردة الجســر- لغويــًــّــا ووجوديـــًــّــا- وأثرهــا في الوعــي 
الموضوعيــة  تجــاوز كينونتهــا  علــى  قدرتهــا  مــن  تتأتــى  الإنســاني، 
إلى حضــورٍ حميمــيّ، فنتحــول مــن )خــارج إلى داخــل( في ثنائيــة 
متبادلــة التأثــر؛ يصبــح بموجبهــا بــــُـعدًا في الأعمــاق؛ ويصــحُّ عليــه 
الــذي  المــكان  عــن  بوســكو  وصــف 
الخليـّـة.  في  بكونــه كالعســلِ  يســكننا 
بالوعــي  علاقتهــا  في  للجســور  إنّ 
تتوقــف  ولم  طويــلًا،  تريخـًـا  الإنســانّي 
)جســور  الرمزيـــــّـة،  إحالاتهــا  عــن  يومًــا 

هدمناهــا(. وأخــرى  وصلناهــا 
 كتــب أحدهــم يومًــا: "لــو أننــا طولبنــا 
بتعــداد كل الجســور الــتي عرناهــا، والــتي 
تمنينــا عبورهــا مــع الآخــر، والــتي رفضنــا 
عبورهــا، الــتي نــودّ أن نعرهــا، فيتوجــب 
علينــا أن نســرد قصــةَ حياتنــا بكاملهــا". 

� إرنست هيمنغواي� لويس كان

بين الهند وسريلنكا )سيلن( 
»جسر آدم« وتقول الحكاية: إن 
آدم المطرود من الجنة نزل إلى 
الأرض في سيلن، وعبر حافيًا 
المياه الضحلة فتشكل في إثر 

خطواته جسر ربط الجزيرة بالقارّة

فالمرور فوق فجوة، ليس كناية 
ّـة الطريق فحسب؛  عن استمراري

زٌ للخيال الشعريِّ بل محفِّ

التكامل في روح المكان الذي 
يحققه الجسر هو ما جعل 

الجسور ملذًا للعشاق
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قبــل أن أعــزم علــى الكتابــة عــن الجســر روائيًّــا، عــدت إلى كتــاب 
الروايــة  في  الجســور  )فضــاءات  الطالــب  هايــل  الســوري  الناقــد 
 .)2019  – والثقافيــة  الدلاليــة  المضمــرات  في  قــراءة   – العربيــة 
ومــن الــروايات العربيــة الــتي تناولهــا: جســر بنــات يعقــوب لحســن 
للطاهــر  الزلــزال  منيــف،  الرحمــن  لعبــد  الجســر  تركنــا  حــن  حميــد، 
لعلــي  الجســور  همــس  مســتغانمي،  لأحــلام  الجســد  ذاكــرة  وطــار، 
المعمــري، الجســر لصهيــب عنجريــي، جســر المــوت لباســم عبــدو، 
الجســر الأزرق لصــلاح مطــر، جســر الشــيطان لعبــد الحميــد جــودة 
الســحار، جســر الجميــلات لحنــان الدرقــاوي، عنــاق عنــد جســر 
بروكلــن: لعــزّ الديــن شــكري فشــر، جســر اللــوا لــداوود أبــو شــقرا. 
وعُمــان  والجزائــر  مصــر  ومــن  بخاصــة،  ســورية  مــن  المدونــة  وهــذه 
والمغــرب، تنــادي مــن الروايــة العالميــة: جســر علــى نهــر درينــا لإيفــو 
إسماعيــل  الجســر:  زيفاكــو،  لميشــال  التنهــدات  جســر  أندريتــش، 
اجتيــاز  وايلــدر،  ثورنــن  راي:  لويــس  ســان  جســر   – كاداريــه 

بيترســن.  بيــا  الجســر: 
إلى هــذه المدونــة الكبــرة، أضيــف بــدوري مــن الروايــة العربيــة: 
لمحمــود  الهولنــدي  جســر  تحــت  طاهــر،  لمحمــود  النهــايات  جســر 
لقاســم  عبــدون  جســر  أمــن،  لمرفــت  النســيان  جســر  يعقــوب، 
توفيــق، جســر بضفــة واحــدة: هيــا صــالح، جســر علــى نهــر الأردن: 
أســامة العيســة، فــوق جســر الجمهوريــة: شــهد الــراوي، علــى الجســر 
بــن الحيــاة والمــوت: عائشــة بنــت الشــاطئ، ومســرحية جســر إلى 
الــروايات  أغلــب  قــرأت  قــد  ولئــن كنــت  لغســان كنفــاني.  الأبــد 
المذكــورة، فقــد أثارت الأشــجان روايــة )جســر علــى نهــر درينــا( إذ 
أعادتــي إلى ســنتي الجامعيــة الأولى )1963( عندمــا قــرأت ترجمــة 

مثيــل  )لا  الــذي  الجســر  ويصــر  إســطنبول،  في  الأعظــم  الصــدرَ 
والشــعر  والفلســفة  والتاريــخ  القصــة  فيــه  تتماهــى  لجمالــه( كتــابًا 
و.. حــى ليتســاءل ســامي الــدروبي: هــل هــذا )كتــاب( أم روايــة 
؟ بالنســبة لي ســوف تســكني هــذه الروايــة كمــا ستســكني روايــة 
أندريتــش )وقائــع مدينــة ترافنــك( والــتي ترجمهــا الــدروبي، ونشــرتها 
دار دمشــق عــام 1964. وهــا هــو المترجــم الأردني إسماعيــل أبــو 
البنــدورة يترجــم روايــة أندريتــش الــتي عَنْونهــا باســم أحــد فــروع نهــر 

ســامي الــدروبي )1921 – 19٧6( لهــذه الروايــة، والــتي كانــت 
قــد صــدرت في دمشــق قبيــل حصــول إيفــو أندريتــش )1892 – 

19٧5( علــى جائــزة نوبــل عــام 1961.
بعــد قرابــة ســتن عامًــا هــو ذا الطفــل محمــد باشــا ســوكو لوفيتــش 
يقضــي طفولتــه في ظــل الجســر، يرفــل في نعمــى حــكايات جســر 
مــن  العثمانيــون كجــزء  أن يختطفــه  إلى  وأســاطره  فيشــغراد  بلدتــه 
الضريبــة )الجزيــة( علــى المســيحين، وفي غمضــة عــن يصــر الطفــلُ 

درينــا )جســر علــى نهــر جيبــا وقصــص أخــرى(. 
لميشــال  التنهــدات(  )جســر  لروايــة  قــراءتي  بعــد  مــن  تتأخــر  لم 
الســينما  ثم  القــراءة  وســتورثي   ،)1918  –  1860( زيفاكــو 
البندقيــة  و)لطشــة(  العشــاق،  وتنهــدات  الســجناء  تنهــدات 

 . لســحر با
ســة( أعــود إلى آخــر مــا قــرأت  بعيــدًا عــن تلــك الذكــريات )المؤسِّ
مــن الــروايات العربيــة المعاصــرة الــتي شــكّل )الجســر( عنوانهــا، وهــي 
لأســامة   )2018  – جنــدي  تباريــح  الأردن:  نهــر  علــى  )جســر 
العيســة الــذي فــازت روايتــه )مجانــن بيــت لحــم( بجائــزة الشــيخ زايــد 
عــام 2013، وهــي مــن الــروايات الــتي أســرتي، فلــم يكــن لي منهــا، 
مــن بعــد، فــكاك، علــى الرغــم مــن أن ســتن ســنة مــن القــراءة تجعــل 

مــن العســر علــى روايــة أن تأســرك.
نهــر  الرطاســي في روايــة )جســر علــى  الجنــدي يوســف  أعــادني 

نبيل سليمان

الجسر روائيًّا.. 

والهزيمة التاريخية

أعادني الجندي يوسف الرطاسي
في رواية )جسر على نهر الأردن( 

إلى هزيمة 1٩٦7

الشاب القادم من قرية أرطاس المجاورة 
لبيت لحم ترميه الهزيمة شرقي نهر 

الأردن الذي تتعدد جسوره

� جسر التنهدات أشهر جسور البندقية فى إيطاليا
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الأردن( إلى هزيمــة 196٧، فهــذا الشــاب القــادم مــن قريــة أرطــاس 
تتعــدد  الــذي  الهزيمــة شــرقي نهــر الأردن  ترميــه  لبيــت لحــم  المجــاورة 
جســوره: جســر الملــك حســن )وهــو جســر اللنــي(، جســر الملــك 
عبــد الله، جســر الرمــوك )أو المجامــع(، جســر بنــات يعقــوب الــذي 

ــون روايــةً لحســن حميــد.  يـعَُنْ
في العنــوان الفرعــي لروايــة العيســة تلخــص كلمــة )تباريــح( حيــاة 
لم  الذيــن  الجنــود  حيــث  تحصــل،  لم  الــتي  الحــرب  حيــث  يوســف؛ 
عاشــوا  الجنــود  فهــؤلاء  الحــرب،  وقعــت  يعرفــوا كيــف  ولــن  يعرفــوا 
الهزيمــة، ولكــن لم يعرفــوا كيــف هُزمــوا، ولأن دمــوع العــالم كلــه لــن 
يوســف،  يلهــج  الهزيمــة، كمــا  نجــس  مــن  )تطهــرنا(  مــن  تتمكــن 
مــوت،  أو  حيــاة  فــراق،  أو  لقــاء  نصــر،  أو  هزيمــة  هــو:  فالجســر 
هــروب أو إقــدام، خــوف أو شــجاعة، إقــدام أو إدبار، مغامــرة أو 

الــذات.  أو انخســاف  تقهقــر، كرامــة  أو  اندفــاع  مؤامــرة، 
بعــد الحــرب/ الهزيمــة يســخر الــراوي مــن النجــاة: "لقــد أصبحنــا 
في أمــان، ممـّـن؟ لا أحــد يعــرف ولا أحــد يجيــب، كل واحــد مــن 
الجيــش عليــه أن يعيــش هروبــه لنفســه ووحــده، ويجيــب عــن أســئلته 

الآنيــة، وتلــك الــتي ســترافقه إلى آخــر العمــر" )ص 6(. 
هــو إذن جســر هزيمــة 196٧، ولكــن مــن منظــور 2018، أي 
بعــد إحــدى وخمســن ســنة، فكيــف كان هــذا الجســر بعــد تســع 

أقامــوه  الــذي  الجســر  ينســفوا  لم  أنهــم  علــى  ويتحســر  زكــي  ويتــأوه 
بأيديهــم، لكــن الواقعــة وقعــت فجــأة، وجــاءت الأوامــر بــترك كل 
شــيء لينجــوا بأرواحهــم. وهــا هــو زكــي يســأل زميلــه حامــد وهمــا 
يترجّــع  وســوف  ننســفه؟"،  لم  لمــاذا  الجســر؟  تركنــا  "لمــاذا  هــاربان: 
الروايــة،  ويتوســط  الهزيمــة،  ســؤال  يصــر  أن  إلى  الســؤال كل حــن 
فيخاطــب زكــي كلبــه أن الهزيمــة تغــرق في دمائنــا، إننــا نحــب الهزيمــة. 
وإذ يتســاءل زكــي عــن ســر هزيمــة الإنســان، ومــا الــذي يهــزم، يتخيــل 
الجســر مزهــوًّا كطفــل في العيــد ويخاطبــه: "أنــت لا تهــزم.. نحــن الذيــن 
نفســه  زكــي  ويصــور  هُزمنــا" )ص 164(.  الذيــن  ونحــن  هزمنــاك، 
أقــرب النــاس إلى تقمــص روح الهزيمــة، لأنــه لا يســتطيع أن يحاربهــا، 

وســيهدد بالانتقــام مــن كل مــن قــادونا إلى الهزيمــة.
بى الجسر سبعة رجال في أيام، بعيدًا عن المدينة التي لا تسميها 
الروايــة، ولأنــه بعيــد لم يــره أحــد في المدينــة، بينمــا هــو في وحدتــه 
حزيــن، لكأنــه يبكــي، أمَّــا الجنــود التعســاء الذيــن بنــوه فقــد بكــوا 
ســاعة ميــلاده )؟(، لكنهــم عندمــا تركــوه أرادوا أن يبكــوه فعجــزوا، 
ولقــد ركّــب الأســطة رئيــف الجســر مــن قطــع الحديــد، وزكــي يجــزم بأنــه 
جســر لا يـفَُــكّ أبــدًا، فمــا يمكــن فقــط هــو أن ينُسَــف، أن يقُتــل. 
ويتذكــر زكــي ليلــة سمــّى الجســر )الحصــان(، ويتذكــر الشــهر الأعمــى 
ة، والأيام الســوداء من الشــهر الأعمى،  المليء باللزوجة والريح المغرَّ
اربضــوا  الخنــادق..  تتركــوا  "لا  القــادة:  أوامــر  جلجلــت  عندمــا 
كالحجــارة، وعندمــا تتلقــون الإشــارة يجــب أن تكونــوا جاهزيــن لنقــل 

الجســر ونصبــه فــوق النهــر" )ص 14٧(.
مــن )دغــل الماضــي( تتدفــق الذكــريات، ومنهــا الكلمــات الكبــرة 
لذلــك  القــادة..  المجــد،  البطولــة،  الموحــل:  الــتراب  طعــم  لهــا  الــتي 
المصابــة  والأفــكار  الكبــرة  الكلمــات  جميــع  بقتــل  زكــي  يهتــف 
بالجــرب، فهــي الــتي تســببت بالهزيمــة، وفي هتــاف زكــي أن الكبــار 

هــم الذيــن يخلقــون الهزائــم، والصغــار هــم الذيــن يموتــون. 

ســنوات فقــط مــن الهزيمــة؟ 
في روايــة عبــد الرحمــن منيــف )حــن تركنــا الجســر( يأتي الجــواب 
في  جنــدياًّ  أيضًــا  نــداوي  زكــي  بطلهــا  فقــد كان   .19٧6 عــام 
الحــرب/ الهزيمــة. وإذا كان يوســف الرطاســي قــد غــدا بعــد الهزيمــة 
وردان  مــع كلبــه  يــدبّ  صيــاد  نــداوي  فزكــي  ســجينًا،  ثم  فدائيًّــا 
خلــف البطــة/ الملكــة. وعــر ذلــك تأتي الروايــة في مونولــوج طويــل، 
لا يفتــأ يتنقــل بــن حاضــر الصيــد وماضــي الهزيمــة والجســر، ولكــن 
عــر لغــة تجهــد لكــي تكــون رامــزة مرمــزة، وكثــراً مــا تخفــق عندمــا 

يأتي حديــث جســر الهزيمــة.
كل تجربــة بعــد الجســر مُــرّة ولهــا طعــم الــتراب: يقــول زكــي نــداوي، 
ويخاطــب نفســه: إذا أردت الطــر بعــد أن فقــدت الجســر – أي 
بعــد الهزيمــة – فصــوّبْ إلى الأمــام، أبــدًا إلى الأمــام، ولــو فعلــت 

ذلــك لعــرت الجســر. 
في موقــع أبكــر، يفكــر زكــي بأن الجســر لا يــزال ينتظــر، وهــو لا 
يتعــب مــن الانتظــار، وبأنــه أقــوى مــن الرجــال وأذكــى، ولا يغــادر 

مكانــه، أمــا الرجــال فإنهــم ينتهــون حــن يتركــون الجســر. 
تلك إشارة أولى إلى عتبة الرواية الأولى: العنوان. وفي إشارة تلية 
يفكــر زكــي في أنــه ورفاقــه الجنــود أعطــوا ظهورهــم للعــدو، وهكــذا: 
"تركنــا الجســر وحيــدًا، وكان بصــدره يواجــه كل شــيء" )ص 5٧(. 

يرمــي زكــي نفســه ووردان والبطــة الملكيــة بالشــتائم، فهــو الهــش 
بــلا  الــذي  الحيــوان  المخصــي  متســول،  ثيــاب  في  الأبلــه  اليائــس 
فيــه  مــا  يعــوي كل  الــذي  بالظلمــة  المســكون  الإنســان  ذاكــرة، 
بالخيبــة، ووردان هــو ابــن الزانيــة الأجــرب الــدودة الرخــوة، كلــب 
الخيبــات والجســور المهزومــة وزقّ العهــر المتحــرك، أمــا البطــة فهــي 
الجنيــة الزانيــة ابنــة الــزنا آكلــة القلــوب القديســة ورايــة الهزيمــة الــتي 
تشــبه وحدهــا الحقيقــة، إنهــا ملكــة الزمــان الماضــي "ليســت طــراً.. 
أن  غــر  الزمــان" )ص 211(.  هــذا  إنهــا شــيء خــارق.. عنقــاء 
هــذه العنقــاء المرتجــاة المســتحيلة الــتي ســيتمكن زكــي مــن اصطيادهــا 
في نهايــة الروايــة، ســراها كائنـًـا قبيحًــا، وســرى أن هــذا الظفــر لا 
الــتي  الصيــد  رحلــة  مــن  زكــي  يعــود  وإذ  الجســر.  يســاوي خســارة 
اســتغرقت الروايــة، ويتهشّــم رأس وردان علــى صخــرة، يحــاول زكــي 
أن يحــدّث النــاس عــن الجســر، فيــزورّ عنــه رهــط، ويحــذره صــوت 
مــن الحديــث، ويقــول زميــل لــه مــن زمــن الجســر إن بنــاء الجســور 
فيعقــب  جديــد،  إنســان  بنــاء  هــو  الصعــب  لكــن  دائمًــا،  ممكــن 
زكــي: إنســان لا يــترك الجســر، وكأنمــا أراد الكاتــب بعــد كل هــذا 
أمــل،  ببصيــص  الروايــة  يختــم  أن  وســخطاً  يأسًــا  المتفجــر  الحشــد 
فاندفــع زكــي في زحــام البشــر، وتأكــد أن جميــع الرجــال – وليــس 
النســاء – الحــزانى، يعرفــون شــيئًا كثــراً عــن الجســر، وأنهــم ينتظــرون 

شــيئًا.  ليفعلــوا 
ذاك هــو جســر عبــد الرحمــن منيــف في روايــة أحســبها في درجــة 
العيســة  أســامة  الجســر كان جســر  هــذا  وقبــل  بــن رواياتــه،  أدنى 
في روايــة أحســبها في درجــة أدنى مــن روايتــه )مجانــن بيــت لحــم(، 
إلا   ،196٧ هزيمــة  إلى  ينتســبان  الجســرين  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
أن نســبهما الفــي واهٍ، ومهمــا يكــن مــن أمرهمــا ومــن أمــر جســور 
الــروايات الأخــرى الــتي قرأتهــا، يبــدو أنــي ســأظل مســكونًا بجســر 

إيفــو أندريتــش علــى نهــر درينــا.  

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

الجسر المصري
على نهر الرقاد
في الجولان السوري

تقــدم راغــب نحــو الجســر المصــري وعمــر لا ينبــس، كان الــوادي أشــد عكــراً وأقــوى هديــراً، 
كان مــا يتدحــرج في جوفــه صخــوراً، لا حصــى ولا أحجــاراً. تســمّر راغــب فــوق القنطــرة يرقــب 
الدوامــات الــتي تلــفّ دعائــم الجســر، فيمــا نأى عمــر، رمــى راغــب  بنفســه أســفل وتركهــا تــدوّم 

حــى تتلــف أو تنضــج.
من رواية نبيل سليمان 

مدارات الشرق – الجزء الثاني: بنات نعش

في العنوان الفرعي لرواية العيسة تلخص كلمة 
)تباريح( حياة يوسف؛ حيث الحرب التي لم 

تحصل، حيث الجنود الذين لم يعرفوا، ولن يعرفوا 
كيف وقعت الحرب

جسر على نهر درينا )لا مثيل لجماله( كتابٌ تتماهى 
فيه القصة والتاريخ والفلسفة والشعر و.. حتى 

ليتساءل سامي الدروبي: هل هذا )كتاب( أم رواية؟
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• هذا الجسر يجبُ أن ينُسف!
إنـّـه أمــر الثــورة  الــذي فاجــأ مهنــدس الجســور ســعيد، بطــل روايــةِ 
"الانطبــاع الأخــر" للروائــيّ الجزائــريّ مالــك حــداد، وحــن يجــدُ صعوبــةً 

في  تقبّــل فكــرة تدمــر صنيعــه يأتيــه العــزاءُ:
• بإمكانك أن تشيّد غره فيما بعد..

لــن يتكفّــل ســعيد بنســفِ جســره، ولكنـّـه ســيدل الفاعلــن علــى 
"مَقاتلِــه"، علــى المفاصــلِ الــتي إذا ضُربــت يتداعــى، ولا ضــرورة للتذكــر 

بالرجــال الذيــن قضــوا في بنائــه، لأنّ الكلمــةَ للحــربِ.
"ليســيا" أيضًــا، جســر يجــبُ أن ينُســف، بأمــر الجــدّة مســعودة وهــي 

تعــر الجســر "خفيفــة كفكــرة" : لــن تتــزوّج فرنســيّة أبــدًا.. أبــدًا.
 ليسيا تحبّ، سعيد لكنّها لا تحبّ بلده، لذلك اختارت الذهاب 

إلى فرنسا قبل أن تصيبها رصاصة طائشة.
يعيــشُ البطــلُ حالــةَ تمــزّقٍ بــن حــبٍّ وجســرٍ، يرُيــدُ لهمــا البقــاء ومــا 
تقتضيــه الحــربُ مــن قســوةٍ. وقــد يكــون الجســر، هنــا، حالــة ســلام غــر 
دائمــة، إذا علمنــا أنّ أحــداث الروايــة تــدور في مدينــة الجســور المعلّقــة، 

قســنطينة، خــلال حــرب التحريــر الجزائريـّـة. 
ســيقرأ ســعيد خــرَ نســفِ الجســر في الجرائــد، تمامًــا، كمــن يقــرأ خــر 
نعيــه، وســيحمل الســلاح ويلتحــق بالثــورة ليخــوض الحــربَ بقلــبٍ 
مســالم، ولأنّ الحــرب لا تُجامــل مناهضيهــا، ســيقضي في معركــة غــر 

متكافئــةٍ دارت بــن الصّخــور، غــر بعيــد عــن 
ليكــون  المدينــة،  تربــط ضفــتي  الــتي  الجســور 
مجــرّد رقــم ناقــصٍ في عمليــّة طــرحٍ كان يُجريهــا، 
وهــو  المدرســة،  في  الحســاب  درس  متذكــراً 
يــرى رفاقــه يســقطون في المعركــة الأخــرة الــتي 
مًــا  يقودهــا شــقيقه بوزيــد، الــذي كان مصمِّ
الــذي  نقيضــه  بوزيــد  الجســر،  نســف  علــى 
يجــدُ الــتردّدُ ســبيلًا إليــه، وفي مشــهد مأســاوي 
الــذي  بالوشــاح  ســعيد  وجــه  بوزيــد  يغطــي 

كبــس الــزر المولــّد للانفجــار، فيتداعــى الجســر ويهــوى القطــار اليــاباني 
في النّهــر، أمــام دهشــة آخــر الأحيــاء، ولا بأس أن يصــرخ أحدهــم في 

نهايــة الفيلــم: "هــذا جنــون.. هــذا جنــون"!
نعــم، إنــّه جنــون الإنســان في الإبــداع وفي تدبــر النّهــايات، أيضًــا، 
ــمُ  يرمِّ المــوت،  أســباب  واختــلاق  الحيــاة  صناعــة  بــن  التأرجــح  وفي 
نجــز 

ُ
بالهندســة جــراح الجغرافيــا، بمــد الجســور، مثــلًا، ويعيــد النّظــر في الم

في الحــرب الــتي تُجيــز كلّ أنــواع الخــراب وتســتعر لهــا أسمــاء وصفــات 
مــن معجــم البطولــة.

لا يبــي الغــزاة المعابــر ليعــروا، فحســب، بــل يشــيّدونها كــي يدومــوا 
الثائــر  العــدوان، في رســالة لا يفهمهــا ســوى  ويرهنــوا علــى رجاحــة 
واللّغــة  الثقافــة  أنّ  "النيوكولونيــالي"  الخطــاب  وقــد كشــف  دمّــر"، 

ُ
"الم

والعمــارة، كانــت مــن أدوات الحــرب الــتي فرضتهــا القــوى الاســتعمارية، 
التي لم تعد تخجل من تمجيد الاحتلال والحديث عن أهدافه الحضاريةّ.

هــذه اللّعبــة ستســتمرُّ في الواقــع، كمــا في 
الفــنّ، مــا دام الإنســانُ لا يــزال يحتكــمُ إلى 
القــوة في تدبــر شــؤونه، غــر مســتفيد مــن 
المتعاقبــة  الحضــارات  اقترحتهــا  الــتي  الحلــول 

لإخراجــه مــن "البدائيـّـة".
مــدّت  الــتي  الحديثــة  التكنولوجيــا  وحــى 
الجســور بــن البشــر، تم اســتغلالها في تجــارة 
متوحّشة، حوّلت كل شيء إلى سلعة بما في 
ذلــك الإنســان ذاتــه، الــذي قطعــت العولمــة 

حاكتــه أمُّــه.
يســوقُ مالــك حــداد بطــل روايتــه الأولى إلى المــوت، بعــد أن نســف 
جســره، وبعــد الروايــة الرابعــة واســتقلال الجزائــر ســيتوقّف عــن الكتابــة 
لأنـّـه لا يُحســن "الغنــاء بالعربيــّة"، لقــد انتهــى إلى أنّ بنــاء الجســور مــع 
فرنســا غــر ممكــن، وهــو الــذي كتــب خــلال ثــورة التحريــر: إن "كل 
معــرض  فرنســي جديــد"، في  هــو  البكالــوريا  علــى  جزائــري يحصــل 
انتقــاده لنظــام التعليــم الاســتعماري القائــم علــى القضــاء علــى الثقافــة 

الجزائريــة وغــرس الثقافــة الفرنســيّة. 
واكتفــى مالــك حــداد بعمــل قصــر في الصّحافــة وعمــل إداري في 
وزارة الثقافــة، فتــح خــلال توليــه الأبــواب لكتـّـاب العربيــة، قبــل أن 

يهزمــه الســرطان وهــو، بعــدُ، في الواحــدة والخمســن.
ويشــكّل صمتــه "قطيعــة"، ســنفهمها فيمــا بعــد، حــن تتحــوّل اللّغــة 

الــتي هجرهــا إلى أداة هيمنــة تعيــق الاســتقلال، وليــس مجــرّد غنيمــة.
لذلــك كان لا بــدَّ مــن نســف الجســر، في الواقــع كمــا في الروايــة،  
والواقــع، في  التاريــخ  مــع  تشــتبك  فنيـّـة  أعمــال  تكــرّر في  أمــر  وهــو 
الســينما تحديدًا، حيث تتداعى الجســور، وحيث يصبح تدمرُ جســرٍ 
ــة، كمــا هــو الشــأن في فيلــم  بطولــةً  مولّــدة للفخــر وتســتحقُّ التضحيّ
"جســر علــى نهــر كــواي" لدافيــد لــن المأخــوذ عــن روايــة بنفــس العنــوان 
للكاتــب الفرنســيِّ بيــار بــول )شــارك بصفتــه مجنــّدًا في القــوات الخاصّــة 
في تدمــر الجســور لعــزل القــوات اليابانيــّة 

في الحــرب العالميّــة الثانيّــة(. 
معســكر  في  القصّــة  وقائــع  وتــدور 
ياباني خــلال الحــرب الثانيــّة، حيــث يقوم 
أســرى مــن الريطانيــن بتشــييد جســر، 
الإمــدادات  لقطــع  لنســفه  يخطّطــون  ثم 
عــن اليابانيــن، حــى وإن اقتضــى ذلــك 
التضحيــّة بأنفســهم، حيــث يفلــحُ القائــد 
في  بإصابــة،  متأثــراً  ميتـًـا  يســقطُ  وهــو 

شــرايينه الاجتماعيّة وحوّلته إلى مســتهلكٍ أبله، يرفع أرباح الشــركات 
وعــوض  يتســلى،  بيتــه،  مســتلقٍ في  وهــو  حــى  الجنســيات  متعــدّدة 
أن تُســاهم في تقريــب الأمــم ووضــع المعــارف وأســباب  في متنــاول 
الشــعوب، أحيــت نزعــات الهيمنــة وأشــاعت الكراهيـّـة والعنصــريات.

والخــر،  والعبــور  للتقــارب  الجســر كرمــز  اعتــر  الأزمنــة  مــرّ  علــى 
فهــم  أمــام  ســيضعنا  النفســي  التحليــل  بكراريــس  الاســتنجاد  لكــن 
مذهــلًا لأحــلام  تفســراً  يقــدّم  إذ  الجســور؛  أساســات  مــن  أعمــق 
وهــلاوس المرضــى الــتي تظهــرُ فيهــا الجســور، ويكشــف أنّهــا مرتبطــة 
بالاضطــرابات ذات المنشــأ الأوديــي، حيــث يرمــز الجســر إلى عضــو 
الأب، لكنــّه قــد يُحيــل إلى  رغبــةٍ ســحيقةٍ في العــودة إلى جســد الأم، 
أو إلى الرحلــة نحــو المــوت، علــى اعتبــار أنّ المــوت عــودةٌ إلى المــاء، 

إلى جســد الأم، كمــا يقــرُّ فرويــد. 
الدوافــع والخلفيـّـات الجنســيّة  التفكــر في  وربمــا يدفــعُ ذلــك إلى 
يحيــلُ  فقــد  ومدمّريهــا،  الجســور  لبنُــاةِ 
الــتي  الذكــورة،  إبــراز  إلى  البنــاء  فعــلُ 
في  الجمعــيّ  الصعيــد  علــى  تتمثـّـل 
تنشــدُ  الــتي  والراعــة  القــوّة  إظهــار 
الســيطرة،  لفــرض  والســعي  الإعجــاب 
مــن  النيــل  في  رغبــةً  التدمــرُ  ويخفــي 
ومنعــه  ذكورتــه  مــن  بتجريــده  المعتــدي 
مــا  إلى  الأمــور  وإعــادة  "العبــور"،  مــن 

العــدوان! قبــل  عليــه  كانــت 

في بناءِ الجسور ونَسْفِها!

سليم بوفنداسة

لعبةُ الحياة والموتِ

يقدم  التحليل النفسي تفسيرًا 
مذهلً، لأحلم وهلوس المرضى 

التي تظهرُ فيها الجسور، ويكشف 
أنّها مرتبطة بالاضطرابات ذات 

المنشأ الأوديبي

انتهى مالك حداد إلى أنَّ بناء 
الجسور مع فرنسا غير ممكن، وهو 

الذي كتب خلل ثورة التحرير: 
إن »كل جزائري يحصل على 
البكالوريا هو فرنسي جديد«
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ومــع نفســي، طبــع مختلــف كتــاباتي.... واعتقــادًا مــي أنــي ســأصحح 
الأمــر أصــدرت بعــد ذلــك كتــاب الغائــب بالعربيــة" )نفســه، ص٧2(. 
ثمــة فــارق واضــح بــن جســر كيليطــو، وجســر جــران، لا يمكــن 
اختزالــه في أن الكاتــب المغــربي الكبــر يصــل مــا بــن ثقافتــن: العربيــة 

والفرنســية، والكاتــب اللبنــاني يصــل مــا بــن 
أدق،  بمعــى  أو  والأمركيــة،  العربيــة  الثقافــة 
لا يمكــن اختصــار الأدوار في محــض جســر 
بــن ثقافتــن أو بــن أنا عــربي/ آخــر غــربي! 
لا يصلــح الاختــزال هنــا في تبــن "هندســة" 
الجســور،  بنــاء  و"مكابــدات"   " و"طبيعــة 
أو حــى في مــدى "ضرورتهــا" وحتميتهــا في 
قريــة صغــرة تجــاوزت  مثــل  الآن  يبــدو  عــالم 
فيــه التكنولوجيــا ووســائل التواصــل والترجمــة- 
جيــدة كانــت أو رديئــة- مفهــوم الأنا/الآخــر، 
الــكلام صحيــح تمامًــا؟ لا أظــن،  هــل هــذا 
"إكليشــيه"  مــن  توجســي  تريــر  وســأحاول 
القريــة الكونيــة، الســابق، وبســاطة تداخلاتــه، 

متكئــة علــى تجربــة جــران خليــل جــران بالأســاس، مــع لمحــات مــن 
المقارنــة بــن عصــر وعصــر، ومحاولــة ومحاولــة. 

جسران متقابان
مســرة جــران، الــتي نعرفهــا جميعًــا، بــدأت بكتبــه العربيــة )الموســيقى، 
عرائس المروج، الأرواح المتمردة، الأجنحة المتكسرة، دمعة وابتسامة، 

المواكــب، العواصــف( ثم الإنجليزيــة )النــي، رمــل وزبــد، عيســى ابــن 
الإنســان، حديقــة النــي، أرباب الأرض( لم يكــن العبــور مــن العربيــة 
إلى الإنجليزيــة، )علــى مســتوى الصياغــة اللغويــة( عبــوراً منظمًــا كمــا 
في  شــرع  قــد  "المواكــب" كان  الأخــر  فأثنــاء كتابــة كتابــه  ســردته، 
أيــة  علــى  لكننــا،  بالإنجليزيــة،  الكتابــة 
حال، يمكننا تقســيم كتابته إلى مرحلتن 
، ويمكــن  لغويتــن، بتداخــل ليــس جوهــرياًّ
بشــيء مــن الطمأنينــة، اعتبــار أننــا أمــام 

كتابــة عربيــة ، "ثم" إنجليزيــة.
 في المقابل، لا نجد مثل هذا الانتقال 
في الجســر الــذي ينشــئه كيليطــو، يبــدو 
بــن  مــا  واضــح،  "تزامــن"  أمــام  أننــا 
اللغتــن، العربيــة والفرنســية، تزامــن يجعــل 
مــا،  تريــر  إلى  تحتــاج  بالعربيــة  الكتابــة 
الأدب  إن   ..." تريــر كيليطــو:  نقــرأ 
العــربي يحتاجــي بقــدر مــا أنا أحتاجــه" 
)ص٧0(، وهــو تريــر يختلــف تمامًــا عــن 
تريــر جــران لكتابــة "النــي": "اعــترف لهــا: )يقصــد مــاري هاكســل 
الــتي كانــت تنقــح لغتــه في الكتــاب(: "لم يكــن علــيّ حقيقــة أن أكتــب 
بالإنجليزيــة بأيــة حــال، ولكنــي أتحــدث كثــراً جــدًّا بالإنجليزيــة، وكل 
حــولي،  هــذا  إن كل  الوقــت،  طــوال  يكتبــون  يكتبــون،  أصدقائــي 
ولكنــي لا أزال أفكــر بالعربيــة.. حينمــا أكتــب بالعربيــة فالإنجليزيــة، 

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

الجسر
والماء الذي يجري تحته

فاطمة قنديل

بين كيليطو وجبران

الجديــدة/  )الثقافــة  أســابيع  بضعــة  منــذ  نشــر  قصــر  مقــال  في 
مايــو/2022( كتبــتُ بضــع كلمــات احتفــاء بكتــاب "في جــو مــن 
النــدم الفكــري" للكاتــب والناقــد المغــربي عبــد الفتــاح كيليطــو )دار 
في كــون  معــي  يختلفــون  أن كثريــن  أظــن  ولا   )2020 المتوســط/ 
الكاتــب المغــربي يعــد جســراً مــا بــن الثقافــة العربيــة والثقافــة الغربيــة، 
شــأنه شــأن كتــابٍ كبــارٍ كإدوارد ســعيد مثــلًا، يعيشــون بــن عالمــن، 
وثقافتــن، تبــدو إحداهمــا الأكثــر ضعفًــا، والأكثــر احتياجًــا إلى الدعــم 
والمســاندة، وإلى إسمــاع صوتهــا "الخافــت" في عــالم تتســيد فيــه ثقافــات 
أخــرى، لا يختلــف الأمــر كثــراً بعــد مــرور قــرن بكاملــه! وأعــي، هنــا، 
منــذ أن كتــب جــران خليــل جــران كتابــه ذائــع الصيــت "النــي" أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولى، لــروي عطــش المنهكــن مــن الحــرب والباحثــن 

تأويــل  علــى  يســاعدهم  روحــي  مــلاذ  عــن 
الدمــار والعبــث!

القــرن  بــن كاتــب  الفــارق كبــر  لكــن 
الحــادي والعشــرين وكاتــب القــرن العشــرين، 
الــذي  النبيــل ذاتــه، فكيليطــو  الهــدف  رغــم 
بــن  يكتــب بالعربيــة والفرنســية، "العائــش" 
ثقافتــن، وعالمــن، ليــس تمامًــا جــران، الــذي 
يكتــب بالعربيــة والإنجليزيــة، "العائــش" بــن 
الأدب  وضــع  والــذي  وعالمــن،  ثقافتــن، 
الغربيــة،  الثقافــة  أيادي  متنــاول  في  العــربي 
"بطريقته"، فحقق لنفســه، ولثقافته، حضوراً 
الثقافتــن،  في  اليــوم،  حــى  مؤثــراً  يــزل  لم 
بالإنجليزيــة،  "النــي"  أنــه كتــب  مــن  بالرغــم 

الــتي ترجمــت "بيســر" إلى العربيــة عــر ترجمتــن رئيســيتن، أو بمعــى 
أدق "تعريبــن" كمــا ورد في الصيغــة، الــتي اســتخدمها المترجــم الأول 
لأعمــال جــران الكاملــة بالإنجليزيــة، ووافــق عليهــا جــران في حياتــه 
)الأرشمندريــت أنطونيــوس بشــر، دار صــادر، دار بــروت، 1964(، 

ثــروت عكاشــة في ترجمتــه  أيضًــا  والــتي احتفــظ بهــا أعــي "تعريــب" 
لأعمــال جــران عــن الإنجليزيــة )الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ط٧-

1990(. الفــارق لافــت في نظــري بــن "التعريــب" و"الترجمــة"، وهــو 
مــا نــراه جليًّــا في كتــب كيليطــو المكتوبــة بالفرنســية، الــتي ينــص غلافهــا 
والكتابــة  والإبــرة،  )العــن  "ترجمــة"  علــى كلمــة  العربيــة  طبعاتهــا  في 

مثــلًا(. والتناســخ، 
اســتخدام  بــن  مــا   ، فارقـًـا عصــرياًّ هنــاك  أن  يــرى كثــرون  ربمــا 
وســأحاول  أظــن،  لكنــي  و"الترجمــة"  التعريــب"  الكلمتــن:" 
إثبــات ظنــوني تلــك، أنــه فــارق في "طبيعــة "الجســر الــذي يقيمــه 
كيليطــو، والــذي أقامــه جــران، مــن قبلــه، بــن عالمــن وثقافتــن، 

بنائــه. هندســة  وفي 
يحدثنــا كيليطــو عــن تحذيــر أصدقائــه 
من الكتابة بالعربية في كتابه "في جو من 
النــدم الفكــري"، وعــن تلــك اللامبــالاة 
الــتي لمســها مــن أكثــر مــن صديــق إزاء 
أن  "جميــل  لــه:  قيــل  بالعربيــة،  كتابتــه 
تــدرس المتــون التراثيــة، لكــن افعــل ذلــك 
بالفرنســية لأن الخــلاص بهــا، أمــا العربيــة 
فاكتب عنها، لكن إياك أن تكتب بها، 
وإلا ســتظل حبيســها، ولــن يلتفــت إليــك 
جــو.../ ص ٧3(  أحــد خارجهــا")في 
لكنــه لا يلتفــت إلى التحذيــر كثــراً، إن 
اللغتن في صميم نسيجه، اللغة الأم/ أو 
الأب/ العربيــة، واللغــة الــتي "يكتــب بهــا" 
أيضًــا، "الفرنســية"، لــكل لغــة منطقهــا، طريقــة تفكرهــا، حمولتهــا، 
وهــو يعــي ذلــك جيــدًا، لــذا سيســتخدم مترجمــوه كلمــة "ترجمــة" في نقــل 
نصوصــه إلى العربيــة، بــل إنــه، هــو نفســه، يقــول لنــا: "وجــدت نفســي 
في خضــم جــدال بــن اللغــات، حــرب شرســة، ســجال مــع الآخــر 

الفارق كبير بين كاتب القرن 
الحادي والعشرين وكاتب 

القرن العشرين، رغم الهدف 
النبيل ذاته، فكيليطو الذي 

يكتب بالعربية والفرنسية، 
»العائش« بين ثقافتين، 

وعالمين، ليس تمامًا جبران

يختلف جسر كيليطو الذي 
يعي تمامًا كونه جسرًا يصل 
ما بين بقعتين جغرافيتين 

وثقافتين، لكنه »يفصل 
بينهما« عن جسر جبران الذي 
هو محض انتقال من لغة إلى 

أخرى على طريقة »الطفو«
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التفكــر في كيفيــة  أمعــن  أن  يكــون علــيَّ  ا،  بعيــدة جــدًّ تكــون  آه، 
تهجــي أبســط كلمــة". )جــران خليــل جــران/ حياتــه وعالمــه/ تأليــف/ 
القومــي  المشــروع  قنديــل/  جــن جــران وخليــل جــران/ ت.فاطمــة 

القاهــرة/ 2005، ص524(. عــدد 920/  للترجمــة/ 
نحــن، إذن، أمــام نســقن مغايريــن، في الانتقــال مــن لغــة إلى أخــرى، 

ومــن ثقافــة إلى ثقافــة، بحكــم تطــور الوعــي بالعــالم، وبوجــود 
الــذات المثقفــة فيــه، أو، والتزامًــا بمحــور هــذا الملــف، 

أمــام نمطــن مــن الجســور، وهندســتن لهمــا، جســر 
كيليطــو الــذي يعــي تمامًــا كونــه جســراً يصــل 
مــا بــن بقعتــن جغرافيتــن، وثقافتــن، لكنــه 
"يفصــل بينهمــا" في الوقــت نفســه، وجســر 
جــران الــذي هــو محــض انتقــال مــن لغــة إلى 
في  والرغبــة  "الطفــو"،  طريقــة  علــى  أخــرى 
الأمركيــة،  الثقافــة  مــع  والتوافــق  الانســجام 

ذلــك  فيهــا بالفعــل، لا نجــد هنــا  يعيــش  الــتي 
الشــعور بالاحتيــاج إلى تقــديم الــتراث العــربي إلى 

الآخــر، بــل "بالــذات العربيــة" إليــه عــر التماهــي مــع 
ذلــك الآخــر، بــرأب صــدع الغربــة، غربــة الوطــن، وغربــة اللغــة. 

لكننــا نظلــم جــران كثــراً، إذا اختزلنــا هــذا الانتقــال في محــض توافــق 
مهاجــر مــع مجتمــع، صــار لا يتكلــم "طــوال الوقــت" إلا بلغتــه، وأصبــح 
عليــه أن يكتــب بهــا، ليحــل إشــكال اغــتراب فــردي، ولكــي نفهــم هــذه 
النقطــة ســيكون علينــا أن نعــرف مفهــوم جــران نفســه للغــة الآخــر، 
الــتي كتــب بهــا، وهــي عنــده: "وعــاء" لأفــكار، لأفــكار "كونيــة"، 
يقــول عــن كتابــة "النــي" : "إنــي لا أحــاول أن أكتــب شــعراً فيهــا، 
إنــي أحــاول أن أعــر عــن أفــكار" ) الســابق/ ص 523( ونقــرأ في 
ملاحظة لماري هاكســل عن اللغة في "الني"، حن وصفت أســلوبه: 
"نــوع مــن الإنجليزيــة الكونيــة، البنــاء الأكثــر بســاطة "خــط صــاف" 
الإنجليزية التي يســتخدمها مختاراً أســلوب التوراة" ) نفســه/ص 519( 

وإنمــا  اللغــة،  "في"  التفكــر  مســألة  إزاء  لســنا  إذن،  نحــن، 
في  صياغتهــا  ثم  الأفــكار  متعاقبتــن:  مرحلتــن  إزاء 

لغــة، والفــارق جلــي بــن اللغــة كموضــوع للتفكــر 
وإذا  لأفــكار،  وعــاء  محــض  بوصفهــا  واللغــة 
الأفــكار  مفهــوم  التصــور  هــذا  إلى  أضفنــا 
"كونيــة"  أفــكاراً  نراهــا:  أن  يمكننــا  نفســه، 
ومشــحونة  الدينيــة،  الكتــب  مــن  مســتقاة 
تعزيــة  الباحــث عــن  الكــوني المجهــد  بالحــس 
ومواســاة ومعــى لوجــوده بعــد الحــرب العالميــة 

الأولى، أي أننــا إزاء كتابــة أشــبه برســالة دينيــة، 
مقصدهــا الرئيــس "الكــون" بكاملــه، ولا يشــغلها، 

في الحقيقــة، إقامــة جســر بــن ثقافتــن، أو مــد يــد العــون 
لثقافــة مهمشــة، بــل إزاء إحســاس بالإنســان في العــالم، لا يضــع 

بــن جغرافيتــن، في  الثقافــات، وتجــاوز الحــدود  بــن  مســألة الجســر 
أوليــات مشــاغله.

المــرأة العجــوز، الــتي تحــب شــابًا )جــران( أصغــر منهــا! 
ويا لــه مــن حكــم جائــر! فلــم يكــن لكتــاب "النــي" 

أن يظهــر لــولا ذلــك المــاء تحــت الجســر، لــولا مــا 
يمكــن أن أصفــه بـ"رتــق اللغــة"، المتلعثمــة الــتي 
أو  "أمثولاتــه"،  مســودات  جــران  بهــا  كتــب 
الــتي اتخذهــا "وعــاء" لأفــكاره، ثمــة عمــل دؤوب 
وغــزل ونســج، نقــرأ: "مــاري الحبيبــة: ........

أرســل إليــك شــيئًا صغــراً آخــر؛ حكايــة رمزيــة 
حينمــا  إنجليزيتهــا  وتصححــي  لتقرئيهــا   )...(

أنــي  مــاري  يا  تريــن  الوقــت، كمــا  لديــك  يكــون 
أذهــب إلى مدرســتك أيضًــا، وإنــي واثــق أنــي لا أســتطيع 

أن أكتــب كلمــة إنجليزيــة واحــدة لــولاك" ")حياتــه وعالمــه/ص 498( 
ونقــرأ أيضًــا: "انعقــدت جلســة العمــل التاليــة في 11 مايــو، شــعرتْ 
أن الأجــزاء الســتة الــتي عمــلا فيهــا قــد أصبحــت الآن كاملــة، ولكــن 
)نفســه/ الأخــرى".  الأجــزاء  لغتــه في  حــول  لديهــا تحفظــات  كان 

درســة" الصارمــة مــن تصحيــح الأوراق، 
ُ
ص524(. تمكنــت "الم

بــدأب العاشــقة، حــى اكتمــل الكتــاب، صحيــح اللغــة، 
وهــو مــا كان مطلــوبًا تمامًــا. فلــم يكــن هــدف جــران 

اللغــة  مكامــن  يغــوص في  أن  "النــي"  في كتابــه 
الإنجليزيــة، أو أن يقبــض علــى جمالياتهــا، كمــا 
بالفرنســية،  المكتوبــة  في كتبــه  يفعــل كيليطــو 
البدايــة،  منــذ  مرســومًا  الطريــق  كان  لقــد 
"أفــكار" في لغــة كونيــة، ذات حمولــة أخلاقيــة 
ومنبــع ديــي، الجزيــرة مــكان للمصطفــى يلقــي 

الإســلام  رســول  بــن  جامعًــا  موعظتــه،  فيــه 
وموعظــة الجبــل للمســيح، لا مجــال هنــا لثقافتــن، 

بــل نحــن نتجــاوز الثقافــات كلهــا، نقفــز علــى الهــويات 
المنقســمة، ومــا تنطــوي عليــه مــن تراتــب، في كتــاب جامــع، لا 

ازدواجيــة لغويــة في هــذا الســياق، ولا مكابــدة في هــذا المنحــى، لكنهــا 
مكابــدة إنســانية، وجوديــة، تليــق بالنبــوة والأنبيــاء وحوارييهــم: "هــذه 
أيام صعبــة بالفعــل ] يقصــد أيام الحــرب العالميــة، وأثنــاء كتابتــه للنــي[ 
ا عــن الحيــاة وعــن أنفســنا...... ولكنــي  ولكننــا نتعلــم الكثــر جــدًّ
كثــراً مــا أشــعر بالتعاســة...الآخرون- الملايــن والملايــن- يعاملــون 
بخشــونة شــديدة، وإنــي واعٍ تمامًــا أن هــذا الشــعور، هــذا النــوع مــن 

التعاســة لا يخلــو مــن "تمجيــد الــذات". )نفســه/ ص 514(.
بأية لغة نموت؟!

يتســاءل كيليطــو في كتابــه، مــع بورخيــس، ســؤال مــن يعيشــون أكثــر 
من لغة: "بأية لغة يجب أن أموت"؟ أو "بأية لغة ســيفاجئي الموت؟ 
)في جــو.../ص30( لا أعــرف هــل يظنــان- هــو وبورخيــس- أن 
الحيــاة جســر بــن عالمــن، لكنــي أوقــن أن جــران كان يراهــا كذلــك، 
ليــس بــن عالمــن فقــط، بــل إن الحيــاة تعيــد نفســها وتتكــرر وتتناســخ، 
سنجد هذا التصور، واضحًا، في أكثر من موضع من كتابات جران 
العربيــة المبكــرة )رمــاد الأجيــال والنــار الخالــدة مــن عرائــس المــروج مثــلًا( 

لم يكــن غريبـًـا في هــذا الســياق أن يبــدأ جــران كتابــة "النــي" عــر 
مقطوعــات قصــرة سماهــا "أمثــولات" ثم أعــاد تســميتها بـ"النصائــح" 
ثم: "تطــورت بحلــول يونيــو 1919 لتأخــذ شــكلها النهائــي "النــي" 
)نفســه/ ص520( ولم يكــن غريبـًـا أيضًــا أن يضــع الجنــود العائــدون 
في  "كتيــب"  في  طبعــه  أعيــد  أن  بعــد  "النــي"  الحــرب كتــاب  مــن 

جيوبهــم، كأنــه كتــاب مقــدس!
مترجمـًـا كتــاب  وضعــه  مــا  ذلــك  لنــا  يفســر  ربمــا 
أعمالــه  علــى  "تعريــب"  كلمــة  مــن  "النــي" 
أنــه  أدركا  ربمــا  الدقيــق  فبحســهما  الإنجليزيــة، 
كتاب عربي صيغ في لغة إنجليزية، في أبســط 
بحمولــة  المشــحونة  الكلاســيكية،  صورهــا 
دينيــة وأخلاقيــة "كونيــة" وأن نقلــه مــن تلــك 
اللغــة إلى العربيــة هــو محــض إعــادة الكتــاب 
إلى بيئتــه الأصليــة، وإلى وطنــه، تمامًــا كإعــادة 
جثمــان جــران، بنــاء علــى وصيتــه، إلى بلدتــه 

لبنــان. "بشــرى" في شمــال 
ولكل جسر ماء يجري تحته!

يقــول جــران لمــاري هاكســل إذ ســألته: مــا الــذي يثقلــك 
لــو كنــت في ســوريا  بــن عالمــن،  إلى هــذا الحــد؟ : كــوني موجــودًا 
إنجليــزياًّ  شــاعراً  لــو كنــت  برســوماتي..  الاهتمــام  شــعري  فســيضمن 
بــن عالمــن، والانتظــار  ســأضمن لهــا الاهتمــام الإنجليــزي، ولكنــي 

ص409(. وعالمــه/  )حياتــه  ثقيــل" 
ربمــا يكــون بإمــكاني أن أســتمر في تلــك الفرضيــة الــتي بــدأت بهــا 
ينطــوي  عالمــن لا  بــن  الوجــود  الســابق، بأن  المقتبــس  إلى  اســتنادًا 
علــى صــراع بــن لغتــن، وإنمــا بــن وجــود ينقســم علــى نفســه، "هويــة 
ممزقــة" إذا جــاز التعبــر، تطمــح إلى تحققهــا، وربمــا يظــن القــارئ أنــي 
داخــل  التحقــق  في  الرغبــة  بمحــض  "النــي"  أبــرر كتابــة  أن  أحــاول 
فممــا  تمامًــا،  العكــس  فيــه،  اغترابهــا  مــن  الهويــة  تلــك  تعــاني  مجتمــع 
لا شــك فيــه أن جــران وضــع كل قلبــه في هــذا الكتــاب، 
"كل قلبــه العــربي" لا الأمركــي، كل "إرثــه" الروحــي 
والأســطوري الكامــن في وجدانــه، كتلبيــةٍ لحاجــةٍ 
روحيــةٍ عميقــةٍ للغــرب الجريــح نفســه في هــذه 
اللحظــة تحديــدًا "1919"، ولحاجــة نفســه 
يتجــاوز  مــرور  كجــواز  أيضًــا،  المنقســمة 
في  يســتقر  المنقســم، كــي  الوجــود  هــذا  بــه 

الأخــرة!  ســنوات حياتــه 
جران...حياتــه  المترجــم"  أهديــتُ كتــابي 
وعالمــه" الــذي اســتندت عليــه في هــذا المقــال، 
إلى "مــاري هاكســل" صديقــة جــران علــى مــدى 
عقود، كتبتُ: "إلى ماري هاكســل..الهامش..البطل"، 
لم يكــن مجــرد انحيــاز نســوي مــي، بقــدر مــا كان تصحيحًــا لتاريــخ 
أظهــر فيــه ميخائيــل نعيمــة في كتابــه: "جــران: حياتــه، موتــه، أدبــه، 
فنــه" )مؤسســة نوفــل، ط9، بــروت 1981( هاكســل بوصفهــا تلــك 

بــل إنــه يســتند في أحــد نصوصــه "نشــيد الإنســان" 
اقتبــاس  إلى  وابتســامة"  "دمعــة  مجموعتــه  مــن 
القــرآن الكــريم "وكنتــم أمــوات فأحياكــم  مــن 
ترجعــون"،  إليــه  ثم  يحييكــم  ثم  يميتكــم  ثم 
إيمــان  في  دُبجــتْ  الكتــب  دامــت  ومــا 
جــران بعقيــدة تناســخ الأرواح، لا يهمــي 
قــدم نفســه  الــذي  إثبــات ذلــك، فجــران 
للعــالم، لا أظنــه كان  مــع "النــي"  متماهيـًـا 
منشــغلًا بذلــك الســؤال الــذي أرّق بورخيــس، 
وأرّق كيليطــو مــن بعــده، بــل إن مســألة المــوت 
نفســها لم تشــغله بالطريقــة نفســها، فالحيــاة جســر، 
أو جســور لحيــوات أخــرى، أياًّ مــا كانــت، ولأن اللغــة محــض 
وعــاء لهــذه الفكــرة، تمامًــا كمــا كانــت في كتــاب "النــي"، ســتكون آخــر 
كلماتــه قبــل موتــه "بالإنجليزيــة"، لا العربيــة؛ نقــرأ مــا روتــه صديقتــه 
إلى  وســيأخذانه  طبيبـًـا  اســتدعيا  قــد  "كانا  يانــج:  باربــره  الأمركيــة 
مستشــفى فنســنت في صبــاح الجمعــة، وقفــت بجــوار الكائــن 
النفيــس أقــوم بــكل مــا يمكنــي عملــه، تحــدث وكان 
يمــزح، كان نفســه تمامًــا، ينــام قليــلًا وقبيــل أن 
تصــل الإســعاف في الصبــاح كان هنــاك تغــر 
قــال-  يهبــط إلى أســفل  قبــل أن  مفاجــئ 
تنزعجــي،  "لا  المــروع-  قلقــي  يــرى  وهــو 
كل شــيء علــى مــا يــرام"، وكانــت تلــك 
في  أنفاســه  لفــظ  الواعيــة،  آخــر كلماتــه 
الحاديــة عشــرة تلــك الليلــة. )حياتــه وعالمــه/ 

ص652(.
مشروع قراءة

في الإشــارات الســابقة وضعــت خطوطــًا تحــت 
وعبــد  جــران،  خليــل  جــران  إنجــاز كاتبــن كبريــن: 
العربيــة،  للثقافــة  قدمــاه  مــا  طبيعــة  عــن  وســؤالًا  الفتــاح كيليطــو، 
وانصــب اهتمامــي علــى كتــاب "النــي" ومــا أحدثــه مــن تأثــرأذاع 
يلعبــه  الــذي  المغايــر  والــدور  بأكملــه،  العــالم  في  جــران  صيــت 
الماضــي  رؤيــة  حاولــت  أنــي  أي  العربيــة،  الثقافــة  في  كيليطــو 
الســياقات  ورؤيــة  الكاتبــن،  هذيــن  عــر  الحاضــر،  خــلال  مــن 
ســياقه  في  "النــي"  وضعــت كتــاب  وتشــابكت.  اختلفــت  الــتي 
في  وكان كيليطــو  الســياق،  ذلــك  في  أهميتــه  لإبــراز  الحضــاري، 
لحظتــه الثقافيــة المغايــرة، مرشــدًا، لرؤيــة مــا آل إليــه حــال الثقافــة 
العربيــة، وكيــف حــاول، ولا يــزال، انتشــالها مــن غياهــب التهميــش 
محاولــة لاحقــة  أتمــى في  مــرايا،  أو  مختلفــة،  ســياقات  والتجاهــل، 
تعميقهــا، وتفصيلهــا، ربمــا تعيننــا علــى تلمــس مــا تحتاجــه ثقافتنــا 
عالمــن،  بــن  يعيشــون  حقيقيــن،  مثقفــن  مــن  بالفعــل،  الراهنــة 
الجرانيــة  الكلمــة  )هــذه  بـ"حنــو"  ويتأملــون  بلســانن،  ويتكلمــون 
متعــددًا،  صــار  الــذي  الآخــر،  وثقافــة  العربيــة  ثقافتنــا  الأثــرة( 

وكونيًّــا، كذلــك. ومغايــرًا، 
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المتحــف  بنــاء  آثارهــا  أبــرز  مــن  الــتي  والثقافيــة،  العلميــة  البعثــات  تدفــق 
المصــري علــى يــد عــالم الآثار الفرنســي )جاســتون ماســبرو( والــذي مــا 
زال اسمــه يطلــق علــى مبــى الإذاعــة والتلفزيــون الــذي شــيده جمــال عبــد 
العلامــات  هــذه  وإذا كانــت كل  القوميــة.  نزعتــه  مــن  بالرغــم  الناصــر، 
الحضاريــة، تعكــس جســورًا رمزيــة، فــإن شــأن التواصــل بــن مصــر وفرنســا، 
أنشــأ جســورًا ماديــة تصــل بــن ضفــتي النيــل، قــد يكــون أكثرهــا شــهرة 
ورحابــة هــو كوبــرى )قصــر النيــل( الــذي كان شــاهدًا علــى تريــخ الثــورات 
المصريــة بــدءًا مــن ثــورة 1919م ضــد الاحتــلال الإنجليــزي، مــرورًا بثــورة 
يوليــو1952م، وحــى ثــورة 25 ينايــر وتداعياتهــا في 30 يونيــو 2013م، 
كمــا كان شــاهدًا علــى عشــرات مــن قصــص الحــب والمــوت انتحــارًا كمــا 

فعلــت )نفيســة( في )بدايــة ونهايــة( لنجيــب محفــوظ.
الغــرام  تبتعــد كثــراً عــن  العــلا( قصــة أخــرى لا   لكــن لكوبــري )أبــو 
المصــري الفرنســي، فبدعــوة مــن الخديــو إسماعيــل قــام المهنــدس الفرنســي 
بــن  لربــط  العــلا  أبــو  بتشــييد كوبــري  الشــهر،  الــرج  )إيفــل( صاحــب 
ضفــتي النيــل، ومــع الوقــت أصبــح الكوبــري رمــزًا اجتماعيًّــا فريــدًا، ممثــلًا 

الطبقــي في مصــر وقتهــا.  للنظــام 
ربــط الكوبــري بــن حــي )بــولاق أبــو العــلا( الأكثــر شــعبية وعشــوائية، 

وحــي )الزمالــك( الأكثــر أرســتقراطية وحداثــة. 
ولكــي تكتمــل الثلاثيــة الرمزيــة للكوبــري، كان 
بــدأت  وســطى  لطبقــة  تمثيــلًا  عليــه،  العبــور 
بــن  في التشــكل والمعــاناة، بحثـًـا عــن هويتهــا 
طبقتــن متناقضتــن. هــذا مــا لاحظــه الكاتــب 
روايــة  في  عليــه  وراهــن  ريان،  أمــن  المصــري 
)حافــة الليــل( الــتي كتبهــا عــام )1948م (، 
وجسّــده في شــخصية )آدم( الفنان التشــكيلي 
مــن  بمــراث  المثقلــة  المتوســطة  الطبقــة  ابــن 

المثاليــة. والمعتقــدات  التقاليــد 

في تريــخ الأدب، ثمــة نصــوص مركزيــة لا يمكــن تجاهلهــا، نظــرًا لفاعليتهــا 
الإلهاميــة عــر العصــور، إنــه المعــى الأكثــر دقــة للكلاســيكيات، بوصفهــا 
لتبــدو خلقًــا  إنتاجهــا،  إعــادة  مــن  بمــا يمكننــا  البقــاء،  قــادرة علــى  فنــونًا 
جديــدًا ومســتقلاًّ عــن النــص المركــزي. ومــع ذلــك، فمهمــا كانــت درجــة 
انحرافهــا عنــه، تظــل تســرب إلينــا نفحــات ولمحــات، تذكــرنا بأصولهــا الأولى.
 هكــذا فكــرتُ عندمــا انتهيــت مــن قــراءة )قواعــد العشــق الأربعــون( 
الشــعري/  طابعهــا  مــن  الرغــم  فعلــي  شــافاك(  )إليــف  التركيــة  للكاتبــة 
الرومانســي في تراســل أحداثهــا بــن الماضــي والحاضــر، بــدت لي كمــا لــو 
كانــت معارضــة ســردية لروايــة )جســر علــى نهــر درينــا لإيفــو أندريتــش(. 
دمويــة  وحــروب  لصراعــات  تريخيًّــا  رمــزًا  يمثــل  عنــده  الجســر  فــإذا كان 
قامــت علــى أســس قوميــة وعرقيــة ودينيــة في منطقــة البلقــان، بمجــرد أن 
تراخــت قبضــة الإمراطوريــة العثمانيــة، فــإن روايــة )شــافاك( تبــدو حلمًــا 
بيوتوبيــا تجمــع القوميــات والأديان المختلفــة علــى محفــة واحــدة. يبــدو هــذا 
إحالــة إلى تركيــا جديــدة تؤســس لنفســها هويــة معاصــرة، ومغايــرة لهويــة 
الإمراطوريــة العثمانيــة، تنهــض علــى التعدديــة والتجــاور وقبــول الآخــر.

 إنهــا هويــة ممثلــة علــى نحــو رمــزي في مقولــة شمــس الديــن التريــزي )حــب 
المخلــوق هــو الطريــق إلى حــب الخالــق( تلــك الــتي ألهمــت جــلال الديــن 
ــا  الرومــي بالطريــق القــويم، بعــد أن ظــل طــوال عمــره يتنقــل بــن البــلاد بحثً
حكمــة  فــإن  هكــذا  الأناضــول..  بــلاد  في  أخــراً  ليجــده  مســتقر،  عــن 
)التريــزي( جمعــت بــن إيلاروبنشــتاين اليهوديــة، وعزيــز زاهــارا المســيحي، 
الــذي خــاض رحلــة مشــابهة لرحلــة جــلال الديــن الرومــي، فأســلم وأوصــى 
بأن يدفــن إلى جــواره، هكــذا تبــدو صــورة )زاهــارا( معارضــة تمامًــا لصــورة 
)محمــد باشــا ســوكولوفيتش( في جســر علــى نهــر درينــا، المســيحي الصــربي، 
الــذي اختطفتــه الانكشــارية العثمانيــة طفــلًا، وتــربى في كنفهــم، وعندمــا 
صــار قائــدًا عظيمًــا لهــم، كان أبــرز مــا فعلــه أن بــى جســرًا يصــل بينــه وبــن 
نؤكــد:  إســلامه.  علــى  مــن حرصــه  مــن مســيحيي صربيــا، بالرغــم  أهلــه 
أن المعارضــات الفنيــة، لا تتناقــض مــع النــص المركــزي، بقــدر مــا تتقاطــع 
وتشــتبك معــه، في مواضــع عــدة قــد تصــل إلى حــد التنــاص، علــى نحــو 

مــا فعــل أحمــد شــوقي مــع بــردة البوصــري، بمعــى أن المعارضــة– نفســها- 
تصبــح جســرًا، يصلهــا بالنــص المركــزي. 

في روايــة )شــافاك( نحــن أمــام ثلاثيــة رمزيــة، نســجت بإتقــان ورهافــة؛ 
لتبدو تركيا أيضًا جسراً لتلاقي الأديان والحضارات. صحيح أن الجسر لا 
يحضــر علــى نحــو صريــح في الروايــة لكــن رمزيتــه الروحيــة، تتعــارض مــع رمزيــة 
جســر درينــا الدمــوي، رمزيــة تشــف برهافــة عــن سماحــة إســلامية قــادرة علــى 
احتــواء الآخــر، وربمــا عــن يوتوبيــا يمكــن أن تكــون علــى الأرض، وبالتحديــد 

في بــلاد الأناضــول، بوصفهــا جســراً بــن الشــرق والغــرب الأوربيــن.
الواقــع، أن الفضــاء الرمــزي لصــورة الجســر في الســرد الأدبي، علــى درجــة 
من المرونة تسمح بالجمع بن المتناقضات، ومن ثم تمتلك مسارات دلالية 
متعــددة: تريخيــة، وحربيــة، وحضاريــة، ودينيــة، واجتماعيــة، وثقافيــة. بــل 
وعاطفيــة، فالجســور في الأدب كانــت ومازالــت ملتقــى العشــاق، علــى نحــو 
ما نجد عند )روبرت جيمس والر( في روايته الشــهرة )جســور ماديســون( 

وعنــد عــز الديــن فيشــر في روايتــه: عنــاق علــى جســر بروكلــن، وغرهمــا.
■ ■ ■

.. يمكــن اعتبــار قنــاة الســويس جســرًا بــن شمــال العــالم وجنوبــه،   رمــزياًّ
بــل يمكــن اعتبــار ســيناء جســرًا بــن آســيا وإفريقيــا. لكــن المؤكــد أن القــوة 
الســبيل  هــي  شــافاك-  إليــف  روايــة  في  رأيناهــا  الــتي  الناعمة-كتلــك 
والثقافــات  المجتمعــات  بــن  التواصــل  جســور  لخلــق  وبقــاء  أمنـًـا  الأكثــر 
المختلفــة، فمحــاولات احتــلال قنــاة الســويس )1956م( واحتــلال ســيناء 
)196٧م( لم تفضيــا إلى معــى التواصــل، بــل العكــس، وهــو نفــس مــا 
حــدث مــع الحملــة العســكرية لنابليــون بونابــرت علــى مصــر )1٧98م( 
إذ لم يتمكــن مــن إعــادة حفــر قنــاة سيزوســتريس الفرعونيــة، فيمــا تمكــن 
الفرنســي )ديلســيبس 1854م ( مــن حفــر قنــاة الســويس، فوضــع همــزة 
وصــل، ليــس بــن شمــال العــالم وجنوبــه فحســب، بقــدر مــا خلقــت تريًخــا 
مــن الغــرام الثقــافي بــن مصــر وفرنســا، غــرام تأكــد ببنــاء القاهــرة الخديويــة 
الــتي عرفــت بباريــس الشــرق، وإنشــاء أول أوبــرا عربيــة مغلفــة  1863م 
بقصــة حــب أســطورية بــن الخديــو إسماعيــل والملكــة أوجيــي، فضــلًا عــن 

قاصــدًا كليــة  الزمالــك،  حــي  إلى  اليومــي  للعبــور  مضطــرًا  آدم   كان 
الفنــون الجميلــة، ليشــبع شــغفه بالرســم، تلــك الموهبــة الــتي منحهــا الله لــه، 
لكــن ضمــره الديــي يأبى عليــه أن يســتمر في رســم أجســاد الموديــلات 
غــرام  واقعًــا في  نفســه  منــه، وجــد  وعــي  فدونمــا  ذلــك،  ومــع  العــاريات؛ 
إحداهــن. إنهــا )أطاطــا( ابنــه )بــولاق أبــو العــلا( فتــاة يافعــة مترعــة بحيويــة 
متجــددة، وذكاء شــعي يؤهلهــا لمقاومــة تعــديات الفقــر والعــوز بحيــل لا 
تنتهــي، شــأنها في ذلــك شــأن كل فقــراء حيهــا الشــعي مــن خــدم وباعــة 
جائلــن وعمــال يوميــة، يعــرون صباحًــا إلى حــي الزمالــك ســعيًا إلى الــرزق 

ويعــودون مســاءً إلى أوكار الفقــر.
 تعــرف )أطاطــا( أن العيــون تترصدهــا في رحلتهــا اليوميــة إلى الجانــب 
هــذا  يملؤهــا  الجميلــة،  الفنــون  طــلاب  أمــام  لتتعــرى  النيــل،  مــن  الآخــر 
بالقلــق، وعليهــا أن تغامــر- وهــي تتلفــت خيفــة- في كل مــرة بالعبــور مــن 
حيهــا الــذي يطمــس جســدها إلى آخــر يتأملــه بشــغف بحثـًـا عــن أســرار 
الجمــال فيــه، هــي تــدرك أن حضورهــا الجســدي صاخــب، ولم تكــن راغبــة 
في وأده، بهــذا العبــور كانــت تتخلــص مــن قلقهــا، وتمنــح جســدها حــق 
الإعــلان عــن جمالــه، فتمتلــئ بطاقــة الحيــاة، وتعــود إلى حيهــا الشــعي بريئــة 
؛  ومتجــددة؛ هكــذا عبــور الكوبــري بــن دفــتي النيــل يمثــل طقسًــا أســطورياًّ
البطــل  إليــه أســطورة  إنــه المطهّــر كمــا ترمــز 
الشمســي، ذلــك الــذي تتجــدد حياتــه مــع 
شــروق الشــمس كل صبــاح، فبهــذه الرحلــة 
متجــددًا،  ميــلادًا  )أطاطــا(  تمتلــك  اليوميــة 

ليبقــى جســدها الجميــل ملهمًــا للفنانــن.
أطاطــا(  و  )آدم  بــن  العلاقــة  شــأن  إن 
لا يأخــذ بعــدًا رومانســيًّا فحســب، كذلــك 
الــذي نجــده في )قواعــد العشــق الأربعــون(، 
إلى  يرقــى  بــل  ماديســون(  )جســور  في  أو 
ســكوت(  )جيمــس  يعرّفــه  سياســي،  معــى 

صور متعارضة
للجسر في الأدب

سيد الوكيل

من حافة الليل إلى قواعد العشق

في رواية إليف شافاك 
نحن أمام ثلثية رمزية، 
نسجت بإتقان ورهافة، 
لتبدو تركيا أيضًا جسرًا 

لتلقي الأديان والحضارات

� إليف شافاك � أمن ريان
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بمصطلــح )المقاومــة بالحيلــة( تفســراً لنظريــة كارل ماركــس حــول آليــات 
الصــراع الطبقــي، وطمــوح الطبقــات الأدنى إلى الصعــود، فعلــى الرغــم مــن 
موقــف )آدم( الرافــض لرســم الأجســاد العاريــة، كان يشــعر أن مقاومتــه 
تتراجــع في كل يــوم، وأن )أطاطــا( تتســلل إليــه وتســكنه دونمــا أي جهــد 
منهــا أو قصــد؛ فانتهــى إلى حالــة مــن الصــراع الداخلــي بــن غرائــزه وقيمــه 
الدينيــة، حــى صــار يكلــِّم نفســه متســائلًا: "لمَ لا يتعلــم النــاس التــوازن رغــم 
وجــود الخــلاف والتناقــض، كمــا هــو الحــال في الطبيعــة والأوركســترا خاصــة، 
إنــك لا مفــر واجــدٌ كلاًّ منهــم يريــد صمتــًا مطبقًــا مــن حولــه، ليتغــى وحــده 
بأفــكار لم تتحــدد معالمهــا بعــد في خيالــه، ومعتقــدات لم تســتقر تمامًــا في 

قلبــه، وانفعــالات غــر مســئول عنهــا". 
باشــا  )محمــد  انتــاب  الــذي  بذلــك  يذكــرنا  نفســي  صــراع  إنــه   
فرضتــه  الــذي  إســلامه  مختلفتــن:  بعقيديــن  يحتفــظ  وهــو  ســكولوفيتش( 
الانكشــارية، ومســيحية فرضــت عليــه منــذ الميــلاد. ثنائيــة تجســد انشــطار 
هويتــه، وتظهــر علــى نحــو رمــزي في اسمــه )محمــد ســكولوفيتش(، غــر أننــا 
لا نجــد هــذا الصــراع عنــد )عزيــز زاهــارا( الــذي اختــار الإســلام عــن وعــي، 
بعــد أن قطــع رحلــة طويلــة مــن المعرفــة والبحــث، وبهــا تمكــن مــن عبــور 
آمــن، ينتهــي إلى جــوار جــلال الديــن الرومــي، وهكــذا فنحــن أمــام نهايــة 

وانتماءهــا  )المؤلفــة(  نظــر  وجهــة  تمثــل  محســومة 
الفــن  أن  لكــن لا شــك،  دينيــة رحبــة،  لعقيــدة 
الدعائيــة  للأنمــاط  الاستســلام  يأبى  الســردي، 

دينيــة.  أو  المؤدلجــة ســواء كانــت سياســية 
لا منــاص مــن الاعــتراف بعبقريــة البنــاء الفــي 
البليــغ لروايــة حافــة الليــل، تلــك الــتي كُتبــت في 
متعــددة في  فقدرتهــا  الماضــي،  القــرن  أربعينيــات 
الإحالــة إلى قضــايا اجتماعيــة وسياســية وإنســانية 
وثقافيــة، علــى الرغــم مــن التزامهــا بالواقــع المعيــش، 
فــآدم، كان نموذجًــا لقضيــة ثقافيــة كانــت حاضــرة 
وبقــوة، أرقــت الطبقــة الوســطى الناشــئة في ذلــك 

وعــرف  النيــل،  مــن  بالقــرب  العــلا، ســكن كوخًــا  أبــو  يكــى بالســلطان 
بكراماتــه الــتي اســتمرت حــى بعــد موتــه ودفنــه في مســجد كبــر يعــرف 
الآن بمســجد )الســلطان أبــو العــلا( ووفقًــا لتاريــخ الجــرتي، فبعــد أن تمكــن 
نابليــون بونابــرت مــن القضــاء علــى جيــش المماليــك في معركــة إمبابــة، لم 
يكــن أمامــه حــلاًّ لدخــول القاهــرة ســوى عبــور النيــل إلى بــولاق، عندئــذ 
شــعر ســكان بــولاق بالخــوف، فهرعــوا إلى مســجد )الســطان أبــو العــلا( 
داعــن أن يمــن عليهــم بكراماتــه، ويحميهــم مــن طغيــان الفرنجــة، وكانــت 
المفاجــأة الــتي ثبتــت إيمانهــم بســلطة الــولي، أن بونابــرت أعطاهــم الأمــان، 

وسمــح لهــم باســتمرار طقــوس الشــكر والمديــح لســلطان العلــوم.
الشــعي بوصفهــا نفحــة مــن  الوجــدان   ربمــا وقــرت هــذه الحكايــة في 
معجــزات الــولي، فعاشــت في ثقافتهــم لســنوات حــى تريــخ بنــاء الكوبــري 
علــى يــد الفرنســي )إيفــل( الــذي اختــار أن يربــط الكوبــري بــن بــولاق 
وإمبابــة، وكأنمــا ينصبــه رمــزًا لعبــور بونابــرت، فهــل أدرك الوجــدان الشــعي 
قصديــة )إيفــل( فآثــر أن يكــون الكوبــري رمــزًا لســيدي )أبــو العــلا( حامــي 
بــولاق؟ ربمــا.. وهــذا أيضًــا قــد يكــون نوعًــا مــن المقاومــة بالحيلــة، تلــك الــتي 

يتقنهــا البســطاء مــن أمثــال أطاطــا. 
■ ■ ■

إنشــاء خــط  التاســع عشــر، شــرعت مصــر في  القــرن  في خمســينيات 
لكنــه  بجنوبهــا،  شمالهــا  لربــط  الحديــد؛  للســكة 
والأحيــاء  المــدن  وســط  يمــر  الوقــت،  نفــس  في 
تلفــت  المفارقــة  هــذه  نصفــن!  إلى  ليشــطرها 
انتبــاه )أمــن ريان( فيختصهــا بمتتاليــة قصصيــة 
إلى  منتبهًــا  النجيلــي(  مــن  )قصــص  بعنــوان 
فقــر،  شــعي  لحــي  الاجتماعيــة  الهويــة  تفــكك 
لــه مدخــلان؛ أحدهمــا يمتــد إلى كورنيــش النيــل، 
والآخــر هــو الظهــر الأكثــر فقــرًا، يتصــل بمنطقــة 
عشــوائية تعــرف بعشــش الترجمــان. لكــن خــط 
ليــس مجــرد  إنــه  بينهمــا،  الســكة الحديــد فصــل 

والمعاصــرة.  الأصالــة،  متضاديــن:  اتجاهــن  بــن  ارتبــاكًا  فعانــت  الوقــت، 
ومــن ثم كان عبــوره اليومــي علــى كوبــري )أبــو العــلا( تجســيدًا لحرتــه، ومجــرد 
فرصــة ليكلــم نفســه دون أن يصــل إلى يقــن. وهكــذا.. فــإذا كانــت حــرة 
محمــد ســكولوفيتش تأخــذ بعــدًا دينيًّــا، فحــرة )آدم( تأخــذ بعــدًا ثقافيًّــا 
أن  الشــعبية  بتلقائيتهــا  )أطاطــا(  ذلــك نجحــت  مقابــل  واجتماعيًّــا، وفي 
تجتــاز أزمتهــا، وتتصــالح مــع تناقضــات واقعهــا اليومــي. إنــه ســلوك يتناســب 
مــع الثقافــة الشــعبية، عندمــا تلجــأ إلى المقاومــة بالحيلــة لتنتصــر علــى واقعهــا 

المنســحق تحــت طغيــان طبقــي فــادح. 
الليــل( شــعري  الرمــز في )حافــة  إن  ثمــة ملاحظــة لا يمكــن تجاهلهــا؛ 
خافت وإنســاني، يتجلى عر مقومات الحراك الســردي وتقنياته وأســاليبه، 
)محمــد  اســم  الــذي نجدهــا في  بعلامــات صريحــة كتلــك  يجهــر  لكنــه لا 
مفجــرة  بــؤرة  الســردية،  البنيــة  في  المفارقــة  أن  نعنيــه،  مــا  ســكولوفيتش( 
لــدلالات محتملــة، تكمــن فيمــا وراء الســرد، وليســت مجــرد علامــة تشــر إلى 
معــى محــدد. نــدرك ذلــك، عندمــا نقــف علــى المســكوت عنــه في حكايــة 
كوبري )أبو العلا(!! صحيح أن الخديو إسماعيل حلم بأن تكون القاهرة 
ومهندســيها،  وثقافتهــا  معمارهــا  بكامــل  فرنســية  ســينوجرافيا  الجديــدة 
ومــع ذلــك فــإن الكوبــرى الــذي صممــه وشــيده )إيفــل الفرنســي( يظــل 
يحتفــظ باســم )كوبــري أبــو العــلا( نســبة إلى الحــي الشــعي الــذي تنتمــي 
ليــس  دلالي  توســيع  إنــه  )أطاطــا(.  إليــه 
مــا  بقــدر  لشــخصية )أطاطــا( فحســب، 
يتصــل بطبيعــة الوعــي الجمعــي في الثقافــة 
الشــعبية، الــذي رفــض أن يكــون )كوبــري 
إيفــل( علــى غــرار بــرج إيفــل، بــل رفــض 
أن يكــون ) كوبــري الزمالــك( أيضًــا، إنــه 
ليحيلنــا إلى رســوخ  العــلا(  )أبــو  كوبــري 
المعتقــد الديــي في الوجــدان الشــعي؛ فأبــو 
أطلــق  التصــوف،  رمــوز  أحــد  هــو  العــلا 
فأصبــح  العلــوم(  )ســلطان  النــاس  عليــه 

فصــل رمــزي؛ لأن التداعيــات الــتي ترتبــت عليــه، ولا ســيما مــع ظــروف 
الحــي  شــطري  بــن  واضحــة  طبقيــة  فــوارق  خلقــت  العالميتــن،  الحربــن 
الواحــد، فالجــزء المطــل علــى النيــل، كان مقصــدا لجنــود الحلفــاء مــن كل 
مقــاهٍ،  والعربــدة؛  اللهــو  صــور  لــكل  موطــن  إلى  فتحــول  ولــون،  جنــس 
وهــذه  مرخصــة.  دعــارة  وبيــوت  بــل  وكباريهــات،  ومــلاهٍ،  ومســارح، 
الوضعيــة، جعلتــه مصــدرًا للثــراء وتجــارة البغــاء، وموطنـًـا لصفقــات تجــار 
المخــدرات والقواديــن، وفي نفــس الوقــت مصيــدة تمكــن شــباب الحــركات 
المناهضــة للاحتــلال الإنجليــزي مــن عمليــات اغتيــال واختطــاف الجنــود 

أســلحتهم. علــى  والاســتيلاء  الســكارى 
 كان علــى ســكان الجــزء الفقــر أن يعــروا جســر الســكة الحديــد، بحثـًـا 
عــن لقمــة العيــش في الجانــب الآخــر، ويعــودون في آخــر الليــل منهكــن، 
ونتيجــة لذلــك تفككــت هويــة الجانبــن، ونشــأت الصراعــات والممارســات 

التنافســية بــن أفــراد الأســرة الواحــدة، بــل والبيــت الواحــد.
حســاب  علــى  يتعايــش  طفيلــي  النجيلــي،  أبنــاء  أحــد  )لبيــب(  كان 
الآخريــن، وذات يــوم رأي تظاهــرة فدخلهــا، ونظــراً لخراتــه في مظاهــرات 
يعــرف  لا  الــتي  للمســرة  قائــدًا  المتظاهــرون  نصبــه  الانتخابيــة،  الدعايــة 
الرصــاص،  عليهــا  وأطلقــوا  المســرة،  الاحتــلال  جنــود  اعــترض  أهدافهــا، 
بــتر  وأصيــب )لبيــب( بطلقــة أفضــت إلى 
ــا صغــراً، أقامــه  ســاقه، فاتخــذ لنفســه عشًّ
علــى )معــر( الســكة الحديــد الفاصــل بــن 
تناولــت  الجرائــد  ولأن  النجيلــي،  شــطري 
والتقديــر،  الاهتمــام  مــن  بكثــر  الحــدث 
تحــول لبيــب إلى بطــل مــن أبطــال المقاومــة، 
ليــلًا  للعابريــن  مقصــدًا  عُشــه  وأصبــح 
المحــن،  إليــه في  ونهــاراً، يرعونــه، ويأنســون 
ليصلــح  الخاصــة  شــؤونهم  في  يستشــرونه 
دلالــة  المعــر  اكتســب  حــى  بينهــم،  فيمــا 
علــى رأب الصــدع بــن شــطري النجيلــي.      

المؤكد أن القوة الناعمة- 
كتلك التي رأيناها في رواية 

إليف شافاك- هي السبيل 
الأكثر أمنًا وبقاءً لخلق جسور 

التواصل بين المجتمعات 
والثقافات المختلفة

المعارضات الفنية، لا 
تتناقض مع النص 

المركزي، بقدر ما تتقاطع 
وتشتبك معه، على نحو ما 
فعل أحمد شوقي مع بردة 

البوصيري

� الخديو إسماعيل � ألكساندر غوستاف إيفل� أحمد شوقي� كوبري أبوالعا
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والصواريــخ والعبــوات الناســفة، وبهمجيــة القصــف، والقصــف المضــاد، في 
أيار 2013، طــاويًا ذاكــرة مثقلــة بالحنــن والحســرة والألم، الجســر الــذي 
اختــزن جثــث عشــرات العمــال داخــل أعمدتــه الخرســانية أثنــاء تشــييده، 
لفــظ الأجســاد ثانيــةً في مشــهد جنائــزي أخــر للمدينــة، ربمــا كــي يتطهّــر 
الموتــى بمــاء الفــرات ثانيــةً، علــى نحــوٍ يليــق بأنبيــاء مجهولــن، وكان آخــر 
مشــهد أليــف لجســر الرقــة علــى الفــرات قبــل تفجــره، منظــر عبــد الســلام 
العجيلــي في نزهاتــه اليوميــة نحــو الجســر العتيــق، يتأمــل حركــة مــاء الفــرات 

الــتي لطالمــا ألهمتــه في كتابــة رواياتــه وقصصــه 
"حــن أكــون في الرقـّـة، هنــاك مــكانان إنْ 
لم أزرهمــا يوميًّــا، لا أعتــر أنـّـي عشــت يومًــا 
طبيعيًّــا: همــا مكتبــة بورســعيد وجســر الرقـّـة 
القــديم" يقــول. غــاب أيقونــة الرقــة، وهُــدم 
الجســر، وأغُلقــت المكتبــة بأمــر مــن تنظيــم 
علــى  اســتيلائه  بعــد  الإســلامية  الدولــة 
المدينــة. مــن شــرفةٍ أخــرى يطــل ابــن رشــد 
كجســر متن بن لغتن، الجســر الذي عره 
منفيًّــا نحــو مراكــش، ثم هجرتــه المعاكســة نحــو 

الحــلّاج نفســه ســيحيلنا إلى جســرٍ آخــر بإحــالات لا نهائيــة بقولــه 
"النقطــة أصــل كل خــط، والخــط كلـّـه نقــط مجتمعــة، فــلا غــى للخــط 
عــن النقطــة، ولا للنقطــة عــن الخــط، وكل خــط مســتقيم أو منحــرف هــو 
متحــرك عــن النقطــة بعينهــا، وكلّ مــا يقــع عليــه بصــر أحــد فهــو نقطــة 

بــن نقطتــن". 
بــن نقطتــن تنهــض جســور/ خطــوط، مــن الاحتمــالات، كان أول 
مــا قــام بــه لورانــس العــرب، لحظــة اشــتعال الثــورة العربيــة الكــرى، تحطيــم 

قرطبــة ليتحــوّل اسمــه إلى "أفــروس" بوصفــه فيلســوفاً لاتينيًّــا لا عربيًّــا، فقــد 
حاربــه فقهــاء قرطبــة بتهمــة الإلحــاد، لكــن هبــوب ريــح أخــرى أعــاده إلى 
جــذوره الأندلســية، ولكــن بعــد موتــه محمــولًا علــى دابــة رفقــة مــا تبقــى مــن 
مخطوطاتــه، وكأن عبــور جثمانــه مــن مضيــق جبــل طــارق إلى الأندلــس 
لدفنــه في قرطبــة، هــو تعبــر صريــح عــن "فضــاء العبــور والانفصــال"، ألم 
يحــذّره ابــن طفيــل في لقائهمــا الأول في قرطبــة "خــذ حــذرك يا ابــن رشــد، 
إنــك تميــل أحيــانًا إلى بســط براهــن قــد أصفهــا بالمثــرة للشــبهة، الفلســفة 
يودّعــه،  أن  وقبــل  الإلحــاد".  إلى  تــؤدي 
ســيضيف "لا يجــب أن يكــون الجســر أوســع 
مــن النهــر، لــو أردت أن يظــل رأســك مقيمًــا 
علــى عنقــك، تعلـّـم ضبــط نفســك". وبعــد 
مــوت ابــن رشــد بمئــة عــام ســيقذف بــه دانــتي 
الــرزخ  نحــو  الإلهيــة"  "الكوميــديا  في كتابــه 

الــذي يفصــل بــن الجنّــة والنــار.
نهــر  علــى  روايــة "جســر  اكتشــاف  كان 
درينــا" للروائــي اليوغســلافي إيفــو أندريتــش 
بمحــض مصادفــة لا تتكــرّر مرتــن بالشــغف 

الجســور الــتي تربــط خــط الحديــد الحجــازي مــا بــن دمشــق ويافــا والمدينــة 
المنــورة، تنفيــذًا لبنــود اتفاقيــة ســايكس بيكــو في تقســيم وتمزيــق خرائــط 
بــلاد الشــام وشــبه الجزيــرة العربيــة، وســوف يحطــّم الرابــرة جســر ديــر الــزور 
المعلّــق علــى الفــرات، التحفــة المعماريــة الــتي صمّمهــا المهنــدس الفرنســي 
مســيو فيفــو في العــام 1931، بقصــد ربــط ضفــتي الفــرات للمســاعدة 
في عبــور قــوات الانتــداب الفرنســية نحــو قــرى الريــف لمواجهــة أحــداث 
الشــغب ضــد الاحتــلال. نُحــر الجســر المعلــق علنـًـا، بقذائــف المدفعيــة 

عندما يكون الجسر
ة! هوية وهاوية وسوار فضَّ

خليل صويلح

كان علــى الحســن بــن منصــور الحــاّج )858- 922( أن ينتهــي مصلــوبًا علــى جســر 
بغــداد، بعــد أن قُطعــت يــداه ورجــاه وضُربــت عنقــه وحُرقــت جثتــه، الــرأس فقــط ذلــك 
بليغـًـا  يكــون درسًــا  الرسمــي، ســيُعلّق علــى الجســر كــي  للنــصّ  المضــادة  المحشــو بالأفــكار 
ومنهجيًّــا للآخريــن، أولئــك الذيــن ســيعرون الجســر كل يــوم، و لا أحــد يعلــم مــاذا يــدور في 
رؤوســهم الشــيطانية! لا نعلــم رقــم الجســر الــذي احتضــن رأس الحــاّج، فقــد كان العراقيــون 
ــاء الجســر الســابع علــى نهــر دجلــة سيشــهد ظهــور المهــدي المنتظــر! مشــهد  يؤمنــون بأن بن
ســيتكرّر فــوق جســورٍ أخــرى، منــذ ألــف ومئــة عــام، كلمــا أرادت ســلطة اســتبدادية تظهــر 

صــورة جديــدة للطغيــان، وإثارة الفــزع في رؤوس الرعيــة. 
كان أول ما قام به لورانس 

العرب، لحظة اشتعال الثورة 
العربية الكبرى، تحطيم 
الجسور التي تربط خط 
الحديد الحجازي ما بين 

دمشق ويافا والمدينة المنورة
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نفســه، وكان الجســر نحــو هــذه الروايــة العظيمــة مكتبــة عســكرية مهملــة 
يقلـّـب فهــارس رفوفهــا. كنــت حينهــا ملازمًــا مجنـّـدًا  مــن  بالــكاد تجــد 
باختصــاص ميكانيــك دبابات، الاختصــاص الــذي لا أفقــه شــيئًا مــن 
مفرداتــه، وحــن اكتشــف مديــر الكليــة العســكرية بأنــي درســت التاريــخ 
التاريــخ  مــادة  بتدريــس  الجامعــة، كلّفــي  في  الميكانيكيــة  الهندســة  لا 
العســكري في الكليــّة، فــكان علــيّ أن أبحــث عــن مراجــع تخــصّ المعــارك 
العالميــة الأولى، في  قــار والحــرب  الرمــوك وحطــن وذي  مثــل  الكــرى 
مكتبــة الكليــّة وجــدت هــذه الروايــة الــتي كانــت علاجًــا ناجعًــا في مقاومــة 

الضجــر في المنــاوبات الليليــة. 
مــا إن بــدأت قــراءة الســطور الأولى مــن الروايــة حــى نســيت خرائــط 
المســلولة  الديــن الأيــوبي، والســيوف  معركــة حطــن وبطــولات صــلاح 
في مواجهــة الأعــداء، فههنــا حيــوات ومصائــر وأحاســيس بشــر، كان 
ببنائــه الصــدر الأعظــم محمــد باشــا ســوكولوفيتش،  أمــر  الــذي  الجســر 
قبــل نحــو أربعــة قــرون، وصمــم أعمدتــه المهنــدس المعمــاري ســنان الديــن 
يوســف، يمــور بالحركــة ودرامــا العيــش، ليصبــح بفضــل هــذه الروايــة أشــهر 
معــالم بــلاد البلقــان، الجســر الــذي شــهد حــروبًا وصراعــات وفيضــانات 
عرقيــة  وخلافــات  ويهــود،  وأتــراك  وصــرب  بوســنيون  هنــا  وخلافــات، 
ودينيــة، وعــذابات عمّــال أجــروا علــى العمــل الشــاق في بنــاء الجســر 
فحاولــوا تدمــره، وعقــوبات للمتمرديــن بوضعهــم علــى الخــازوق، لكنــه 
مــن ضفــةٍ أخــرى كان نقطــة وصــل بــن الشــرق والغــرب، وممــراً لجيــوش 

وتتــوارى  تظهــر  بالجملــة  شــخصيات  الغــزاة. 
تدريجيًّــا، فيمــا يبقــى الجســر شــاهدًا أبــدياًّ علــى 
الخرائــط المتحوّلــة، ووثيقــة تريخيــة عــن الجغرافيــا 
جســر  ظــلّ  في  بشــر  وحــكايات  المضطربــة، 
حجــري يــكاد أن ينطــق بدواخــل شــخصياته، 
المنــاخ  هــذا  أندريتــش  إيفــو  ســيختزل  ثم 
الملحمــي بقولــه "إن الحيــاة معجــزة لا تفُهــم، 
ولكنهــا  وذوبان،  تبــدد  في  تنفــك  مــا  فهــي 
تبقــى وتســتمر قويــةً كالجســر علــى نهــر درينــا". 
روايتــه  إسماعيــل كادريــه في  يــروي  مــن جهتــه 
"الجســر" وقائــع بنــاء جســر علــى نهــر أويان في 

ألبانيــا القــرن الرابــع عشــر بســرد متوتــر يمــزج التاريــخ بالأســطورة، والصــراع 
بــن الســلطة والمــال، والانتقــال مــن زمــن العبـّـارات والأطــواف إلى زمــن 
الجســور علــى خلفيــة حــكايات أســطورية عــن مراحــل بنــاء هــذا الجســر 
الــذي روي بالــدم مرتــن، إذ تُدفــن امــرأة ثم رجــل في جســم الجســر قــربانًا 
لاســتكمال تشــييده مــن دون أن ينهــار، وعلــى المقلــب الآخــر يفضــح 

إسماعيــل كادريــه بعنــف رأسماليــة الشــركات والصــراع بينهــا علــى الربــح.
 وفي روايتــه "حــن تركنــا الجســر" يجســد عبــد الرحمــن منيــف معــى 
هزيمــة حــرب 6٧، ذلــك أن عــدم عبــور الجســر يؤكــد الخســارة والفقــدان 
وعــدم الأمــل، فقــرار الانســحاب مــن المعركــة بالنســبة لبطــل الروايــة زكــي 
النــداوي هــو عــبء لا يحتمــل ســيثقل علــى الجميــع، وهــو أثنــاء ذهابــه 
إلى الصيــد رفقــة كلبــه وردان سيســترجع ســرة مثقلــة باليــأس عــن العبــور 
والانســحاب، مانًحــا الجســر قيمــة كــرى بوصفــه هويــة وهاويــة بآنٍ معًــا 
أن  البشــر لا يمكــن  يعرهــا  الــتي لا  أرواحًــا، والجســور  للجســور  "إن 
تكــون أمينــة أبــدًا، يمكــن أن تنهــار، يمكــن أن تجرفهــا الســيول، وقــد 
تصــاب كمــا تصــاب الحيــوانات بالأمــراض"، و"كان مــن الواجــب أن 
نمــوت جميعًــا برصاصــات في ظهــورنا؛ لأننــا لم نعطهــم ســوى الظهــور، 
تركنــا الجســر وحيــدًا، وكان بصــدره يواجــه كل شــيء". في هــذا المقــام 
الجســر  "يعــرون  مضــاد  موقــعٍ  مــن  حــاوي  خليــل  قصيــدة  ســتحضر 
امتــدت لهــم جســرًا وطيــد/ مــن كهــوف  في الصبــح خفافــا/ أضلعــي 
امتــدت  أضلعــي  الجديــد/  الشــرق  إلى  الشــرق  مســتنقع  مــن  الشــرق، 
في  الجســر  لكــن  وطيــد".  جســرًا  لهــم 
التنهــدات"،  "جســر  هــو  أخــرى،  مــرآة 
المــكان،  وجماليــات  العاطفــة،  وهيجــان 
كمــا يــراه ســعدي يوســف "لجسرُ يشــهقُ 
يــدِ  اســــتقامَ في  فضّـــةٍ  سِــــوارٍ  مثــلَ  لامِعًــا 
علــى  شِــباكَه  الســـاحرةِ، الجسرُ ألقى 
الجبــل"، وســوف يشــرحّ الطاهــر وطــار في 
روايتــه "الزلــزال" فضــاء مدينــة قســنطينة مــن 
خــلال جســورها الســبعة، بوصفهــا حامــلًا 
الزلــزال  فصــول  وتنــاوب  للحكايــة  متينـًـا 

وارتداداتــه، وصــولًا إلى انطفــاء الحلــم.
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في روايته »حين تركنا 
الجسر« يجسد عبد 

الرحمن منيف معنى 
هزيمة حرب ٦7، ذلك أن 

عدم عبور الجسر
يؤكد الخسارة والفقدان 

وعدم الأمل 

� الطاهر وطار� عبدالرحمن منيف� عبدالسام العجيلي

ما تبقى من »صداقة«

يطل على مقبرة!

لطف الصَّرَاري

في إبريل/ نيســان 2000، تم افتتاح أول جســر في شــوارع صنعاء. أُطلق عليه اســم "جســر 
الصداقــة" كرمــز لمتانــة العاقــة بــن اليمــن والصــن، أو بتعبــر لــوه شــياو وونــغ، الســفر 
الصيــي لــدى اليمــن حينهــا: "رمــز لمشــاعر الصداقــة مــن الشــعب الصيــي إلى الشــعب 

اليمــي".
لم تعــد ســفارة بكــن مفتوحــة في صنعــاء، لكــن الواجهــة الشــرقية للجســر تحتفــظ بالاســم 
ــي ولا  المكــون مــن ثــاث كلمــات باللغــة الصينيــة، لم تفقــد هــذه الكلمــات لمعَانهــا الفضِّ
تماســكها، كمــا لــو أن الشــمس تصقلهــا في كل شــروق وتزيدهــا ثبــاتًا، أمــا الكلمتــان العربيتــان 
في الواجهــة المقابلــة، فتبــدوان تكثيفًــا، مــن فعــل الصدفــة، للوضــع الــذي آلــت إليــه البــاد 
بســبب الحــرب؛ طبقــة داكنــة مــن الأغــرة وأدخنــة العــوادم تغطــّي الحــروف المنحوتــة بالخــط 

الكــوفي، بينمــا تقــاوم الكلمــة الأولى ســقوطاً وشــيكًا لتلحــق بالنّـُقَــط الأربــع لـ"الصداقــة".

� جسر الصداقة وفي خلفيته مبى البنك المركزي اليمي
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 تعــود العلاقــة الرسميــة لليمــن بالصــن إلى أواخــر خمســينيات القــرن 
أبــرز  المبــاني،  العشــرين الماضــي، وكان شــقّ وتعبيــد الطرقــات وإنشــاء 
ملامــح هــذه العلاقــة؛ عبَّــدَ الصينيــون طريــق صنعــاء- الحديــدة، وصــولًا 
إلى "باب اليمــن"- أكــر الأبــواب الســبعة الــتي كانــت تنتظــم في ســور 
بطــول خمســة أميــال يحيــط المدينــة، بعــد ســقوط نظــام الإمامــة في 26 
ســبتمر/ أيلــول 1962، توسّــع شــقّ الشــوارع بصــورة متســارعة خــارج 
الســور الــذي هدمــت ســلطات الجمهوريــة الوليــدة آنــذاك أجــزاء كبــرة 
ــى النمــوِّ العمــراني الــتي كانــت حبيســة  منــه، فعلــت ذلــك اســتجابة لحمَّ
الســور، لكنهــا لم تكــن اســتجابة مدروســة بمــا يكفــي لتخطيــط عاصمــة 
حديثــة، حملــت الشــوارع وتقاطعاتهــا أسمــاء شــهداء ثــورة ســبتمر، ومنهــم 
امتــد شــارع علــي عبدالمغــي  الزبــري؛  علــي عبدالمغــي ومحمــد محمــود 
"جولــة  اســم  حمــل  دوّار  إلى  التحريــر"  "ميــدان  مــن  الجنــوب،  باتجــاه 
ــراعي"، حيــث ينتهــي امتــداده متقاطعًــا مــع شــارع الزبــري، هــذا  الشِّ
التقاطــع القريــب مــن "ميــدان التحريــر" و"باب اليمــن"، شــكّل نقطــة 
الوســط لجســر الصداقــة، لكــن كيــف كانــت الحركــة المروريــة قبــل إنشــائه؟

 قبــل أربعــن ســنة مــن إنشــاء الجســر، كانــت حركــة التجــارة مــن وإلى 
مدينــة صنعــاء تتركــز في "باب اليمــن" و"ميــدان 
شــرارة" الــذي تحــول اسمــه إلى "ميــدان التحريــر" 
بعد الثورة، كلا الباب والميدان يقعان في الجهة 
الجنوبيــة للمدينــة المكونــة مــن قســمن: شــرقي 
العثمانيــون  أنشــأه  المدينــة، وغــربي  وهــو أصــل 
-1536( لليمــن  الأول  اســتعمارهم  خــلال 
يلتقيــان عنــد "باب  القســمان كانا   ،)1635
خُزَيمـَـة" المفضــي إلى مقــرة تحمــل نفــس الاســم 
ويمتــدّ منهــا لســان شــبه مثلــث تـُـرك فيمــا يبــدو 
القادمــة،  كمســاحة احتياطيــة لموتــى الأجيــال 
كانــت "خزيمــة" المقــرة الرئيســية للمدينــة، وبعــد 
العــام 1962، بــدأ توسّــع المدينــة بهــدم ســورها 
المواجــه للمقــرة، تــولّى تخطيــط ميــدان التحريــر 

الامتــداد قبــل الأخــر لشــارع الزبــري قبــل الوصــول إلى "باب اليمــن" 
ا  شــرقاً، ويبــدأ الجســر مــن مســافة قريبــة مــن قلــب "ميــدان التحريــر"، ممتــدًّ
جنــوبًا بطــول أربعمائــة مــتر وعــرض خمســة عشــر مــتراً. المئــة مــتر الأولى 
منــه تطــلّ علــى البنــك المركــزي اليمــي، وآخــر مئــة مــتر تطــلّ علــى مقــرة 
"خزيمــة" الشــهرة. مســاحته تبــدو مســاوية لمســاحة النفــق، لكــن ســقف 
الأخــر لا يتجــاوز طولــه الثلاثــن مــتراً، وهــي المســاحة الــتي يقــف عليهــا 

جنــود شــرطة الســر لضبــط الســائقن المخالفــن. 
 بالرغــم مــن تخفيــف الجســر والنفــق للاختناقــات المروريــة في المــكان، 
ظــلَّ جنــود شــرطة الســر يجهــدون في صــدّ وضبــط المخالفــن بالمــرور مــن 
تحــت الجســر نحــو شــارع الزبــري أو نحــو "باب اليمــن"، كان المــرور مــن 
تحــت الجســر متاحًــا فقــط لانعطــاف الســيارات القادمــة مــن "ميــدان 
تلــك  الشــارع، وبالمثــل،  نفــس  التحريــر"- شــارع علــي عبدالمغــي إلى 
القادمــة مــن شــارع نادي الشــرطة وإليــه، الدخــول إلى شــارع الزبــري 
متــاحٌ فقــط مــن اتجــاه "ميــدان التحريــر"، وإلى "باب اليمــن" مــن اتجــاه 

شــارع نادي الشــرطة. 
صنعــاء، كان  شــوارع  في  الوحيــد  الجســر  يــزال  لا  عندمــا كان   

اهتمــام شــرطة المــرور بتنظيــم حركــة الســر فيــه 
الســائقن  رغبــة  ســوى  يضاهيــه  ولا  عاليـًـا، 
الجســر،  امتطــاء  أو  النفــق  بعبــور  وأطفالهــم 
وإنشــاء  بالاعتيــاد  الرغبــة  تلــك  تضاءلــت 
لكــن  المدينــة،  في  أخــرى  وأنفــاق  جســور 
لم  بالتصاعــد،  اســتمر  الســيارات  عــدد 
يتوقــف اســتراد الســيارات حــى في ســنوات 
الحــرب الدائــرة منــذ العــام 2014، وبحســب 
المــرور، وصــل عددهــا في  لشــرطة  إحصائيــة 
خمســمائة   ،2021 ســنة  العاصمــة  صنعــاء 
الســيارات  اســتراد  يكــن  لم  ســيارة،  ألــف 
فقــط مــا ضاعــف عددهــا، فهنــاك موجــات 
ســيما  المدينــة،  إلى  تدفقــت  الــتي  النــزوح 

مهندســون مصريــون ضمــن الدعــم المصــري لثــورة اليمــن، وبعــد مغادرتهــم 
الخاليــة  المســاحات  اكتســاح  في  الجديــدة  والشــوارع  المبــاني  اســتمرت 

خلــف الســور المهــدّم، وصــولًا إلى قبــور الأســلاف.
عدّهــا  يمكــن  بحيــث  قليلــة،  المدينــة  في  الســيارات  آنــذاك كانــت   
بأصابــع اليديــن، نادرًا مــا كان المواطنــون العاديــون يملكــون ســيارات أو 
دراّجــات ناريــة، بالرغــم مــن أن أول ســيارة دخلــت صنعــاء في 1912، 
وأول دراجــة ناريــة في 1929، كانــت ســيارة الــوالي العثمــاني محمــود 
الإمــام  ظــلّ  اليمــن،  مــن شمــال  العثمانيــن  وبعــد خــروج  نــديم باشــا، 
يحــى حميــد الديــن )1918-1948(، يرفــض ركــوب الســيارة خــلال 
ســنوات حكمــه الأولى، كونهــا "اختراعًــا مســيحيًّا"؛ مــن يعــرف إذا مــا 
كان فكّــر بذلــك أثنــاء اغتيالــه داخــل ســيارته! وبســبب سياســة العزلــة 
لتســهيل ســيطرتهم  يفضلــون ممارســتها بصرامــة  اليمــن  أئمــة  الــتي كان 
علــى الشــعب، ظــلّ امتــلاك الســيارة في عهــد ابنــه الإمــام أحمــد، حكــرًا 
علــى الطبقــة الحاكمــة وكبــار الأثــرياء، لكــن ســياج العزلــة بــدأ بالتلاشــي 
حــن تزامنــت غــزارة إنتــاج العــالم الصناعــي وتطــوره مــع خــروج المــارد مــن 
القمقــم، تزايــد عــدد الســيارات والشــاحنات وكل أنــواع وســائل النقــل 
الحديــث، علــى إيقــاع سياســة الانفتــاح 
الــتي اتســع نطاقهــا علــى الاســتراد منــذ 
مطلــع الثمانينيــات، ومــع انتصــاف عقــد 
التســعينيات، الــذي شــهد عامــه الأول 
تحوّلــت  اليمــن،  شــطري  بــن  الوحــدة 
تزايــدت  إلى مضيــق  الشــراعي"  "جولــة 
لدرجــة  المروريــة  الــذروة  أوقــات  فيــه 

الاختنــاق. 
 نظــرًا لأهميــة المــكان في الحركــة المروريــة 
علــى  أو  بالقــرب  وموقعــه  للعاصمــة 
طريــق مرافــق حيويــة، أنشــأ المهندســون 
الصينيــون نفقًــا تحــت "جســر الصداقــة"، 
يمــرّ النفــق متصالبــًا مــع الجســر، ويشــكّل 

خــلال الســنوات الأربــع الأخــرة، هكــذا أصبــح كلٌّ مــن الجســر والنفــق 
مصدريــن للاختناقــات المروريــة، ليــس فــوق الأول أو داخــل الثــاني، بــل 

في الأماكــن الــتي يــؤدِّيان إليهــا. 
 اســتخدامات أخرى للجســر

 في الجــزء الجنــوبي أســفل "جســر الصداقــة"، خُصصــت مســاحة لركــن 
الســيارات مــن الجانبــن، بالــكاد تكفــي لعشــر ســيارات، لكنهــا يمكــن 
أن تتســع لأكثــر مــن ذلــك وفــق مبــدأ "الوَسَــع في القلــوب". أمــا في 
الجــزء الشــمالي، فوجــد أفــراد الحمايــة الأمنيــة الخارجيــة للبنــك المركــزي 
مــكانًا ملائمًــا لدورياتهــم، كمــا نصــب الجنــود المرابطــون أمــام بوابــة البنــك 
خيمتــن لحفــظ تموينهــم المعيشــي، وللنــوم في الأوقــات الــتي تتخلــل فــترات 
الصداقــة  يوفـّـر جســر  تعــجّ بالمشــرّدين،  مدينــة  أي  المناوبــة، وكمــا في 
ــا لعــدد مــن أولئــك الذيــن فقــدوا مســاكنهم،  اليمنيــة الصينيــة مــلاذًا آمنً
وظائفهــم، عائلاتهــم، أو حــى عقولهــم بســبب الحــرب وقســوة الحيــاة. 
ثابــت  وغــر  موقفًــا صغــراً  ســتجد  قليــلًا،  الجســر  تحــت  تجوّلــت  وإذا 
يســتحدثه كل يــوم ســائقو دراّجــات ناريــة جريئــون، أمــلًا في الحصــول 
علــى راكــب يبحــث عــن وصــول ســريع، ســتجد باعــة متجوّلــن؛ مناديــل 
ورقيــة، قنــاني المــاء البــارد، مســاوِك، صــور 
في  خاصــة  حــرب،  وقــادة  سياســين 
المناســبات الملائمــة لذلــك، ســتجد عمــودًا 
دائــرياًّ سميــكًا في الوســط، حيــث يمكنــك 
المــرور  رجــال  وملاحظــة  واقفًــا  الاتــكاء 
انضبــاط  مــن  يائســة  بخطــوات  يتحركــون 
متاحــة  صــارت  الســر  حركــة  الســائقن، 
حيــاة  الاتجاهــات،  في كل  الجســر  تحــت 
تمضــي بإيقــاع مرتبــك، بصداقــات خافتــة، 
الشــرود  بــن  تتفــاوت  الوجــوه  وملامــح 
الغضــب،  التعــب،  الاتجاهــات،  ونســيان 
الــروح  أو كل ذلــك ممزوجًــا بهمــوم تخنــق 

وتدفعهــا نحــو "خُزيمــة".

»تصوير: عبدالرحمن الغابري«� جولة الشراعي وإلى يمينها مقرة خزيمة وشارع نادي الشرطة قبل توسعته� موقع جسر الصداقة بصنعاء قبل إنشائه وفي محور الصورة مبى البنك المركزي � بداية جسر الصداقة من جهة ميدان التحرير»تصوير: عبدالرحمن الغابري«

ظلّ الإمام يحيى حميد 
الدين )1٩18-1٩48( يرفض 
ركوب السيارة خلل سنوات 

حكمه الأولى، كونها 
»اختراعًا مسيحيًّا«.. من 

ر بذلك  يعرف إذا ما كان فكَّ
أثناء اغتياله داخل سيارته!

ر جسر الصداقة اليمنية  يوفِّ
الصينية ملذًا آمنًا لعدد 
من أولئك الذين فقدوا 
مساكنهم، وظائفهم، 

عائلتهم، أو حتى 
عقولهم بسبب الحرب 

وقسوة الحياة.
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في بــدايات عــام 1853 خطــا الزوجــان "نيكــولا باتشــي" 
أولى  النمســاوية  كالفــورا"  و"جيزوبينــا  المالطــي  الإيطــالي 
جديــدة  بحيــاة  حلمــا  الإســكندرية،  مينــاء  في  خطواتهمــا 
مــن  والأجانــب  المهاجريــن  أنظــار  جذبــت  الــتي  المدينــة  في 
 1840 عــام  قليلــة في  بأعــوام  ذلــك  قبــل  إليهــا،  العــالم  كل 
خورشــيد  وهــو  محافــظ،  لهــا  محافظــة  الإســكندرية  أصبحــت 

في  "دبي"  مدينــة  يشــبه  نحــو  علــى  والمهاجريــن  بالمســتثمرين 
مــن  والكثــر  وبنــايات جديــدة  مينــاء ضخــم  الحــالي.  العصــر 
الثنائــي علــى حــزم  العمــل شــجعت  الفــرص في كل مجــالات 
في  ليــذوبا  الســاحلية  المدينــة  صــوب  والتحــرك  أغراضهمــا 
مــن  الكثــر  مــن  والمكــون  للإســكندرية،  الســكاني  النســيج 
الجاليــات والأعــراق، والــذي اتســع بســهولة ليشــمل كل هــذه 

لجنســيات. ا
في تلــك الســنوات كانــت الإســكندرية تســتعيد نهضــة قديمــة 
حيــث كانــت  ق.م   331 عــام  نشــأتها  إبان  نهضتهــا  تشــبه 
العــالم  لتعليــم  مكتبــة  تضــم  ومدينــة  الوحيــدة،  مصــر  عاصمــة 
كلــه العلــوم والفنــون، كمــا ضمــت أفضــل الصنــاع والفنانــن، 
البحــر  علــى  طبيعتهــا كمينــاء  بســبب  التجــارة؛  بهــا  وراجــت 
الــتي اعتــرت جســرًا وقتهــا لتدفــق  المتوســط، غــر أن المدينــة 
مقــرًا  القادمــن  مــن  الكثــر  اختارهــا  مصــر،  إلى  المهاجريــن 

بــدلًا مــن التقــدم إلى داخــل مصــر. 

الــتي  للمدينــة  محافظـًـا  نفســها  الســنة  في  تعــن  الــذي  باشــا 
مــن  وعــددًا ضخمًــا  أجنبيــة،  جاليــة   22 مــن  أكثــر  تحتضــن 

مينائهــا. عــر  يصلــون  الــزوار 
الــتي  أوربا  مغــادرة  في  يفكــران  الزوجــان  لســنوات كان   
مثــل  مدينــة  إلى  الاقتصــادي  الركــود  حــالات  مــن  بحالــة  تمــر 
ومرحبــة  جيــدة  اســتثمارية  وجهــة  باعتبارهــا  الإســكندرية، 

الفتــح الإســلامي كانــت خســرت  المدينــة إبان  تلــك  لكــن 
الكثــر مــن تلــك المقومــات؛ حيــث اتجهــت الأنظــار للقاهــرة 
العاصمــة الجديــدة لمصــر علــى حســاب الإســكندرية الــتي دب 

الخــراب والكســاد بهــا.
مــن  تعــاني  الإســكندرية  1800 كانــت  عــام  نهايــة  وفي   
علــي"  "محمــد  قــرر  حــى  مصــر  علــى  الفرنســية  الحملــة  آثار 
أن يعيــد النهضــة إليهــا لتســتعيد مجدهــا الســابق؛ فأمــر بحفــر 
لتربــط   1820 عــام  بهــا  الحفــر  انتهــى  الــتي  المحموديــة  ترعــة 
المدينــة بنهــر النيــل، وتنشــط حركــة النقــل والتجــارة مــن خــلال 
لتربــط  الحديديــة  الســكك  مــد  تم   1856 عــام  وفي  الترعــة، 
الــتي  المدينــة  مقومــات  مــن  وتزيــد  بالإســكندرية،  العاصمــة 

للأوربيــن. وجهــة  لتصبــح  لمينائهــا  التألــق  عــاد 
والعبــور  للإســكندرية  الهجــرة  زادت حركــة  الفــترة  تلــك  في 
فحينمــا  بهــا،  الاســتقرار  أو  مصــر  مــدن  لباقــي  خلالهــا  مــن 
اســتقر الزوجــان "نيكــولا" و"كالفــورا" اختــارا منطقــة المنشــية 

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

لجسر يتداعى
هبة خميس

بقايا صور

في تلك السنوات 
كانت الإسكندرية 

تستعيد نهضتها 
القديمة إبان نشأتها 

عام 331 ق.م حيث 
كانت عاصمة مصر 

وبها مكتبتها 
لتعليم العالم كله

في نهاية عام 1800 
كانت الإسكندرية 

تعاني من آثار الحملة 
الفرنسية على مصر 

حتى قرر »محمد علي« 
أن يعيد النهضة إليها 

لتستعيد مجدها 
السابق

� الزوجن اللي وصلوا لاسكندرية 1953 وهما نيكولا باتشي وجيزوبينيا كالفرا� حفل زفاف ايلينا باتشي على تشارلز قنواتي والعيلتن حواليهم
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الراقيــة والقريبــة مــن المينــاء للإقامــة بهــا. بعــد ســنوات ســيتخذ 
منشــا  بوكالــة  عيــادة  لــه،  مــكاناً  باتشــي"  "ألفريــدو  ابنهمــا 
المرضــى  بهــا  يســتقبل  الــتي  الخاصــة  عيادتــه  لتصبــح  بالمنشــية؛ 
الأســرة  اختــارت  الجنســيات، كذلــك  المصريــن ومختلــف  مــن 
الراقيــة  الأســر  مــن  العديــد  بــن  بهــا  لتقيــم  المنطقــة  تلــك 
هــو  بالمدينــة  الإقامــة  علــى  الأســرة  ســاعد  مــا  والأجانــب. 
علــي"  "محمــد  فخصــص  والاســتثمار  بالأجانــب  الترحيــب 
لتخــدم  والمعابــد  والكنائــس  المــدارس،  لإقامــة  الأراضــي 
الجاليــات. ومــع وجــود تلــك الخدمــات لم تصبــح الإســكندرية 
جســراً فقــط لوجــود مينائهــا، بوابتهــا علــى أوربا، بــل اتخذتهــا 

بــه. تعيــش  وطنــاً  الجاليــات 
أنجــب "ألفريــدو" ابنتــه "ليليــانا باتشــي" الــتي تزوجــت مــن 
وتظــل  الشــامية،  الإنجليزيــة  الأصــول  ذي  قنــواتي"  "تشــارلز 
ليــلًا في  العمــل والتنــزه  بــن  المنــوال،  حيــاة الأســر علــى هــذا 
ميــدان المنشــية لســماع الأوبــرا مــن العــازف النمســاوي صديــق 
الإســكندرية  بلديــة  مــن  تصريــح  علــى  الــذي حصــل  العائلــة 
ليشــغل الأوبــرا علــى البيانــولا؛ لتســتمتع بهــا العائــلات الراقيــة 
المحيطــة بالميــدان، وفي نهــايات 1890 قــرر الزوجــان التوســع 
والاســتثمار عــن طريــق شــراء أرض بمنطقــة ســتانلي الجديــدة 

لتؤســس الأســرة منــزلًا مــن أوائــل العمائــر بخليــج ســتانلي.
الــتي  بالمدينــة  الأســرة  جمعــت  الــتي  الوثيقــة  العلاقــة  تلــك 
أصبحــت وطنــاً انهــارت فجــأة إبان عمــل الإنجليــز معســكرات 
ويرحلوهــم  الإيطاليــة،  الأســر  أمــلاك  ليصــادروا  الاعتقــال 
يقــول  مصــر،  متفرقــة في  مناطــق  أقيمــت في  معســكرات  إلى 
"نــديم قنــواتي" ابــن الجيــل الرابــع لتلــك الأســرة، والــذي يحمــل 
الجنســية المصريــة إن تلــك المعســكرات كانــت نقطــة التحــول 
في علاقــة الإيطاليــن بمصــر، وفــور خــروج الأســر منهــا تفرقــت 
لأمريــكا  اتجهــوا  مــن  فمنهــم  مناطــق،  لعــدة  الكبــرة  عائلتــه 
مــن  تعــاني  الــتي كانــت  لإيطاليــا  يعــودوا  ولم  وإنجلــترا  وكنــدا 

طاحنــة. اقتصاديــة  أزمــات 
العائلــة مختلطــة الأصــول بــن الإيطــالي والشــامي والإنجليــزي 
في  الناصــر  عبــد  جمــال  بــدأ  حينمــا  جديــدة،  ضربــة  تلقــت 
عــام كاره  جــو  ســاد  الوقــت  ذلــك  وفي  الأمــلاك،  مصــادرة 
العائلــة  خــروج  اكتمــل  وهكــذا  مصــر،  في  الأجنــي  للوجــود 
مــن الإســكندرية عــدا فــرع أســرة "نــديم قنــواتي" الذيــن ظلــوا 
بالمدينــة يتابعــون في مــرارة تبــدل أحوالهــا، مــن ترييــف وتغيــر 

للمهاجريــن. وجهــة  أن كانــت  بعــد  ثقــافي 
القديمــة  للإســكندرية  الصــور  مــن  بالكثــر  "نــديم"  يحتفــظ 

الإســكندرية  عكــس  الســكاني،  وتركيبهــا  بطابعهــا  محتفظــة 
فــرص  غيــاب  مــع  بالســكان  وازدحمــت  النــزوح  طالهــا  الــتي 
علــى  تظــل  لكنهــا  مكانتهــا،  لتخفــت  والاســتثمار،  العمــل 

ازدحامهــا.
علــى  للشــاطئ  للذهــاب  الأســرة  تحــرك  "نــديم"  يتذكــر 
حينمــا  الذكــريات  تلــك  يســتعيد  ويظــل  ســتانلي  كورنيــش 
بهــا  امتــلأت  الــتي  ت  الفيــلاَّ يتذكــر  الآن،  بالمنطقــة  يتحــرك 

الواســعة. بحدائقهــا  والقصــور 
فبالرغــم  "نــديم"  لـــ  أســتمع  حينمــا  النوســتالجيا  تعــاودني 
الكثــر  هنــاك  المدينــة كانــت  انهيــار  لحظــة  في  ميــلادنا  مــن 

قبــل أن تمتــد المعــاول لتهــدم المدينــة، وترتفــع العمائــر العاليــة 
مــع  بالألفــة  يشــعر  إيطاليــا  جنــوب  يــزور  حينمــا  في سمائهــا، 
الــتي يحبهــا؛ فطبيعــة  تلــك المــدن الأكثــر شــبهاً بالإســكندرية 
الطيبــة  والمعاملــة  الكــرم  عليهــا  يغلــب  متشــابهة  الســكان 

الشــمال. مــدن  عكــس 
لم يكــن طــرد الأجانــب ممنهجــاً فقــط في الإســكندرية لكــن 
الوجــود  امتــد  الوجــود،  لذلــك  لهــا أصبــح منفــراً  العــام  المنــاخ 
تصويتــاً  المــدن  أعلــى  الإســكندرية  لتســجل  المتشــدد  الديــي 

.2011 بعــد  الســلفية  للأحــزاب 
يعقــد "نــديم" المقارنــة بينهــا وبــن مــدن القنــاة الــتي مازالــت 

وعــدة كراســيّ،  شمســية  مــع  العائلــة  الرائقــة،  اللحظــات  مــن 
لنفــترش  الشــاطئ؛  بشــر حــى  مــن ســيدي  بيتنــا  مــن  نتحــرك 
الرمــال مــع باقــي الأســر، نقضــي يومنــا علــى الشــاطئ وبالليــل 
منتصــف  حــى  جلســتنا  ونكمــل  جانبــاً  الشمســية  نطــوي 
في  توجــد  الــتي  الشمســية  تلــك  أيضــاً  "نــديم"  يذكــر  الليــل، 
بيوتنــا كلهــا كأبنــاء للمــدن الســاحلية، حيــث البحــر ملكنــا، 
ننصبهــا أمامــه وقتمــا نحــب، ونعــود بهــا ليــلًا مــع فضلاتنــا الــتي 

الشــاطئ. لتلــوث  نتركهــا  لا 
ت  ربمــا تلــك اللحظــات والبحــر هــادئ، وفي المقابــل الفيــلاَّ
بعــد ســنوات  المدينــة.  المهجــورة كانــت آخــر لحظــات هــدوء 
يعــد  لم  فالبحــر  خيــالًا؛  أصبــح  للبحــر  امتلاكنــا  أن  ســندرك 
ت المهجــورة حلــت محلهــا الأبــراج  ملكنــا مثلمــا كان، والفيــلاَّ

العاليــة الــتي حجبــت كل الهــواء عــن قاطــي المدينــة.
في عــام 2022 وبعــد أكثــر مــن مائــة وخمســن عامــاً مــن 
الــدول  بــن  وتفرقهــا  للإســكندرية،  "قنــواتي"  عائلــة  انتقــال 
والقــارات، تحولــت الإســكندرية مــن الجســر الــذي يربــط بــن 
لمــكان  تناغــم،  في  المختلفــة  الجاليــات  فيــه  وتتعايــش  أوربا، 
الواحــد  اليــوم  بســائحي  ممتلــئ  ســكانه  علــى  مزدحــم وخانــق 
الســياح ســوى  مــن  تســتحق  تعــد  لم  المدينــة  أن  اعتبــار  علــى 
يــوم واحــد فقــط للــزيارة، في ظــل جدولهــم المزدحــم وانشــغالهم 

الأخــرى. والمــدن  المهمــة  العاصمــة  بــزيارة 
"ألفريــد باتشــي"  عيــادة  اختفــت  منشــا بالمنشــية  في وكالــة 
أن  حقيقــة  عنــا  تخفــي  الــتي  المزعجــة  بالــورش  المبــى  وامتــلأ 
أبوابهــم  فتحــوا  الذيــن  الأطبــاء  بعيــادات  امتــلأ  المــكان  ذلــك 
مثــل  لتصبــح  جنســياتهم؛  اختــلاف  علــى  الســكان  أمــام كل 

أوربا. وبــن  بينهــا  القــديم  والجســر  ذوت  الــتي  المدينــة 

� روشتة من عيادة الفريد باتشي والد الجدة ايلينا باتشي� نديم قنواتي ابن الجيل الرابع للعيلة

العائلة مختلطة الأصول بين الإيطالي 
والشامي والإنجليزي تلقت ضربة 

جديدة، حينما بدأ جمال عبد الناصر
في مصادرة الأملك

لم يكن طرد الأجانب ممنهجاً
فقط في الإسكندرية لكن

المناخ العام لها أصبح منفراً
لذلك الوجود
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وهندســية، ضفــاف نهــر درينــا، وقــد ظــل لعــدة 
قــرون يمثــل الحــدود بــن صربيــا والبوســنة، وقــد 
أصبــح بطــلًا للروايــة الشــهرة " جســر علــى 
الحائــز  أندريتــش  إيڤــو  للكاتــب  درينــا"  نهــر 

علــى جائــزة نوبــل 1961.
   ووفقًــا للكاتــب نفســه، فلــم يكــن الجســر 
مجــرد حــدود، بــل كان أيضًــا خيطــًا يربــط بــن 
المســيحي  الغــرب  ويوحــد  والبوســنة،  صربيــا 
الانقســام  تســبب  وقــد  الإســلامي،  والشــرق 
بينهمــا في العديــد مــن الحــروب، الــتي ضربــت 
جمهوريــة  مــن  جــزء  حاليـًـا  وهــو  البوســنة. 

صربيــا علــى أراضــي البوســنة.
نهــر  علــى  روايــة " جســر  تتبــع     يمكــن 
درينــا" مــن خــلال مقارنتهــا ببعــض الأعمــال 
الكبــر  الإبداعــي  الــتراث  مــن  الأخــرى 
للكاتــب، لقــد تم النظــر في ملامــح المصــر 
التاريخــي للبوســنة، الــتي توقــف تطورهــا بالقــوة 
في ســنوات مــا بــن الحربــن  منقبـًـا بشــكل 
العلميــة  الأعمــال  خــلال  مــن  أساســي 
والأدبيــة النقديــة لأندريتــش،  وســنجد أن " 

جســر علــى نهــر درينــا" هــو العمــل الأكثــر ترجمــة مــن الأجــزاء الأخــرى 
مــن ثلاثيــة "تراڤنيســكا"، وهــو الأكثــر شــهرة، وهــو واحــد مــن أعمــق 
العشــرين،  القــرن  في  العالمــي  الأدب  في  أصالــة  وأكثرهــا  الأعمــال 
حيــث تتشــابك أســاطر وتقاليــد الشــعب بشــكل معقــد مــع أحــداث 
حقيقيــة وواقعيــة ومــع أبطــال الحــكايات الشــعبية علــى قــدم المســاواة 

"بــــــــنــــــــفــــــــس الحــــــــمــــــــاس 
والــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم المــــــــــــؤلم،
ــريــــد الآخـــــــرون ــ الـــــــذي ي
ــوا ــ ــحــ ــ ــ ــب ــ ــصــ ــ ــ ي أن  بـــــــــــــه 
ــن أمــــــاجــــــد، ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ

أكـــــــــــــون  أن  أريـــــــــــــــــــــد 
مجــــــــــهــــــــــولًا ومــــــنــــــســــــيًّــــــا"

)مقتطــف مــن مذكــرات إيڤو أندريتش(
   كتــب ميخائيــل باختــن قائــلًا: إن كلاًّ مــن البطــل والــراوي 
منهمــا  القــارئ  وإلى  البعــض  بعضهمــا  إلى  أقــرب  الروايــة  في 
تصويــر  فيــه  يتــم  أدبي  نــوع  هــي  الروايــة  الملحمــة،  النــوع.  إلى 
يمتــزج  فيهــا،  نفســه  يجــد  أن  للقــارئ  يمكــن  الــتي  الشــخصيات، 
معهــم بصفتهــم أشــخاصًا أحيــاء حقًّــا، يتبــادل معهــم اهتماماتهــم  
يوجــد  الــذي  العــالم  نفــس  تجــاه  الخاصــة  ومواقفهــم  ومشــاعرهم  

فيــه القــارئ. ومــن خــلال الروايــة تحديــدًا  يتــم فهــم 
صــورة الجســر، لكــن هــذه الصــورة لا تســتخدم فقــط 
في  أيضًــا  عليهــا  العثــور  يمكــن  بــل  الــروايات،  في 
قصيــدة  في  المثــال،  ســبيل  علــى  الغنائيــة.  الأعمــال 
جســر مرابــو للشــاعر جــروم أبوللونــر، الــتي نجدهــا 
في عــدد مــن الترجمــات المختلفــة تمامًــا، ولكــن صــورة 
الجســر توحدهــم بشــكل عــام، علــى أيــة حــال، يعتــر 
الأدب،  في  وخاصــة  للغايــة  ملائمــة  صــورة  الجســر 
يمكــن أن يكــون رمــزًا لــكل مــن اليــأس والأمــل، وقــد 
تم اســتخدامه مــن قبــل كل مــن ڤاســيلي بيكــوف في 
" جســر كروجليانســكي"  و چ. ر. رويــل تولكيــن 
في " خــازاد دوم". يمكــن أن نلاحــظ صــورة الجســر 
في أعمــال أخــرى أيضًــا، علــى ســبيل المثــال "الجســر" 
لإيان بانكــس أو " جســر مرابــو" لهيــوم أبوللينــر، 
مرابــو  جســر  عــر  الســن  نهــر  البطــل  عــر  حيــث 
والرجــوازي،  الهــادئ  إلى  مســرعًا  المــرات،  عشــرات 
نوبــل،  جائــزة  علــى  الحائــز  ريتشــارد باخ  أو جســر 
أو ثورنتــون وايلــدر في روايــة " جســر الملــك لويــس 
وكذلــك  الجســر،  انهيــار  فيهــا  نجــد  والــتي  ســانت"، 
إيزدامــار أمينســيفجي في " جســر فــوق خليــج القــرن 
جســر   " في  ليڤانــدي  لڤوڤيتــش  وأندريــه  الذهــي"، 

فــوق الهاويــة"، هــؤلاء لم يقفــوا غــر مبالــن تجــاه هــذه الصــورة.
   مــن هنــا يمكننــا أن نســتنتج أن الجســر كمــكان، ليــس صــورة 
نمطية، ولكنها بالأحرى غر عادية، ويتم تأويلها بطرق شى. ونظرًا 
لأن موضوعنــا وثيــق الصلــة بالحائــز علــى جائــزة نوبــل 1961، إيڤــو 
أندريتــش، فســوف ننتقــل إلى تفســره للجســر في 
روايتــه "جســر علــى نهــر درينــا"، إن شــعبيته، نظــرًا 
علــى  عــلاوة  الترجمــات،  مــن  الكبــر  العــدد  إلى 
الأعمــال النقديــة لأعمالــه، مــا تــزال مســتمرة في 
النمــو، ولا يســع المــرء إلا أن يذهــل مــن رد فعــل 
نســتحضره  والــذي  والعاطفــي،  المباشــر  القــارئ 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مطلــع  الآن ونحــن في 
الثلاثينيــات  في  أنجزهــا  الــتي  خــلال كتبــه  مــن 
والمكرســة  الماضــي،  القــرن  مــن  والأربعينيــات 
لركــن صغــر نســبيًّا مــن الأرض والأحــداث، الــتي 
مــن شــأنها أن تصبــح بالفعــل، علــى مــا يبــدو، 
ملكيــة حصريــة للعلــوم التاريخيــة ودائــرة ضيقــة مــن 

المؤرخــن.
   ومــن زاويــة الثقافــة، يمكننــا أن نقــول بالفعــل 
أن  المعــروف  مــن  ذاتيــة،  ســرة  هــو  العمــل  إن 
جســر نهــر درينــا يقــع في البوســنة، وهــي المنطقــة 
الصــدر  جســر  إنــه  الكاتــب،  فيهــا  ولــد  الــتي 
الصــربي الأصــل،  الأعظــم محمــد ســوكولوڤيتش، 
بعــد جســر  الثــاني  أنــه  الجديــر بالملاحظــة  ومــن 

اليونســكو. قائمــة  علــى  المــدرج  موســتار، 
   يربــط الجســر الحجــري، وهــو تحفــة معماريــة 

جسور روسية وأوروبية

الروايــة  قلــب  في  الواقعيــة.  الحيــاة  مــع 
والمســلمن  اليهــود  بــن  الصــراع  ســنجد 
مــدى  اســتمر علــى  والــذي  والكاثوليــك، 
علــى  المؤلــف  حصــل  وقــد  قــرون،  ثلاثــة 

العمــل. جائــزة نوبــل علــى هــذا 
الأتــراك  بنــاه  الــذي  الجســر     أصبــح 
مــن رمــوز  الســادس عشــر رمــزًا  القــرن  في 
باعتبارهــا  الحيــاة  فهــم  لعــدم  أندريتــش 
مــن  عــدد  بتخصيــص  قــام  لقــد  معجــزة، 
في  الأحــداث  لأبــرز  روايتــه  في  الفصــول 
البــلاد والــتي تغطــي الحقبــة مــن  تريــخ 

.1914 إلى   1516
   عــلاوة علــى ذلــك، لم يكــن الحكــم 
العثمــاني أكثــر قســوة مــن فــترة هيمنــة 
الملكيــة النمســاوية  المجريــة. لا عجــب 
أن الفصــول الأخــرة مــن الروايــة تصــف 
وتدمــر  الأولى،  العالميــة  الحــرب  بدايــة 

الجســر علــى يــد النمســاوين.
نهــر  علــى  جســر  روايــة"     تعتــر 
أغنيــة  الأم،  الوطــن  عــن  أغنيــة  درينــا" 
عــن الأرض الــتي ولــد عليهــا الإنســان وســيموت عليهــا، أغنيــة عــن 

والحاضــر. الماضــي  في  والنــاس  الحيــاة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صــور للجســر الحقيقــي، للبحث:
Mehmed Paša Sokolović Bridge

نظرًا إلى العدد الكبير من 
الترجمات، علوة على الأعمال 

النقدية، ما تزال شعبية 
رواية »جسر على نهر درينا« 

مستمرة في النمو

د. أنور إبراهيم

� إيفو أندريتش

� ميخائيل باختن
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مثــل  مــن أي تشــويش،  بــه  اسمهــا بالدفــاع عــن حريــة قلمهــا، واللــوذ 
لبــدء  تحمســه  عــن  أعلــن  الــذي  رشــدي،  ســلمان  الريطــاني  الكاتــب 
"مغامــرة" جديــدة في الكتابــة، واكتشــاف وجــوه جديــدة لهــا خــارج دفــتي 

التقليــدي. الكتــاب 
 نوفيا سلمان رشدي

 لم تكن منصة "سبســتاك" قد بلغت آذان ســلمان رشــدي بعد، رغم 
إحاطتــه وتفاعلــه اللافــت مــع عــالم التواصــل الاجتماعــي، حــى تواصــل 
قائمــون علــى هــذه المنصــة مــع صاحــب "أطفــال منتصــف الليــل"، في 

محاولــة لإقناعــه بنشــر أعمالــه الجديــدة عــر المنصّــة.
 يبــدو أن عــرض المنصــة وجــد هــوى في نفــس ســلمان، الــذي كان قــد 
تأمــل في وقــت ســابق في حديــث لـ"الجــارديان" الريطانيــة حالــة الإبــداع 
الــتي يــرى أن التقنيــات الجديــدة صــارت تتيحهــا بشــكل واســع، معتــراً 
في الوقــت نفســه أن "الأدب لم يجــد بعــد شــكله الجديــد في هــذا العصــر 

الرقمــي" علــى حــد تعبــره.
الرقمــي  العصــر  يتيحــه  أن  مــا يمكــن  مــع  الاشــتباك   وســعيًا وراء 
مــن تقنيــات مُحفــزة لــلأدب، قــرر رشــدي خــوض مغامــرة جديــدة في 
هــذا المضمــار، واتفــق مــع "سبســتاك" مــع نهايــة العــام الماضــي علــى 

 لم يتــح هــذا "التفاعــل" مجــرد لعبــة تقنيــة في عــالم يعتمــد علــى صناعــة 
التخييــل والإيهــام، بــل صنــع طفــرة في مســتويات التلقــي في حــد ذاتهــا، 
فالمتلقــي هنــا صانــع قــرار، ومُتحكــم في الســرد، وقائــد للنهايــة، كشــريك 
خيــوط  يفُكــر في  وهــو  داخــل صومعتــه،  الكاتــب  يُجــاور  وكأنــه  بات 
دراميــة متنوعــة لأبطالــه، لا خيــط دراميًّــا واحــدًا، وذلــك في ســبيل متعــة 
مشــاهده الــذي يتــوق لــدور أكثــر تفاعليــة، ولــو في عالمــه الخيــالي خلــف 

الشاشــات.
 تغــرّت هنــا خريطــة الكاتــب نفســها، فلــم تعــد مســارات قصتــه تصــل 
بــن نقطــتي بدايــة ونهايــة تخضــع لتصوراتــه، بقــدر مــا بات يصــل نقطــة 
البدايــة بخيــوط تقــود لنهــايات متعــددة، يضعهــا جميعهــا طــوع المشــاهد 
لينســج خيــوط المصائــر كمــا يــتراءى لــه، حيــث نهــايات تتناســب مــع 
جميــع الســيناريوهات المتوقعــة، مــا راهنــت عليــه منصــة "نتفليكــس" عنــد 
 ،Black mirror "إذاعتهــا للمسلســل التفاعلــي الشــهر "بــلاك مــرور

تحمســهم  أن  عليهــا  القائمــون  اعتــر  حيــث 
بالأســاس لتلــك التجربــة، هــو أن كل مشــاهد 
ســيتمكن مــن مشــاهدة القصــة بطريقــة مختلفــة.

وقــارئ  هنــا: كاتــب  فانتــازي  مشــهد  ثمــة   
حــول  القبعــات  يتبــادلان  وهمــا  معًــا  يجلســان 
طاولــة مســتديرة، يتشــاركان خيــارات الســرد، 
الكاتــب  والقــراءة/  )الكتابــة  لعبــة  يتبــادلان 
والمتلقــي( نفســها، يلتقيــان علــى جســر واحــد، 
في قلــب الحكايــة نفســها، مــا يجعلنــا نســتعيد 
القائمــة  الأســاس،  مــن  العلاقــة  تلــك  بنائيــة 
علــى التلقــي، ومفاجــأة القــارئ، واستســلامه 

نشــر روايــة قصــرة أو نوفيــلا جديــدة مُسلســلة علــى المنصــة نفســها 
في شــكل مقتطفــات دوريــة.

 تبــدو مغامــرة ســلمان رشــدي، مواليــد 194٧، محاولــة لتأمــل مصــر 
الكتــاب المطبــوع، الــذي عــرّ ســابقًا عــن انشــغاله بــه "الكتــاب المطبــوع 
بــن دفتــن، مــا يــزال حيًّــا عصيًّــا علــى المــوت علــى نحــو يخالــف كل 
التوقعــات، وهأنــذا، أحــاول فيمــا يبــدو، توجيــه طعنــة جديــدة لــه" كمــا 

يقــول في حــوار "الغــارديان".
 تبــدو "الطعنــة" الــتي يتحــدث عنهــا ســلمان محاولــة لبــث نبــض جديــد 
في قلــب النــص الأدبي، بعــد أن بــدأ في نشــر مقاطــع مــن روايتــه القصــرة 
الجديــدة "الموجــة الســابعة" The seventh wave، لتصــل المشــتركن 
في الخدمــة إشــعارات علــى بريدهــم الإلكــتروني بأن مقطعًــا جديــدًا مــن 

الروايــة القصــرة قــد أضافــه الكاتــب المرشــح بقــوة لنوبــل لــلأدب.
 يدخل المشــترك المنصة لقراءة المقطع الجديد، ويقوم مباشــرة بالتعليق 
عليــه، بالإعجــاب أو بالنقــد، أو حــى توقــع الحــدث الجديــد، أو مخالفتــه 
آلاف  يكــون  نفســه  الوقــت  في  نفســها،  الســردية  الكاتــب  لخيــارات 
المشــاركن يكتبــون تعليقاتهــم علــى المقطــع ذاتــه، فيمــا يجلــس المؤلــف 
)ســلمان رشــدي( وراء الشاشــة يتتبع ســيل التعليقات، ويقوم بالاشــتباك 

لســرد كاتبــه وإيقاعــه، إلا أن أصابــع التكنولوجيــا الرقميــة لم تجــد طريقهــا 
أيضًــا  ولكــن  الدرامــي،  للســرد  التقليــدي  الهيــكل  لخلخلــة  فحســب 
الكتــاب  دفــتي  مــن  مخــرج  عــن  الأدبي باحثــة  للســرد  طريقهــا  وجــدت 
المطبــوع، في محاولــة لدمــج الكتابــة في عــالم الاحتمــالات اللانهائيــة الــتي 
تتيحهــا منصاتــه الرقميــة، عــر دمــج أكــر للمتلقي/المشــترك، في صناعــة 

العــالم المكتــوب.  هــذا 
ما فعلته "سبستاك"

عليهــا  يطُلــق  أمركيــة،  رقميــة  منصّــة  هــي   Substack "سبســتاك" 
كذلــك منصــة الرســائل الإخباريــة المدفوعــة الــتي يتــم إرســالها عــر الريــد 
الإلكــتروني للمشــتركن في الخدمــة في العديــد مــن الفــروع المتخصصــة 
بينهــا خدمــة الأعمــال الأدبيــة. تأسســت  الــتي تتيحهــا المنصــة، ومــن 
"سبســتاك" عــام 201٧، وتشــهد نمــوًا كبــراً منــذ ذلــك الحــن، حيــث 
بلــغ عــدد المشــتركن فيهــا مــا يقــارب نصــف مليــون مشــترك، ويتجــاوز 
حســابات   10 أبــرز  تجنيــه  مــا  مجمــوع 
فيهــا، مــن الناشــرين والكُتــاب مــا يقــرب 

مــن ٧ ملايــن دولار أمركــي ســنويًا.
 ولعــل النمــو الــذي حققتــه منصــة مثــل 
"سبســتاك" ناجــم عــن تأمــل تلــك اللعبــة 
الجديــدة الــتي تتيــح للمتلقــي المشــاركة في 
الكتابــة، ومــد خيــوط الســرد مــع الكاتــب، 
واللافــت أن تلــك اللعبــة علــى الرغــم مــن 
بــن  العلاقــة  لتقليديــة  وإرباكهــا  غرابتهــا 
اســتطاعت  أنهــا  إلا  وقارئــه،  الكاتــب 
ارتبــط  طالمــا  بارزة  أدبيــة  أسمــاء  جــذب 

التكنولوجيا الرقمية

مى أبو النصر

جسر جديد بين الكاتب والقارئ

يبــدو أن حالــة "التفاعليــة" الــي أتاحــت للمشــاهد تحريــك أحــداث الدرامــا كمــا يتصــوّر 
ــه المؤلــف ســلفًا، لم تعــد مقتصــرة علــى عــروض "نتفليكــس" الــي  ــرر ل هــو، لا كمــا يقُ
جعلــت مشــاهدها يتكــئ وراء شاشــته، ويقــرر بضغطــة زر قــرارات مصريــة لأبطــال 
العمــل: هــل ســيخضع البطــل لضغــوط الوظيفــة؟ هــل يقــع في حــب تلــك الفتــاة؟ هــل 
يهــرب مــن حصــار الشــرطة؟ هــل ينتحــر؟ فالمســارات هنــا متوازيــة، وليســت ثمــة نهايــة 

ديكتاتوريــة مــن كاتــب العمــل.

راهنت عليه »نتفليكس« 
عند إذاعتها للمسلسل 
التفاعلي »بلك ميرور« 

على أن كل مشاهد 
سيتمكن من مشاهدة 

القصة بطريقة مختلفة

�  بريس دالاس هوارد ، بطل الحلقة الأولى من الموسم الثالث من "المرآة السوداء"
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معهــا في اتصــال تتيحــه المنصــة تحــت مظلتهــا 
يلُهمــه  بــل وربمــا  والمشــتركن،  الكاتــب  بــن 
أحــد التعليقــات، بخيــط ســردي لم يكــن في 
هنــا،  الكتابــة  تجربــة  وأن  حســبانه، لاســيما 
حالــة  في  سلســلة، 

ُ
الم الكتابــة  علــى  تعتمــد 

الحــيّ؛  البــث  فكــرة  مــن  بالكتابــة  تقــترب 
حيــث الإلهــام هنــا لا يخــص الكاتــب وحــده، 

بــل محمــول بــن ثنــايا تعليقــات القــراء. 
 تتأمل مقالة منشورة في مجلة "نيوريبابلك" 
لمســألة  رشــدي  ســلمان  التفــات  الأمركيــة 
مواكبتــه  وعــدم  المطبــوع،  الكتــاب  هيمنــة 
المقالــة  وتصــف  الرقمــي،  العصــر  لتحــوّلات 
مــن  "زعزعــت كثــراً  بأنهــا  التحــوّلات  تلــك 

المســلّمات، وبدّلــت الكثــر مــن الثوابــت الــتي تصــورنا اســتحالة تبديلهــا".
 يثُــي صاحــب المقالــة أليكــس شــبرد علــى رأي الكاتــب الريطــاني 
مــن أصــول هنديــة، ويضيــف أنــه بخــلاف أســطوانات الفونوغــراف الــتي 
تلاشــت حــى انقرضــت مــن التــداول، خاصــة بعــد ظهــور الكاســيت ثم 
الأقــراص المدمجــة، ظــلّ الكتــاب علــى حالــه، دون أن تطــرأ عليــه تغيــرات 

جوهريــة في شــكله في أوج عصــر الإنترنــت.
بشــكل  يختلــف  لا  نوعــه،  أياًّ كان  الكتــاب،  إن  شــبرد  ويقــول   
جــذري عمّــا كان عليــه قبــل عقــود، ولا يبــدو أنّ أحــدًا يــرى غرابــة 
في ذلــك علــى حــد تعبــره: "لقــد جــرت محــاولات لإدمــاج عناصــر 
ثلاثيــة  صــور  أو  أكــواد  شــكل  علــى  المطبوعــة،  الكتــب  في  رقميــة 
الأبعــاد، لكــن لم يحــدث ذلــك تغيــراً علــى جوهــر الكتــاب، باســتثناء 
قــراءة الكتــب الإلكترونيــة لأســبابه  الــذي يرغــب في  قــارئ كينــدل، 
الخاصــة، كالســفر، أو عــدم وجــود مســاحة لاقتنــاء مكتبــة في بيتــه، 
أو حــى لأســباب بيئيــة تتعلــق باســتهلاك الــورق"، ويتوقــف هنــا عنــد 
مفارقــة لافتــة: "يبــدو أن حــى هيمنــة كينــدل نابعــة بشــكل رئيســي 

مــن كــون الجهــاز يُحاكــي تجربــة القــراءة في الكتــب المطبوعــة".
 تبشــر رقمي

عصــره  دخــل  رشــدي  ســلمان  أن  "يبــدو  تيمــز  نيويــورك  تقــول   
السبســتاكي" في لمحــة لتلــك المغامــرة الــتي أعلــن الكاتــب أنــه يخوضهــا؛ 
العقديــن  طــوال  عــاش  الصحيفــة-  حســب  رشــدي-  فســلمان 
ولا  "سبســتاك"،  عــن  سمــع  قــد  يكــن  ولم  نيويــورك،  في  الماضيــن 
إمــكانات التفكــر فيهــا كمنصّــة للنشــر الأدبي، لكــن، وبعــد عــرض 
مــن الشــركة، شــعر بشــيء مــن الفضــول، التقــى مــع رغبتــه الحقيقيــة في 
البحــث عــن روح جديــدة في عــالم الأدب والكتابــة وقــال، في حديــث 
عــر تطبيــق "زووم" مــع نيويــورك تيمــز: إنــه تفاجــأ أنــه لم يكــن الأول 

علــى المنصّــة، فقــد ســبقه مايــكل مــور، وباتي سميــث، وغرهمــا.
 بعــد جولــة مــن المفاوضــات مــع الشــركة، وافــق ســلمان رشــدي 
هــذا  واســتهل  المنصــة،  تلــك  لصــالح  بشــكل حصــري  الكتابــة  علــى 
التعــاون بروايــة قصــرة علــى حلقــات، وبعــض المقــالات، الــتي أتيحــت 

لا توجــد قواعــد للتحريــر ولا قيــود تتعلــق بالإعــلانات، ولا هواجــس 
أوســع  مســاحة  الحريــة  هــذه  وتتيــح  الموقــع،  وزيارات  القــراءات  بحجــم 
الانضمــام  مغــريات  أحــد  ذاتــه  حــد  هــذا في  ولعــل  والنقــاش،  للتعبــر 
إلى المنصّــة للكتابــة فيهــا، كمــا يغــري المشــتركن بالتســجيل بــه لتصلهــم 
الرســائل الإخباريــة لهــذا الشــكل مــن المحتــوى الــذي قــد لا يتوفــّر لــه مثيــل 
بسياســات تحريريــة  للالتــزام  الــتي تضطــر  الأخبــار والمجــلات  مواقــع  في 
وضوابــط شــكلية مختلفــة، تعيــق وصــول المحتــوى إلى القــارئ علــى النحــو 
الــذي رغــب فيــه الكاتــب قبــل مــرور نصّــه علــى مقــص الرقيــب، فعلــى 
حــد تعبــر كريــس بيســت، الرئيــس التنفيــذي في سبســتاك، فــإن الكاتــب 
المســتقل علــى "سبســتاك" يملــك نصّــه ومحتــواه بشــكل كامــل وحصــري، 
بــه  أنــه يتحكــم بقائمــة الاشــتراك الخاصــة بحســابه، ولا يتحكّــم  كمــا 

أحــد، مــا يعــي أن لــكل كاتــب "مملكــة إعلاميــة 
خاصّــة"، حســب بيســت.

صاحب لينكولن في الباردو
مشــاهر  أول  رشــدي  ســلمان  يكــن  لم    
فقــد  "سبســتاك"،  إلى  المنضمــن  الكتابــة 
ســبقه آخــرون منهــم الأمركــي جــورج ســاندرز 
صاحــب روايــة البوكــر "لينكولــن في البــاردو"، في 
البدايــة لم يكــن ســاندرز محــددًا بشــأن مــا يريــد 
المنصــة  تلــك  مــن خــلال  القــارئ  مــع  اختبــاره 
الجديــدة، بخــلاف رشــدي الــذي كان محــددًا في 

رغبتــه بخــوض تجربــة جديــدة.
 "ربمــا أكتــب ثمانــن منشــوراً ثم أعتــزل تلــك 
المنصة" يقول ساندرز لمجلة "إسكواير" الأمركية، 

بالمجــان في البدايــة لفــترة قصــرة، قبــل أن 
اشــتراك شــهري بحــوالي 6  تصبــح مقابــل 
الاطــلاع  يتيــح  اشــتراك  وهــو  دولارات، 
أو  القصــص،  أو  المقــالات  علــى كامــل 
أو  جديــدة،  روايــة  مــن  حصريــة  فصــول 
شــخصي  بشــكل  التفاعــل  لفرصــة  ربمــا 
في  أوضــح  كمــا  نفســه،  رشــدي  مــع 
تقــوم  المقابــل  وفي  التايمــز،  مــع  حديثــه 
النشــر،  مقابــل  لســلمان  بالدفــع  المنصــة 
وإن كان أقــل ممــا يحصــل عليــه مــن نشــر 

مطبــوع. كتــاب 
لي  تتــاح  لــو  "أرغــب  رشــدي:  يقــول 
الفرصــة لســؤال النــاس عــن رأيهــم بشــيء 
كتبتــه، وأن يكــون هنالــك تعليقــات يمكــن أن أشــارك وأعلــق عليهــا، 

مباشــر". بشــكل  القــراء  اســتجابات  وأرصــد 
 عــودة لمربــع الجدل؟

 لكــن المؤكّــد بحســب "نيويــورك تيمــز"، أن لــدى شــركة سبســتاك مــا 
يكفــي مــن الأمــوال لخــوض مثــل تلــك المغامــرات الــتي تســبب جلبــة 
سبســتاك  شــركة  جمعــت  فقــد  التقليــدي،  النشــر  قطــاع  في  وإرباكًا 
المقــدرة  قيمتهــا  لتصــل  تمويليــة،  جولــة  في  دولار  مليــون   83 مؤخــرًا 
أنــه  إلى  الصحيفــة  وتشــر  أمركــي.  دولار  مليــون   650 حــوالي  إلى 
فســلمان  الطرفــن،  لــكلا  بالفعــل  مجديــة  صفقــة  هنــاك  تكــون  قــد 
المراجعــات  مــن  لســيل  تعبرهــا،  حســب  تعــرّض،  الــذي  رشــدي، 
 Languages of"الحقيقــة "لغــات  الأخريــن  لكتابيــه  الســلبية 
الصحيفــة  يجعــل  مــا   ،  Quichotte "كيشــوت"  وروايتــه   ،Truth
ترُجــح أن نشــر روايتــه القصــرة الجديــدة ســتقترن بعــودة الســر ســلمان 
رشــدي مــن جديــد إلى مربــع الجــدل، ولكــن هــذه المــرة خــارج كتــاب 
مطبــوع وعــر وســيط جديــد، كمــا أن سبســتاك قــد تجــي ثمــرة هــذا 
التعــاون بــزيادة دائــرة جمهورهــا، عــر اســتقطاب فئــات جديــدة مــن 
الصحافيــن  بــن  أكــر  بشــكل  المعروفــة  منصتهــا  علــى  المســتخدمن 

المتخصصــة. التقنيــة  المجــالات  في  دونــن 
ُ
والم

لكــن بحســب مجلــة "نيوربابلــك" فــإن مثــل تلــك المغامــرات الــتي تتقاطــع 
بــن عــوالم الأدب والكتابــة والتقنيــة والتواصــل الاجتماعــي والأشــكال 
الإبداعيــة الجديــدة، لــن تفلــح في رســم طريــق جديــد لمســتقبل الكتــاب 
المطبــوع، ولا حــى للشــكل الأدبي الروائــي بصورتــه التقليديــة، فلطالمــا 
أثــر الإنترنــت علــى الطباعــة وصناعــة  ســادت تكهنــات قديمــة بشــأن 
النشــر وحركــة الأدب، لكنهــا لم تســتطع تغيــر شــكلها التقليــدي، ويعــود 
تقنيــة مرنــة  يعــدّ  الكتــاب في ذاتــه  ذلــك، حســب الصحيفــة، إلى أن 
وفعالــة في ذاتــه، وكل مقارنــة بــن الكتــاب وأشــكال التقنيــة الأخــرى 

تنتهــي إلى النتيجــة ذاتهــا بشــأن التفــوق الأزلي للكتــاب المطبــوع.
ملكية النص

تتيــح منصــة "سبســتاك" حريــّة كاملــة للمحتــوى علــى المنصّــة، حيــث 

ولكنــه في الحــوار نفســه يقــول إنــه فوجــئ بمــا وصفــه بـ"انفجــار التعليقــات" 
الــتي كانــت تواكــب مقاطــع قصصيــة جديــدة كان ينشــرها تباعًــا عليهــا، 
حيث آلاف التعليقات من القراء من كل مكان من أسكتلندا إلى الهند 
إلى أســتراليا، "التقيــت متابعــن مخلصــن، وكتــابًا طموحــن، وحــى رســائل 
عاطفيــة، جميعهــم حريصــون علــى التواصــل مــع أحــد أبطالهــم الأدبيــن"، 

كمــا نقلــت المجلــة عــن ســاندرز.
مثــل  المعاصــر"  الأدب  "جبابــرة  بـــ  تصفهــم  مــن  "إســكواير"  تتأمــل 
ســاندرز وســلمان رشــدي وتشــاك بولانيــك وهــم يُسلســلون نصوصهــم 
الأدبيــة الــتي يكتبونهــا أولًا بأول مــع القــراء، "المدهــش حقًّــا أنهــم يخوضــون 
في قســم التعليقــات ويتفاعلــون معهــا ومــع اقتراحــات القــراء في مســارات 
الســرد الــتي قرؤوهــا لتوهــم"، ويضيــف: "ثمــة حــوار حــيّ، وقــراءة تفاعليــة 
مــع الكُتــاب وإن كانــت داخــل خــانات 
جميعًــا:  لــه  نتــوق  حــوار  وهــو  رقميــة، 
إيجــابي، نابــض بالحيــاة، يحمــل كثــراً مــن 
النقاشــات حول أســئلة الكتابة نفســها".
 هــل تبــي المنصــات الإلكترونيــة جســراً 
حقيقيًّــا، علــى افتراضيتــه، بــن الكاتــب 
والقــارئ في مســتقبل قريــب تلــوح الآن 
بعــض ملامحــه؟ لا زلنــا في طــور التجربــة، 
لكــن التطــور التكنولوجــي وميــل الإنســان 
صغــرة  أجهــزة  علــى  للقــراءة  الحديــث 
تغيّــُـراً  ترجــح  مــكان  أي  إلى  يحملهــا 
وشــيكًا في عــادات القــراءة، لم يجــد بعــد 

مكانــه المســتحق بــن قــراء العربيــة.

ثمة مشهد فانتازي 
تتيحه التكنولوجيا: كاتب 
وقارئ يجلسان معًا، وهما 

يتبادلان القبعات حول 
طاولة مستديرة، يتشاركان 

خيارات السرد، يتبادلان 
لعبة )الكتابة والقراءة/ 

الكاتب والمتلقي( نفسها

 في حوار »الغارديان« قال 
سلمان رشدي: »الكتاب 
المطبوع بين دفتين، ما 

ا عصيًّا على الموت  يزال حيًّ
على نحو يخالف كل 

التوقعات، وهأنذا أحاول 
فيما يبدو، توجيه طعنة 

جديدة له«

�  لقطة من مسلسل  "المرآة السوداء" الموسم السادس
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حينمــا شــرعت في الكتابــة عــن الجســر، راغبــا في الكشــف عــن 
جانــب مــن مســرتي العمليــة الــتي تحولــت فيهــا- بمزيــج مــن الوعــي 
وتصاريــف الأحــداث- إلى جســر بــن ثقافتــن؛ شــاقي أن أكتشــف 
أن الكلمــة لم تــرد في القــرآن الكــريم علــى الإطــلاق، رغــم أن المعاجــم 
العــرب  بــدأ الاهتمــام بهــا مؤخراً،تســجل اســتعمال  التاريخيــة، والــتي 

للكلمــة منــذ ثلاثمائــة ســنة قبــل الهجــرة، وتنامــي 
معــاني هــذا الاســتعمال وتعــدد دلالاتــه في أكثــر 
الطويلــة  الســنوات  تلــك  عــر  استشــهاد  مــن 
الســابقة علــى نــزول الوحــي، ولكــن ســرعان مــا 
تناقــل الــرواة أن النــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
11ه،  عــام  لــه  حديــث  في  اســتخدمها  قــد 
يقــول فيــه بعــد سلســلة طويلــة مــن العنعنــات: 
اتخــذ  الجمعــة  يــوم  النــاس  رقــاب  تخطــى  »مــن 
جســراً إلى جهنــم«. وبالمعــى الأول الــذي يــرد 
للعبــور،  تســتخدم  الــتي  القنطــرة  أي  للذهــن، 
حينمــا نســتخدمها الآن، ثم تنامــت بعــد ذلــك 

اســتخداماتها، بمــا في ذلــك مــا ينطــوي عليــه الجــذر الثلاثــي مــن معــاني 
الجــرأة والإقــدام والجســارة، وارتبــاط الجســارة بالجســر هــو الــذي يحــدس 

بمــا ينطــوي عليــه مــن أخطــار.
وقــد شــاق الكثــرون هــذا الجســر إلى جهنــم في الحديــث الشــريف، 
وكثــرت الاستشــهادات والاســتقصاءات حــول نوعــه وطبيعتــه؛ فقيــل 

الخلائــق  عليــه  يمــر  الشــعر،  مــن  وأدق  الســيف  مــن  أحــد  جهنــم، 
فيجــوزه أهــل الجنــة علــى قــدر أعمالهــم، يمــر بعضهــم كالــرق الخاطــف، 
وبعضهــم كالريــح المرســلة، وبعضهــم كجيــاد الخيــل، وبعضهــم يشــتد، 
يا  جُــز  للمؤمــن  النــار  وتقــول  يزحــف.  وبعضهــم  يمشــي،  وبعضهــم 
مؤمــن فقــد أطفــأ نــورك لهــي، وتــزل وتدحــض عنــد ذلــك أقــدام أهــل 

النــار«. ويالــه مــن تصويــر أدبي رائــع! لا يقــل 
أهميــة عــن تحويلــه إلى اســتعارة للحيــاة الــتي 
المســيحي  الحالــة  هــذه  المؤمــن )في  يعيشــها 
الكاثوليكــي( علــى الأرض عنــد دانــتي، بــل 
محفوفــا  عليــه  المــرور  جعــل  أنــه  عليــه  يزيــد 

بالمخاطــر.
يتســم بالوصــل  أنــه  مــن  بالرغــم  فالجســر 
ولكنــه  بــن ضفتــن،  يربــط  معًــا،  والفصــل 
يبقيهمــا منفصلتــن كل منهمــا عــن الأخــرى، 
ينطــوي علــى بعــد خطــر فيــه، ولا تــزال تلــك 
الخطــورة تعمــر ذاكــرتي الأولى عنــه؛ لأن أول 

جســر محفــور فيهــا كان مصنوعًــا مــن جــذع نخلــة شُــقّ بالطــول إلى 
نصفــن، ووضــع كمعــر علــى الترعــة، ويحتــاج المــرور عليــه إلى تــوازن 
النخلــة والآخــر علــى  دقيــق حيــث تضــع قدمًــا علــى نصــف جــزع 
النصــف الآخــر، بينمــا يلــبُّ )يتمــوج( الجــزع تحتهمــا، ولم أكــن قــد 
نشــأت في القريــة، رغــم أنــي ولــدت بهــا، وإنمــا في القاهــرة حيــث كان 

إنــه أدقُّ مــن الشــعرة وأحــدُّ مــن الســيف، وجــرى الخلــط بينــه وبــن 
الصــراط، لا الصــراط المســتقيم الــذي يــرد- في فاتحــة الكتــاب ويدعــو 
المؤمــن للهدايــة إليــه 1٧ مــرة في صلاتــه كل يــوم- بمعــى طريــق الهــدى 
والإيمــان، ولكــن الصــراط الفاصــل بــن الجنــة والنــار، والــذي خصــص 
)الكوميــديا  مــن كتــب  الأعــراف(  )المطهــر/  دانــتي كتــابًا كامــلًا  لــه 
الكتــاب  وهــو  الثلاثــة،  الإلاهيــة( 
أيام  مــن  أيام  أربعــة  اســتغرق  الــذي 
دانــتي الســتة في رحلتــه تلــك )يومــان 
في الجحيــم، وأربعــة في المطهــر، وصــل 
بعدهــا للجنــة في اليــوم الأخــر وكــف 
فقــد  الســريان(.  عــن  الزمــن  بعــده 
تحــول هــذا الجســر إلى المعــادل الكامــل 
للحيــاة المســيحية في بنيــة )الكوميــديا 
الإلاهيــة( في مختلــف تجلياتهــا الهادفــة 
الخطــايا،  عــن  والتكفــر  التوبــة  إلى 
الســبيل المفضــي إلى الجنــة،  وانتهــاج 
بالصــورة الــتي يضمــر معهــا هــذا التأويــل للكوميــديا التناظــر بــن الحيــاة 

الجســر. والأعــراف/ 
الآخــر  هــو  زاخــراً  الصــراط  بمعــى  العربيــة  اللغــة  الجســر في  وبقــي 
وهــو  القديمــة،  العربيــة  القواميــس  أحــد  يخــرنا  حيــث  بالــدلالات؛ 
)العبــاب الزاخــر(، بأنــه »عنــد أهــل الســنة جســر ممــدود علــى مــن 

يعمــل أبي، ثم عــاد بنــا إلى القريــة حينمــا كنــت في العاشــرة مــن عمــري. 
 وكان بيتنــا في القريــة- قريــة شــرابخوم مركــز قويســنا- يقــع علــى 
الفلاحــون أرضهــم  تــدور حولهــا، ويســقى منهــا  الــتي كانــت  الترعــة 
أن  وقبــل  البعيــد،  الزمــن  هــذا  والســواقي، في  والطنابــر  بالشــواديف 
بيــوت  معظــم  وكانــت  الأثــر،  مكانهــا  عــن  الجديــدة  المواتــر  تزيحهــا 
القريــة، بمــا فيهــا بيــوت عائلاتنــا الممتــدة 
فيهــا في جانــب مــن الترعــة، وحقولهــا في 
الجانــب الآخــر، ولم يكــن قــد بــي في هــذا 
الجانــب الآخــر غــر حفنــة مــن البيــوت 
وكانــت  أحدهــا،  بيتنــا  المتباعــدة كان 
هنــاك قنطــرتن علــى الترعــة يعــر عليهمــا 
صباحًــا  وأحمالهــم  ببهائمهــم  الفلاحــون 
عائديــن  ومســاء  للحقــول،  متجهــن 
منتصــف  في  يقــع  بيتنــا  وكان  منهــا، 
المســافة بــن القنطرتــن، بمعــى أنــه يبعــد 
الأمتــار.  مــن  مئــات  منهمــا  عــن كل 
ولكــن البيــت القريــب مــن بيتنــا، لا يبعــد عنــه ســوى عــدة أمتــار، 
وضــع جــذع النخلــة ذلــك أمامــه كــي يختصــر المســافة علــى العابريــن، 

خــوف.  ســريعًا دون  يعرونــه  أمثــالي  مــن  الصغــار  وكان 
، ولأنــي لم أكــن أحســن الســباحة، بينمــا  لكــن لجــدة الأمــر علــيَّ
لمــا  ؛  الــتي حرَّمهــا أبي علــيَّ الترعــة  النهــار في  هــم طــوال  يســبحون 

الناقــد جســرٌ بــن النــص وقارئــه، لكنــه يتحــول إلى جســر مضاعــف، 
عندمــا يربــط بــن ثقافتــن، وهــذا مــا يفعلــه الروفيســور صــري حافــظ 
منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، وقــد طلبنــا منــه إرجــاء ذكرياتــه 
الممتعــة مــع الأدباء، ليكتــب هــذه الشــهادة عــن الجســور في حياتــه 

الأدبيــة، فكانــت هــذه الصفحــات.
»المحرر«

صبري حافظ.. من فتى يعبر على جذع نخلة
 إلى أن صار معبرًا بين ثقافتين

جسور حياتي

شاق الكثيرون هذا الجسر إلى 
جهنم في الحديث الشريف، 

وكثرت الاستشهادات 
والاستقصاءات حول نوعه 

وطبيعته.. فقيل إنه أدق من 
الشعرة وأحد من السيف

بقي الجسر في اللغة 
العربية بمعنى الصراط 

زاخرًا بالدلالات، وهو عند 
أهل السنة جسر ممدود 

على متن جهنم، أحد من 
السيف وأدق من الشعر

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

صري حافظ
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حتميــة  مــن  فيهــا  الســباحة  عليــه  تنطــوي 
يعتريــي  الخــوف  بالبلهارســيا، كان  الإصابــة 
كل مــرة أعــر فيهــا علــى جــذع النخلــة ذاك، 
تمكــن  بســبب  أيضًــا  يشــوقي  كان  ولكنــه 
الصغــار  أقســى  ومــا  منــه،  الآخريــن  الصبيــة 
علــى مــن يرونــه مختلفًــا بينهــم، وإصرارهــم علــى 
علــى  إجبــاره  وعلــى  عليــه،  التحــديات  طــرح 
أن يكــون مثلهــم، منــذ ذلــك الوقــت البعيــد، 
ظــل الجســر يشــوقي ويخيفــي في آن، أســتمتع 
والخــالي  الواســع  الجانــب  في  بيتنــا  بوجــود 
الفاكهــة  حدائــق  علــى  والمفتــوح  القريــة،  مــن 
الجانــب  إلى  للعبــور  دومًــا  وأتطلــع  والغيطــان، 
الآخــر، وعلــى هــذا الجســر الحــرج الــذي يلــبُّ 
بــكل  الحيــاة  حيــث  القدمــن،  تحــت  دومًــا 
الحــداد  وورشــة  البقــال،  دكان  مــن  صخبهــا، 
زاويــة  لــه  منهــم  اختــار كل  الذيــن  والباعــة 
وبيــت  الرئيســي  المســجد  وحــى  الشــارع،  في 

العائلــة الكبــر، في الجانــب الآخــر، والــتي انفصــل عنهــا جــدي، وبــى 
الترعــة. مــن  الجانــب  هــذا  علــى  البيــوت  أوائــل  مــن  بيتـًـا كان 

وكان عبــور هــذا الجســر هــو مقدمــة لعبــور آخــر مــن حالــة ابــن 
الصبيــة  مــع  المبكــر، حينمــا وقــف  الــذي اكتشــف اختلافــه  المدينــة 
يتبولــون جميعًــا، فوجــد أن بولــه هــو الوحيــد بلــون المــاء، أمــا هــم جميعــا 
فبولهــم أحمــر، فقــد كان هــذا زمــن انتشــار البلهارســيا بشــكل واســع، 
ابــن  الــذي لا جــدوى مــن أن يكــون  وبــدأ مــع هــذا الاختــلاف- 
المدينــة فيــه هــو الســليم وهــم المرضــى- عمليــة إعــادة تثقيــف في شــؤون 
القريــة جميعًــا، ومفــردات الحيــاة اليوميــة المغايــرة فيهــا، لم يكــن التــدرب 
المســتمر علــى عبــور جــذع النخلــة بثقــة كمــا يفعلــون إلا أقلهــا، لأن 
شــرط ألا تكــون مختلفًــا كان الســبيل للاندمــاج في الجماعــة والمشــاركة 
في ألعابها، وكان الســبيل إلى درء الانتقادات المســتخفة به حد الرغبة 

في إلغائــه، والــتي كانــت موجعــة في بعــض الأحيــان.
أن  الصــي  أدرك  المبكــر  الوقــت  هــذا  منــذ 
عمليــة إعــادة التثقيــف تلــك تنطــوي علــى مــد 
جســور يعــر عليهــا إليهــم، لكنــه كان يرتــد دومًــا 
إلى بيتــه في الجانــب الآخــر مــن الترعــة حيــث 
الهــدوء والأفــق المفتــوح علــى الغيطــان والبســاتن، 
بالتميــز  الإحســاس  في  الرغبــة  مــن  نــوع  وإلى 
الرغبتــن  بــن  الجــدل  وربمــا كان  والاختــلاف، 
هــو مــا دفعــي إلى التنقيــب المســتمر في دولاب 

لهــا إلا في منــاخ تتوفــر فيــه الحريــة المفقــودة، 
فرحــل بكتابتــه إلى بــروت وغرهــا مــن المــدن 
العربيــة، بــل تعــزز وجــوده بالقاهــرة عــر إنجــازه 

خارجهــا.
وهــو الأمــر الــذي مكنــه في وقــت مبكــر، 
كان  زمــن  في  للمعجــزة،  أقــرب  وبحالــة 
عبدالناصــر قــد ســد فيــه أفــق الرحلــة المعرفيــة 
للغــرب الأوروبي، مــن عبــور البحــر الأبيــض 
المتوســط إلى الضفــة الأخــرى، بمــا فيهــا مــن 

ســحر ومعارف، وكان هذا العبور أيضًا بعد أن تحقق نســبيًّا ككاتب 
التحقــق مــن إحســاس  العــربي، ومــا صاحــب هــذا  بلــده وعالمــه  في 
بالمســؤولية إزاء قــارئ نهــم لمعرفــة مــا يــدور في هــذا الغــرب الــذي ســدّت 
الأنظمــة الديكتاتوريــة ســبل معرفتنــا بمــا يــدور فيــه، فاتحــة البــاب أمــام 
تخلــف لم يتوقــف حــى اليــوم؛ لذلــك كان عليــه- وبشــكل واعٍ منــذ 
بواكــر تلــك الرحلــة للغــرب في أوائــل ســبيعينيات القــرن الماضــي- أن 
العــربي عمــا  للقــارئ  يكتــب بالعربيــة  الثقافتــن،  بــن  يكــون جســراً 
يــدور في الثقافــة الغربيــة، ناهيــك عــن تفاعلــه الطبيعــي مــع مــا يــدور 
في حاضرهــا؛ ويكتــب بالإنجليزيــة عــن ثقافتــه العربيــة وتواريــخ آدابهــا 
الحديثــة، ســاعيًا إلى تبديــل منظــور الغــرب الاستشــراقي القــديم لهــا مــن 

والمخطوطــات،  بالكتــب  مليئـًـا  كان 
وأعــداد قديمــة كثــرة مــن مجلــة )الهلال( 
الشــهرية في غرفــة جــدي، عرفــت فيمــا 
بعــد أنهــا كانــت تنتمــي لأبي، الــذي 
القريــة  غــادر  حينمــا  وراءه  تركهــا 

للعمــل في القاهــرة. 
تلــك  الصــي  اســتهوت  وقــد 
المجــلات والكتــب، فــكان يســتغرق في 
قراءتهــا بعــد الفــراغ مــن الامتحــانات 
إلى  أخذتــه  الســنة، كمــا  نهايــة  في 
بالتميــز  إحساســه  معهــا  زاد  عــوالم 
قدرتــه  معهــا  وتبلــورت  والاختــلاف، 
علــى عبــور الجســور والارتــداد عنهــا 
مــن جديــد، مــى شــاء؛ ليعيــش منــذ 
ذلــك الوقــت المبكــر بــن عالمــن، عــالم 
الواقــع الضيــق والمحــدود بتخــوم القريــة، 
ومعــارف الصبيــة المحــدودة فيهــا، وعــالم 
آخــر ســاحر ومتنامــي الأطــراف تفتحــه معــارف تلــك القــراءات أمامــه. 
ويســهم الجــد بحكاياتــه الشــائقة ومخطوطاتــه الــتي كان يستنســخ منهــا 
الأحجبــة والتعاويــذ للمأزومــن مــن أبنــاء القريــة في توســيعه إلى آفــاق 

الخيــال غــر المحــدودة. 
الوقــت المبكــر أن الجســر  وســرعان مــا أدرك الصــي، منــذ ذلــك 
دائمًــا هنــاك، يســتطيع عبــوره مــى شــاء، واختــار منــذ ذلــك الوقــت 
المبكــر أيضًــا، أن يبقــى في جانبــه المفتــوح مــن الترعــة، بــكل مــا فيــه 
مــن هــدوء وتميــز، ومعــارف ســرعان مــا غــرق في بحورهــا، ولم ينــجُ منهــا 
حــى اليــوم، وتعلــم منهــا أن يســتمتع بصحبــة تلــك الكتــب الــتي لا 
تنتهــي، فقــد كان الولــع بتوســيع أفــق تلــك المعــارف هــو هاديــه طــوال 
رحلتــه في الحيــاة، لكــن الوعــي بضــرورة العبــور إلى هــؤلاء الصبيــة في 
الجانــب الآخــر مــن الترعــة هــو الــذي راد رحلتــه الدراســية للحصــول 
علــى مؤهــل عــال يمكِّنــه مــن تأمــن حيــاة مســتقرة، بينمــا كانــت رغبتــه 
في المعرفــة تســتأثر بمــا بقــي مــن طاقتــه 
وتمتعــه، ومــا أن أنهــى دراســته وحصــل 
علــى عمــل حكومــي مضمــون حــى 
والكتابــة،  للقــراءة  طاقتــه  جــل  وفــر 
ظهــرت  حــى  الكتابــة  بــدأ  أن  ومــا 
الحاجــة إلى الجســر مــن جديــد، ومــا 
أخطــار،  مــن  الجســر  علــى  ينطــوي 
فقــد كانــت كتابــة ناقــدة، ولا مجــال 

ناحية، وإلى إخراج دراســتها من الإطار 
والثقافــات  اللغــات  لدراســة  الضيــق 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  الميتــة  القديمــة/ 
الدراســات  أفــق  إلى  بهــا  والانطــلاق 

الجديــدة.  النقديــة  والمناهــج  الحديثــة 
تلــك  بعــد  اســتطاع  هــل  تــرى  لكــن 
الرحلــة الطويلــة أن يجعــل الجســر مقبــولًا 
يكتنفــه  مــا  يخفــف  وأن  الجانبــن،  مــن 
مــن أخطــار؟ أم أن عليــه أن يقبــل أن 
للجســر أيضًــا لعنتــه والتباســاته؟ فليــس مــن طبيعتــه الاســتقرار، ولكنــه 
يلــبُّ دومًــا تحــت قدميــك، ويحرمهمــا مــن الأرض الصلبــة الثابتــة؛ لأن 
مــا ينطــويان عليــه مــن خطــر، إلا أنهمــا  الاهتــزاز والتأرجــح، برغــم 
مصــدر قوتــه كجســر معلــق دومًــا في الهــواء. ليــس فقــط كهمــزة وصــل 
وفصــل في آنٍ، ولكــن أيضًــا كجســرٍ لا ينتمــي لأيٍّ مــن الضفتــن، 
ويظــل يحــوّم فوقهمــا، ويحــرص علــى الوصــل والفصــل بينهمــا! أم تــُرى 
أن حنــن الإنســان الدائــم للجــذور قــد يــرد العابــر مــن جديــد إلى نقطــة 
الانطــلاق، ولكنــه لــن يجدهــا، فقــد تغــرت بالصــورة الــتي لم يعــد ممكنــًا 
الــتي تراكمــت عليهــا الخطــوب  التعــرف فيهــا علــى صورتهــا القديمــة 

والتبــدلات. ليبقــى الجســر هــو المصــر والمــلاذ معًــا!

كانت معظم بيوت قريتي 
في جانب من الترعة، 

وحقولها في الجانب الآخر، 
وكان هناك قنطرتان على 

الترعة يعبر عليها الفلحون 
ببهائمهم وأحمالهم

أول جسر محفور في 
ذاكرتي كان مصنوعًا من 

جذع نخلة شُقّ بالطول 
إلى نصفين، ووضع كمعبر 
على الترعة، ويحتاج المرور 

عليه إلى توازن دقيق

خصص دانتي كتابًا كاملً 
)المطهر/ الأعراف( من 

كتب )الكوميديا الإلاهية( 
الثلثة للصراط الفاصل 

بين الجنة والنار

ترى هل استطاع بعد تلك 
الرحلة الطويلة أن يجعل 

الجسر مقبولًا من الجانبين، 
وأن يخفف ما يكتنفه من 

أخطار؟ أم أن عليه أن يقبل 
أن للجسر أيضًا لعنته؟

� الجسر فوق نهر السن للفنان كلود مونيه
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

في وصفــه لعمليــة الترجمــة كنقــل مــن ثقافــة إلى ثقافــة، يقــول الأرجنتيــي 
خورخــي لويــس بورخــس إن المترجــم يشــبه رجــلًا يخــرج مــن بيــت حامــلًا دلــوًا 
مليئــًا بالمــاء، ليتجــه إلى بيــت آخــر، في كل خطــوة مــن خطواتــه يفقــد قطــرة، 
ومــع كل اهتــزاز يفقــد قطــرات، ليصــل في النهايــة إلى قِبلتــه حامــلًا الدلــو، 

لكنــه قــد فقــد جــزءًا مــن محتــواه.
     بهــذا التشــبيه يدلــل صاحــب "كتــاب الرمــل" علــى واحــدة مــن 
معضــلات الترجمــة الأدبيــة بالــذات، وهــي حساســية اللغــة، اللغــة في قوتهــا 
وتهــاوي  معمارهــا  لفقــد  التــام  اســتعدادها  في  هشاشــتها،  وفي  الجماليــة 
أعمدتهــا حــال نقلهــا إلى لغــة جديــدة، اللغــة كمــادة ســائلة معرضــة للهــدر، 
اللغــة  المهــدور،  لتقليــل  والبــطء  والحيطــة  الحــرص  مــن  الكثــر  إلى  تحتــاج 
كمحتــوى داخــل وعــاء هــو الثقافــة، تتكيــف معــه، وتتخــذ شــكله وأبعــاده 
ولونــه، ثم نقــل هــذا المحتــوى في وعــاء جديــد، دلــو آخــر، لا يتمتــع بالضــرورة 
بنفــس الشــكل والأبعــاد واللــون، يحتفــظ المــاء باسمــه كمــاء أياًّ كانــت هيئــة 

الدلــو، لكــن كل ثقافــة دلــو مخصــوص، لــه هيئتــه وحجمــه.
الترجمــة بذلــك، بحســب بورخــس، عمليــة محفوفــة بالمخاطــر؛ لأن الجســر 
نفســه قابــل للاهتــزاز، والمــاء قابــل للســقوط، ويــد الرجــل قابلــة للارتجــاف، 
وخطواتــه قابلــة للــتردد، وهــذا التجســيد لعمــل الترجمــة يجعــل منهــا مهمــة 
متعثــرة، لأن العــرة في النهايــة كيــف تصــل بالمــاء كامــلًا وصافيًــا، ثم كيــف 
تصبــه في دلــو جديــد بحــرص وانتبــاه، حــى تشــعر كمترجــم أولًا بهــذا التشــابه 
بــن الدلويــن وبــن هيئــة المــاء فيــه، كيــف تنســخ هــذا القالــب في قالــب غــر 
مهيــأ مســبقًا لتلقــي هــذا الكــم مــن المــاء، إن كان كثــراً، أو الحكــم عليــه 

بضآلتــه إن كان قليــلًا في دلــو واســع.
يمكــن أن نتخيــل الرجــل الــذي يخــرج بالدلــو كعابــر علــى جســر بــن 
ضفتــن، لكــن يمكــن أن نــدرك كذلــك أن الرجــل هــو الجســر نفســه الــذي 
يربــط بــن بيتــن، حامــل المــاء وحامــل الدلــو، الرســول الــذي يحمــل رســالة 
ليــس بكاتبهــا لكنــه مقتنــع بجدواهــا، يمكــن أن نتخيــل حجــم الدلــو، وزنــه، 
ســهولة الإمســاك بــه والســيطرة عليــه، يمكــن أن نتخيلــه ممســوكًا مــن يــد أو 
مرفوعًــا علــى رأس أو مُعانقًــا كرضيــع، وأن نتخيــل الجســر/الأرض كطريــق 
ممهــد أو وعــر، طريــق طويــل أو قصــر، ويمكــن أن نتخيــل الرجــل كجســر، 
أو  شــابًا  الــذي يحملــه،  بالدلــو  مقارنــةً  أو ضعفــه، حجــم جســده  قوتــه 
عجــوزاً، بطيئـًـا متمهــلًا أم ســريعًا طائشًــا. هكــذا يمكــن أن نتخيــل المــاء 

تهــرب منــه العبــارة المناســبة، أو المفــردة الدقيقــة، قــد يســيء بنيــة العمــل، أو 
تحتــاج الفصــول إلى إعــادة ترتيــب. يســمح علــم الترجمــة المعاصــر بهــذا النــوع 
مــن التدخــلات وإن كانــت غــر شــائعة، تحــت لافتــة الترجمــة الإبداعيــة، 
وبالتحديــق قليــلًا ســنعرف أن هــذه النظريــة بتأثــر مــن بورخــس نفســه، 

وفيهــا لا يكــون المترجــم ظــلاًّ للكاتــب، وإنمــا ناقــدٌ لــه، ومؤلــفٌ مشــاركٌ.
يمنــح بورخــس المترجــمَ، بتأملــه هــذا، دوراً أكــر مــن الجســر، ثمــة مترجــم لا 
يقــوم بــدور الرســول فحســب، ليــس مجــرد ناقــل للمــاء مــن بيــت إلى بيــت، 
افتقــده في  مــا  النــص  لــروح  ليمنــح  وإنمــا مبــدع يتدخــل بموهبتــه ومهارتــه 
نســخته الأصلية، وإن كانت هذه راديكالية غر مشــهورة في الترجمة، على 
الأقــل في الترجمــات إلى العربيــة، إلا أنهــا تتفــق مــع مــا رآه ماثيــو أرنولــد، وهــو 
شــاعر وبروفســور بجامعة أكســفورد، في تعليقه على ترجمة فرنســيس نيومان 
للإليــاذة مــن اليونانيــة إلى الإنجليزيــة عــام 1856، فرغــم الإطــراء الــذي تلقــاه 
نيومــان في زمنــه لجــودة ترجمتــه والســنوات الطــوال الــتي قضاهــا متفرغًــا لهــذا 
العمل، إلا أن أرنولد ذهب إلى أبعد من الأمانة، إذ قال نصًّا: "لا أشك 
في قــدرات نيومــان ومعرفتــه باليونانيــة، لكــن الترجمــة الجيــدة تحتــاج إلى مــا هــو 
أكثر: إلى الحساسية الأدبية التي من خلالها يمكن لشاعر جيد أن يحذف 
ويعــدّل كل مــا يعتــم النــص [...] الترجمــة الحرفيــة قــد تكــون جذابــة للباحــث 
الــذي يــود أن يســجل مــزايا النــص اللغويــة، لكــن مــن المســتحيل احــترام كل 
التفاصيــل إن أراد إبــداع نــص يثــر في القــارئ مــا أثاره في القــارئ الأصلــي".
ثمة تراشــق قد حدث بن نيومان وأرنولد، بناء عليه شــيّد بورخس نظريته 
حــول الترجمــة، وأشــار في العديــد مــن مقالاتــه إليــه بوصفــه "المناقشــة الجميلــة 
بــن أرنولــد ونيومــان". وبنــاء علــى هــذا النقــاش وضــع الكاتــب الأرجنتيــي 
تعريفًــا للترجمــة، إذ هــي "رهــان تجريــي مــن الحــذف والإضافــة". بذلــك، رأى 
بورخــس أن تقييــم أمانــة أي ترجمــة يحتــاج إلى الاطــلاع علــى الأصــل، غــر أن 
هــذا الاطــلاع ليــس ضــرورياًّ لتحديــد القيمــة الجماليــة للترجمــة. لنقــل، بشــيء 
من السطحية، إن مدرستن تكوّنتا نظرياًّ من هذه المناقشة، مدرسة الحرفية 

الــذي يصــل في النهايــة إلى الدلــو الآخــر، الدلــو الــذي ينبغــي أن يختــاره 
الجســر/الرجل، الرســول المكلــف بالمهمــة، حــى يودعــه في مكانــه الســليم. 
الــتي تصــل إلى الدلــو الآخــر،  غــر أن بورخــس لا يهتــم بكميــة المــاء 
اللغــات،  بــن  بصــورة أكثــر واقعيــة، وبإيمــان مطلــق بالفروقــات الجماليــة 
بالهــوة بــن الثقافــات والمتلقــن، يعتقــد أن وصــول المــاء صافيـًـا أفضــل مــن 
وصولــه كامــلًا، وأن الحفــاظ يجــب أن يكــون علــى الصفــاء؛ لأن المهــدور 
قــدرٌ لا مفــر منــه، مــن هنــا، فالترجمــة بالنســبة لبورخــس ليســت النقــل مــن 
نــص مــن أجــل الحفــاظ علــى بعــض  لغــة أخــرى، وإنمــا تعديــل  لغــة إلى 
تحتفــظ  الأرجنتيــي،  الكاتــب  وبحســب  أخــرى.  سمــات  ومحــو  الســمات 
الترجمــة الحرفيــة بالتفاصيــل، وترجمــة روح النــص بالمعــى، والترجمــة الــتي تحتفــظ 
بالمعــى الأصلــي قــد تكــون أكثــر أمانــة مــن تلــك الــتي تحتفــظ بالتفاصيــل. 
بذلك، يعُد الحفاظ على الماء كاملًا محاولة بائســة، لأنه قد يهُدر حال 
صبــه في دلــو آخــر، وقــد تــؤدي محاولــة الحفــاظ علــى المــاء إلى الانشــغال 
عــن الحفــاظ علــى نقائــه. وباعتبــار اللغــة الهــدف هــي الدلــو الأصغــر، مهمــا 
تمتعــت بثــراء جمــالي ومفــردات بــلا حــدود، فلــن يســع المــاء الكثــر المصبــوب 
مــن دلــو أكــر، لأن كتابتنــا بلغتنــا الأم، بمفــردات تحمــل خلفياتنــا الثقافيــة 
وشــيفرات يحلهــا قــارئ يفهمهــا ويفهــم ســياقها، لا يســاويه علــى الطــرف 
الآخــر ترجمــة نــص وتقديمــه في ثقافــة غريبــة، وهكــذا، فالترجمــة الــتي تحتفــظ 
بكل التفاصيل والدلالات بالنســبة لبورخس لا تُســمى ترجمة، وإنما نســخ، 

نســخ نــص في لغــة أخــرى. 
يعتقــد صاحــب "في مديــح الظــل"، بنــاءً علــى فكرتــه عــن الترجمــة كعمــل 
إبداعــي، أن النــص المترجــم قــد يكــون أفضــل مــن النــص الأصلــي، ففــي 
حالــة كــون النــص الأصلــي غامضًــا وملتبسًــا يكــون المؤلف/النــص بذلــك 
غــر أمــن لفكــرة العمــل، مــن هنــا جــاءت عبارتــه الشــهرة "النــص الأصلــي 
خائــن للترجمــة"، تعليقًــا علــى ترجمــة هنلــي الإنجليزيــة لروايــة "فاتيــك" لوليــم 
بيكفــورد، الــتي كتبهــا بالفرنســية بإهمــال وارتبــاك. لعــل هــذا أحــد أفضــل 
تعليقــات بورخــس بخصــوص الترجمــة؛ لأنــه هنــا لا يشــر إلى تفــوق النــص 
المترجــم علــى النــص الأصلــي لتدخــل المترجــم بالكتابــة للمؤلــف، وإنمــا، وهــي 
حالــة نادرة، التقــاط المترجــم لــروح العمــل وفكرتــه أكثــر مــن المؤلــف نفســه. 
ثمــة ملحوظــة أخــرى لا يمكــن تجاهلهــا في عبــارة بورخــس: تعليقــه علــى 
الكتابــة ذاتهــا. فالكاتــب قــد يعــرف الفكــرة، لكنــه قــد يســيء كتابتهــا، قــد 

ومدرســة المعــى، أو مدرســة النســخ ومدرســة الترجمــة، بتعبــر بورخــس، أو 
مدرســة الترجمــة ومدرســة التأويــل، بحســب أومبرتــو إيكــو في كتابــه "أن تقــول 

الشــيء نفســه".
ينطلــق إيكــو، في كتابــه، مــن ســؤال الأمانــة للنــص، مثــل بورخــس تمامًــا، 
ويعرّفهــا بأنهــا "الاحــترام القانــوني لمــا قالــه آخــرون"، مــا يعــي عــدم الانحــراف 
عــن معــى النــص، ثم يشــر إلى أن الأمانــة تعــرّ عــن "الاقتنــاع بأن الترجمــة 
أحــد أشــكال التأويــل، ورغــم الانطــلاق مــن الحساســية ومــن ثقافــة القــارئ، 
إلا أن الهــدف ليــس الالتقــاء بالمؤلــف، وإنمــا ببنيــة النــص، فالنــص يقــول 
ويوحــي بحســب علاقتــه باللغــة والســياق الثقــافي المولــود بداخلــه". بذلــك، 
النــص الأصلــي، إذ يطبـّـق عليــه  يتقــدم إيكــو خطــوة للأمــام في معالجــة 
شــروط الســيميولوجيا، ويطبـّـق علــى المترجــم شــروط القارئ/الناقــد الــذي 
يجــب أن يفهــم علــم العلامــات. هكــذا، لــكل نــص علاماتــه، وعلــى المترجــم 
أن يعيــد تأويلهــا ليصــل إلى نصــه ذاتــه، وهــو نــص ليــس بالضــرورة مطابقًــا 

للنــص الأصلــي، لكنــه في الوقــت ذاتــه ليــس تحريفًــا لــه.
بالعــودة إلى مشــهد الدلــو البورخســي، كيــف يمكــن أن نتصــور المترجــم/

الجســر في تأمــل إيكــو حــول الأمانــة؟ الرجــل خــرج مــن بيــت بدلــو ملــيء 
بالمــاء، وعليــه أن يعــر بــه إلى بيــت آخــر، في حالــة بورخــس، مــن الأفضــل 
التخلــي عــن نصــف المــاء في الطريــق والحفــاظ علــى النصــف الآخــر صافيًــا 
ومحميًّــا مــن العــكارة. وفي حالــة إيكــو لا يبــدو الخــروج بالدلــو حــلاًّ أمثــل، 
يفضَّــل الخــروج بمجموعــة أكــواب تــدل مــن ناحيــة علــى وجــود المــاء، ومــن 
ناحيــة أخــرى علــى شــكل البيــت الــذي خرجــت منــه الأكــواب، إذا كان 
المترجــم البورخســي بوســعه الحــذف والإضافــة والتعديــل لصــالح روح النــص، 
فالمترجــم الإيكــوي ينتصــر لتأويلــه ذاتــه في فهــم النــص، وبالتــالي كتابــة نــص 
مؤسَّــس علــى نــص آخــر. المترجمــان، في نهايــة المطــاف، ومهمــا اختلفــت 

الأســاليب، يحمــلان مــاءً معرضًــا للهــدر.

المترجم جسًرا

أحمد عبد اللطيف

� »قلعة ألنويك« للفنان جوزيف مالورد ويليام تورنر 1851-1775
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

عصام زكريا

كاميرا السينما 

تعشق الجسور!

لموقعها ودلالاتها

الجســر يصــل ويفصــل، يربــط ويحــرر، الجســر قــد يكــون معــراً 
بــن جيلــن، كمــا في فيلــم "الجســر"، إخــراج عمــرو بيومــي، 
1997، حيــث يلعــب محمــود مرســي دور جــد يتعــن عليــه 
إيجــاد طريــق للتواصــل مــع حفيــده، والجســر قــد يفصــل بــن 
بلديــن أو جســدين أو فكريــن مختلفــن، كمــا نجــد في فيلــم 
حيــث  عرفــة، 1995،  شــريف  إخــراج  الظــام"،  "طيــور 
يلتقــي بطــا الفيلــم عــادل إمــام ورياض الخــولي، ليتواجهــا، 
ثم ينفصــان، والجســر قــد يكــون موقعًــا للتعبــر عــن الحريــة 
والانطــاق والرقــص كمــا في الاســتعراض العظيــم مــن فيلــم 
"عــودة الابــن الضــال" ليوســف شــاهن، 1977، أو فيلــم 
"لالا لانــد"، إخــراج داميــان شــازيل، 2016، الــذي يبــدأ 
الفيلــم  أغنيــة  ويتوســطه  جســر،  فــوق  طويــل  باســتعراض 

الأساســية فــوق جســر آخــر. 
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

عاشق الكباري
ذات يــوم قــام منتــج ســينمائي باقــتراح اســم المخــرج محمــد خــان 
وقــوة  أنوثتهــا  تكــرس  الــتي  بأفلامهــا  معروفــة  جماهــر"  "نجمــة  علــى 
شــخصيتها وبطولتهــا، حــى لا يــكاد يخلــو مشــهد واحــد مــن وجودهــا 
فيــه، فأشــاحت النجمــة بيدهــا وقالــت "لا يمكــن.. هــذا مخــرج يحــب 

ويصــور الكبــاري أكثــر مــن الممثلــن!"
مــن يشــاهد أفــلام محمــد خــان يمكنــه أن يبتســم مــن دقــة ملاحظــة 
النجمــة، إذ تحتــوي معظــم أفلامــه علــى مشــهد أو أكثــر يــدور فــوق أو 
تحــت أحــد الجســور، بدايــة مــن فيلمــه الأول "ضربــة شمــس"، 1980. 
لكــن محمــد خــان ليــس وحــده؛ فمنــذ طفولتهــا المبكــرة عشــقت 
ا، تتأملهــا مــن  الســينما الجســور، راحــت تتغــزل في قوامهــا الخــاص جــدًّ

أعلــى ومــن أســفل، وتلتقــط صــور العــالم مــن فــوق أذرعهــا الممتــدة.
أول صــور متحركــة التقطتهــا عيــون كامــرا الســينما في مصــر علــى 
الســينما،  اخترعــا  اللذيــن  لوميــر"،  "الأخويــن  شــركة  مصــوري  يــد 
كانــت لكوبــري قصــر النيــل في 189٧، يظهــر فيهــا تمثــالان اثنــان مــن 
الأســود الأربعــة الــتي تحيــط بــزوايا الكوبــري، وعــدد كبــر مــن العابريــن، 

وعــدد أكــر مــن الجمــال والحمــر تنقــل البضائــع والــركاب.
منــذ ذلــك الحــن صــار كوبــري قصــر النيــل، مــن بــن كبــاري وجســور 
أخــرى، أحــد معــالم المدنيــة الــتي تهــوى الكامــرا تصويرهــا. مــن هــذه 
الجســور أيضًــا كوبــري إمبابــة الحديــدي المغطــى، وهــو مثــل كوبــري 

قصــر النيــل، أحــد تحــف القاهــرة الخديويــة المعماريــة. 
في معظــم المــدن الــتي تتوســطها أنهــار ومســطحات مائيــة يُســتدعَى 
إنشــاء جســور تربــط أراضيهــا، نشــأ ذلــك الحــب المتبــادل بــن الكامــرا 
والجســور، خاصة تلك الجســور التي تتميز بجمال معمارها، وتريخها، 

ودلالاتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة.
يــكاد يكــون مــن المســتحيل حصــر الأفــلام أو الأشــكال أو المعــاني 
الــتي ســعى الســينمائيون إلى التعبــر عنهــا مــن خــلال الجســور، ربمــا 
يكــون الاســتخدام والمعــى الأهــم هــو التعبــر عــن روح المدنيــة، الســينما 

الحديثــة،  والمدينــة  الصناعيــة  الثــورة  ابنــة 
والجســور هــي بالمثــل أحــد تجليــات الحداثــة، 
كمــا أنهــا بحكــم بنائهــا الــذي يرتبــط بالأرض 
فــوق  يطفــو  ويــكاد  آن،  في  عنهــا  وينــأى 
المــاء ويحلــق في الفضــاء، بأفقــه المفتــوح مــن 
الجهــات الأربــع، هــو مــكان مثــالي لأي مديــر 
تصويــر ومخــرج، كمــا هــو مثــالي لأي حــالم أو 
ذلــك  يحقــق  شــيء  فــلا  متمــرد،  أو  عاشــق 
الشــعور بالانفصــال والاتصــال في آن، مثلمــا 

تفعــل الجســور.
الجسر وصل 

لطالمــا كان الجســر تعبــراً عــن الوصــل بــن 
العشــاق، والتواصل بن يابســتن منفصلتن، 

تحت الكوبري
في أفــلام مخرجــي مــا يعــرف بـ"الواقعيــة الجديــدة" تســتخدم الجســور 
بطــرق أخــرى لتعطــي معــاني مختلفــة، بــدلًا مــن كوبــري قصــر النيــل 
وبقيــة الجســور الخديويــة، اهتمــت أفــلام هــذه الفــترة بتصويــر كوبــري 
ببعضهــا تجنبـًـا  القاهــرة  أنحــاء  يربــط  أول كوبــري طويــل  أكتوبــر،   6
للزحــام، وليــس ربطـًـا بــن يابســتن يتوســطهما المــاء، انتهــى العمــل 
في كوبــري أكتوبــر خــلال فــترة حكــم الســادات، وامتــد العمــل فيــه 

لســنوات طويلــة بعدهــا، كان محمــد خــان مــن 
أبــرز وأكثــر المخرجــن الذيــن صــوروا أفلامهــم 
في الشــارع، ويظهــر ذلــك منــذ فيلمــه الأول 
"ضربــة شمــس" الــذي تــدور معظــم مشــاهده 
الفيلــم  يــدور  حيــث  القاهــرة،  شــوارع  في 
شــاب  وهــو  الشــريف،  نــور  "شمــس"،  حــول 
يعمــل مصــوراً يتجــول معظــم الفيلــم بدراجتــه 
البخاريــة، يشــغل كوبــري أكتوبــر مســاحة طيبــة 
مــن هــذه المشــاهد، كتعبــر عــن روح الانطــلاق 
والاســتقلالية، وبعــد مغامــرات طويلــة مضنيــة 
وداخــل  الضيقــة  الأزقــة  في  لقتلــه  ومحــاولات 
عــربات مــترو الأنفــاق، يخــرج شمــس وحبيبتــه 

والترابط بن الأمم والمجتمعات والطوائف. 
هــو مــكان العشــاق المفضــل في عــدد لا يحصــى مــن الأفــلام، في 
أفــلام عبــد الحليــم حافــظ الأولى، الأكثــر رومانســية وبــراءة )مقارنــة 
الشــجرة"(  فــوق  و"أبي  الجماهــر"  "معبــودة  مثــل  الأخــرة  بأفلامــه 
تشــكل  حيــث  النهــر،  جنبــات  بــن  عــادة  الحــب  قصــص  تــدور 
الجســور الخشــبية القديمــة موقــع لقــاء الحبيبــن )"بنــات اليــوم" و"أيام 
وليــالي"(، أو يجلســان علــى شــاطئ النيــل بينمــا يبــدو في الخلفيــة أحــد 
الجســور الخديويــة كمظلــة تربــط بينهمــا 
في  اليــوم"(.  و"بنــات  الحــب"  )شــارع 
فيلــم "موعــد غــرام" تضــرب فاتــن حمامــة 
حافــظ  الحليــم  لعبــد  "مضــروبًا"  موعــدًا 
فــوق كوبــري قصــر النيــل، حيــث يظــل 
يتصــل  الشــمس،  لهيــب  تحــت  منتظــراً 
في  قادمــة  بأنهــا  فتخــره  مستفســراً  بهــا 
لينتظــر،  الكوبــري  إلى  يعــود  الطريــق، 
يخلــع ســترته ويضعهــا فــوق رأســه لتقيــه 
مــن لهيــب الشــمس، لكنهــا لا تأتي، كــم 
مــن موعــد غرامــي تم الإيفــاء بــه، وكــم 

مــن موعــد حنــث بــه فــوق الجســر؟!

أخــراً مــن محطــة مــترو "باب اللــوق" بالقــرب مــن ميــدان التحريــر، 
ويســران عــر شــارع محمــد محمــود حــى ميــدان التحريــر ويصعــدان 
كوبــري المشــاة الطويــل الــذي كان يتوســط الميــدان )تم إلغــاؤه الآن(، 
وتتبعهمــا الكامــرا صعــودًا وتعلــو فوقهمــا، وهمــا يســران عــر الكوبــري، 
وفي الخلــف يظهــر بــرج القاهــرة وكوبــري أكتوبــر وكوبــري قصــر النيــل 
ونهــر النيــل، في مشــهد طويــل ممتــد يعــر عــن حالــة الانعتــاق والنجــاة 

والراحــة بعــد كثــر مــن المواقــف الدمويــة المخيفــة.
 في العــام التــالي، 1981 يســتخدم 
المخــرج والمؤلــف رأفــت الميهــي كوبــري 
فيلمــه  في  مختلفــة  بطريقــة  أكتوبــر 
تنــام"،  لا  "عيــون  كمخــرج  الأول 
إبراهيــم )فريــد شــوقي( صاحــب ورشــة 
لإصــلاح الســيارات يعيــش مــع أخوتــه 
معظــم  وتــدور  أكتوبــر،  تحــت كوبــري 
الإسمنتيــة  الحوائــط  بــن  الأحــداث 
فيمــا  المــكان وضيقــه،  وقبــح  العريضــة 
يظهــر الكوبــري المفتــوح والســيارات تمــر 
اختيــار  ويجســد  الــكادر،  أعلــى  فوقــه 
المــكان هنــا حالــة هــذه الأســرة المنعزلــة، 

ذات يوم قام منتج 
سينمائي باقتراح اسم 

المخرج محمد خان على 
»نجمة جماهير« فأشاحت 

النجمة بيدها وقالت »لا 
يمكن.. هذا مخرج يحب 
ويصور الكباري أكثر من 

الممثلين!«

منذ طفولتها المبكرة 
عشقت السينما الجسور، 

راحت تتغزل في
ا،  قوامها الخاص جدًّ

تتأملها من أعلى ومن 
أسفل، وتلتقط صور 

العالم من فوق أذرعها 
الممتدة

�  أفيش الفيلم الفرنسي "عشاق الجسر الجديد"
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والرغبــات  العنــف  فيهــا  يســود  الــتي 
باطــن  مــن  تتخــذ  والــتي  المحرمــة، 
الكوبري ســاتراً لها. وبالفعل يســتخدم 
المصريــون تعبــر "تحــت الكوبــري" في 
البــؤس  عــن  للتعبــر  عديــدة  مواقــف 
وتعاطــي  الأخلاقيــة  والانحرافــات 
المخــدرات وأطفــال الشــوارع. وســوف 
يظهــر ذلــك بوضــوح أكثــر فيمــا أطلــق 
عليــه "أفــلام العشــوائيات" مثــل فيلــم 
"حــن ميســرة" إخــراج خالــد يوســف، 
محمــد  الممثــل  وفيلمــي   ،200٧
 ،2012 موتــة"،  "عبــده  رمضــان 
و"قلــب الأســد"، 2013، وللجســر 
في أفــلام محمــد رمضــان تحديــدًا قصــة 
أخــرى، في فيلــم "تيتــو"، إخــراج طــارق 
العــريان، 2004، يقفــز نجــم الأكشــن 
أحمــد الســقا مــن فــوق كوبــري أكتوبــر 
الإعــلام  وســائل  وتهتــم  النيــل،  في 

النجــم  وقــوة  شــجاعة  علــى  تصويــره كثــراً، كدلالــة  أثنــاء  بالمشــهد 
الــذي يــؤدي الحــركات الصعبــة بــدون "دوبلــر". في "قلــب الأســد" 
يفعــل محمــد رمضــان الشــيء نفســه، مــن خــلال شــخصية "بلطجــي" 
يأخــذ حقــه بالقــوة، وهــي التطــور الأعنــف والأقبــح لشــخصية اللــص 
الصبيــة  برصــد  المــرة  هــذه  الإعــلام  وتهتــم وســائل  "تيتــو".  الشــريف 
"البلطجيــة الصغــار" الذيــن يتوجهــون بعــد مشــاهدة الفيلــم للرقــص 
بالمطــواة فــوق كوبــري قصــر النيــل، وتتهــم أفــلام رمضــان بأنهــا تــروج 
للبلطجــة، ولكــن نظــرة واحــدة لتاريــخ صنــع الفيلــم تبــن أن البلطجــة 

الفــترة! تلــك  البــارزة للمجتمــع كلــه في  الســمة  والعنــف كانا 
على كوبري 6 أكتوبر

مــن  عــن كل  عــرت  الــتي  العالميــة  الأفــلام  وأجمــل  أشــهر  مــن 
الفيلــم  المرتبطــة بالحيــاة حــول الجســور  الرومانســية والواقعيــة الخشــنة 

 Les الجديــد"،  الجســر  "عشــاق  الفرنســي 
إخــراج  مــن   ،Amants du Pont-Neuf
ليــو كاراكــس،1991، الــذي لعــب بطولتــه 
بينــوش ودوني لافــا، ويــدور حــول  جوليــت 
مصابــة  صعلوكــة  ورســامة  مدمــن  متشــرد 
بمــرض يفقدهــا بصرهــا يتخــذان مــن "الجســر 

لهمــا. مــلاذًا  باريــس  الجديــد" في 
لنعــد إلى كوبــري 6 أكتوبــر، مــن أظــرف 
الإيفيهــات الــتي اســتخدمت اســم الكوبــري، 
في مسلســل "أرابيســك" الــذي كتبــه أســامة 
أنور عكاشة، حيث يحاول صلاح السعدني 

ويعــد جســر "جولــدن جيــت" الــذي افتتــح 193٧ هــو أقــدم جســر 
للانتحــار في العــالم، وقــد شــهد حــوالي 1200 حالــة انتحــار بحلــول 
2003، ولكن الآن يتفوق عليه جسر نهر نانجينج يانجتزى في الصن.

وقــد أثار فيلــم "الجســر" جــدلًا كبــراً بعــد أن اتهمــت الســلطات 
أنــه تحايــل عليهــم، وحصــل علــى تصاريــح لتصويــر الطبيعــة  مخرجــه 
إذ رأى  للمــكان، كمــا أثار خلافـًـا أخلاقيًّــا حــول مادتــه؛  الخلابــة 
فيــه البعــض عمــلًا تلصصيًّــا لا أخلاقيًّــا علــى آلام الآخريــن! )علمًــا 
بأن فريــق العمــل المكــون مــن 10 إلى 12 شــخصًا تدربــوا قبــل الفيلــم 
علــى عمليــات الإنقــاذ، ونجحــوا خــلال التصويــر في إنقــاذ حيــاة أربعــة 

أشــخاص بالفعــل.
حدود الجسور

مــن أطــرف الأمــور الــتي تتعلــق بكــون بعــض الجســور رابطـًـا بــن 
أو  القانــون  علــى  الخارجــن  بعــض  أن  مدينتــن،  أو  بلديــن  حــدود 
الســلطات  مــن  للهــروب  لهــم  موطنـًـا  الجســر  مــن  يتخــذون  المجتمــع 
إمبابــة  علــى الجانبــن، ومــن أشــهر هــذه الجســور في مصــر كوبــري 
الــذي يفصــل بــن محافظــتي القاهــرة والجيــزة، والــذي اشــتهر في وقــت 
مــا بكثــرة الباعــة الجائلــن فوقــه، الذيــن يتحركــون عــره للهــرب مــن 

"البلديــة". ســلطات 
الفيلــم الحــربي  يــدور حــول الجســر كفاصــل سياســي  فيلــم  أشــهر 
"جســر علــى نهــر كــواي"، إخــراج ديفيــد لــن، 195٧، الــذي يــدور 
حــول مجموعــة مــن أســرى الحــرب الريطانيــن خــلال الحــرب العالميــة 
الثانيــة، يقــوم اليابانيــون بإجبارهــم علــى بنــاء جســر لمــرور القطــارات 

الحربيــة، لكنهــم يســتخدمون مهاراتهــم لتدمــر الجســر فــور بنائــه.

شــامخ  شــوقي  ســيارة  مــن  النــزول 
لــه  فيقــول  بينهمــا،  مشــاجرة  بعــد 
 6 كوبــري  فــوق  "إحنــا  شــامخ 
أكتوبــر" فيجيبــه الســعدني "إن شــاء 
فــوق كوبــري 5 يونيــو"  الله نكــون 
تريــخ  بــن  المفارقــة  )مســتخدما 
أكتوبــر  وانتصــار   196٧ هزيمــة 

.)!19٧3
 في فيلــم غنائــي خفيــف بعنــوان 
وليــد  بطولــة  مــن  الليــل"  "قمــر 
وإخــراج  علــوي،  وليلــى  توفيــق 
محمــد ســلمان، 1984، يســتخدم 
الكوبــري حديــث الإنشــاء بمعنيــن: 
الأول اســتخدام الفضــاء المعمــاري 
النيــل  علــى  يطــل  الــذي  المفتــوح 
القاهــرة في تصويــر الأغــاني  ومعــالم 
تقريبـًـا  وهــو  والاســتعراضات، 
كتبــت  الــذي  الوحيــد  الكوبــري 
باسمــه أغنيــة يقــول فيهــا وليــد توفيــق: "علــى كوبــري 6 أكتوبــر أنا 
شــفت غــزال متحــر، وخدتــي لهفــة قلبــه، وفديتــه بعمــري وأكــتر". 
المعــى الثــاني هــو قيــام بطلــة الفيلــم بمحاولــة الانتحــار بإلقــاء نفســها مــن 
فــوق الكوبــري في بدايــة الفيلــم، حيــث ينقذهــا البطــل وتبــدأ بينهمــا 
قصــة حــب، الجســر ليــس فقــط مــكانًا للقــاء العشــاق والمحبــن، لكنــه 

للمنتحريــن! المفضــل  المــكان  أيضــا 
الجسر فصل

ينتهــي فيلــم "بدايــة ونهايــة"، إخــراج صــلاح أبــو ســيف، 1960، 
مثــل روايــة نجيــب محفــوظ المقتبــس عنهــا، بانتحــار الأخــت الصغــرة 
بهــا  يلحــق  أن  قبــل  النيــل،  نفســها في  بإلقــاء  )ســناء جميــل(  ســنية 
فــوق  مــن  بالقفــز  الانتحــار  إن  الشــريف(.  )عمــر  أخوهــا حســنن 
الجســر هــو أحــد المشــاهد المتكــررة في الأفــلام )والحيــاة(، ولعــل أفضــل 
عمــل تنــاول هــذه الظاهــرة "العالميــة" هــو 
الفيلم الوثائقي The Bridge "الجسر" 
2006 للمخــرج إريــك ســتيل، يرصــد 
مــن  بالقفــز  الانتحــار  ظاهــرة  الفيلــم 
أعلــى جســر "جولــدن جيــت" الشــهر 
في مدينــة ســان فرانسيســكو، ولمــدة عــام 
قــام فريــق عمــل الفيلــم بتصويــر  كامــل 
مــا يزيــد علــى عشــرة آلاف ســاعة فــوق 
الجســر، حيــث قامــوا برصــد 23 حالــة 
انتحــار مــن بــن 24 حالــة جــرت خــلال 

هــذا العــام.

مــن الأفــلام الحديثــة الــتي تتنــاول الجســر كفاصــل بــن الحــدود فيلــم 
"جســر الجواســيس" إخــراج ســتيفن ســبيلرج، 2015، الــذي يــدور 
حــول تبــادل الجواســيس بــن المعســكرين الغــربي والشــرقي أثنــاء الحــرب 
البــاردة وذلــك عــر جســر "جلينكــه" الــذي كان يفصــل بــن برلــن 

الشــرقية وبرلــن الغربيــة.
في  ظهــرت  الــتي  الأوربيــة  التلفزيونيــة  المسلســلات  أنجــح  ومــن 
الســنوات الأخــرة مسلســل بعنــوان "الجســر" Bron/Broen ، وهــو 
إنتــاج ســويدي دانماركــي يتكــون مــن أربعــة مواســم امتــد عرضهــا مــن 
2011 إلى 2018، ويــدور حــول جســر "أورزونــد" الفاصــل بــن 
كوبناهجــن في الدانمــارك ومالمــو في الســويد، مــن خــلال قصــة بوليســية 
مشــوقة، وتبدأ الأحداث بالعثور على جثة في منتصف الجســر تمامًا، 
يتبــن أنهــا تجميــع لجثتــن لسياســي شــهر وعاهــرة، ويعمــل محققــون 
مــن البلديــن علــى القضيــة، المسلســل تبلــغ مــدة عــرض مواسمــه الأربعــة 
مــن  سلســلة  أثار  أنــه  والطريــف  حلقــة،  أربعــن  في  ســاعة  أربعــن 
الاقتباســات في بــلاد أخــرى، في 2012 تم إنتــاج مسلســل أمركــي 
مكســيكي مشــابه اســتمر لموسمــن حــول جســر "البــازو- خواريــس" 
الفاصــل بــن البلديــن، والــذي يطلــق عليــه "جســر الأمركيــن"، وفي 
 The بعنــوان  مشــابه  عمــل  بإنتــاج  وفرنســا  إنجلــترا  قامــت   2013
Tunnel "النفــق" حــول جثــة يعثــر عليهــا في منتصــف نفــق "شــانيل" 
الــذي يفصــل بــن البلديــن، وفي 2016 تم إنتــاج مسلســل روســي 
إســتوني بعنــوان "الجســر" حــول جســر "نارفــا إيفانجــورد"، ومسلســل 
بــن ماليــزيا وســنغافورة وفي 2019 أنتــج مسلســل آخــر بــن ألمانيــا 

نفســها. الفكــرة  يتنــاول  "الممــر"   Der Pass بعنــوان  والنمســا 

أول صور متحركة التقطتها 
عيون كاميرا السينما في 

مصر على يد مصوري 
شركة »الأخوين لوميير«، 

اللذين اخترعا السينما، 
كانت لكوبري قصر النيل 

في 18٩7

في معظم المدن 
التي تتوسطها 

أنهار ومسطحات 
مائية يُستدعَى 

إنشاء جسور تربط 
أراضيها، نشأ ذلك 

الحب المتبادل بين 
الكاميرا والجسور، 

خاصة تلك الجسور 
التي تتميز بجمال 

معمارها
�  عبدالحليم حافظ في فيلم »موعد غرام« على كوبري قصر النيل The Bridge أفيش الفيلم الوثائقي  �
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف
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لا يتغير الحب ولكن تتغير الطرق والجسور

معابر الغرام

وحيد الطويلة

أن  درجــة كبــرة  إلى  مطمئــن  وأنــت  تقــول  أن  تســتطيع 
مفــردة الجســر لم تكــن يومًــا حاضــرة في الذاكــرة المصريــة ولا 
ربمــا  المصريــن،  والشــعراء  للكتــاب  الإبداعيــة  النصــوص  في 
سمعناهــا أول مــا سمعنــا في الترجمــات الســورية أو القادمــة مــن 
الشــرق تحديــدًا، والــتي تعتــي كثــراً بأناقــة اللغــة وجرســها وأحيــانًا 
عضليتهــا إذا جــاز التعبــر كمــا في بعــض النصــوص العراقيــة.

ظلــت الكلمــة ومازالــت مرتبطــة دائمًــا بالحلــم، ولم يخفــف مــن 
الوثــوق بهــا مــا حــدث في روايــة جســر علــى نهــر درينــا والــتي فعــل 

فيهــا الاحتــلال المتواتــر فعله.
تعرفــتُ علــى مفــردة "جِسْــر" أول مــرة في طفولــتي حــن جــاء 
"جِسْــر  أنهــم وجــدوا جثــة علــى  والــدي وأخــره  أحدهــم إلى 
الترعــة، وقتهــا عرفــتُ كيــف يكــون الِجســر معــى ينتقــل بــن 
الحيــاة والمــوت، بمثابــة قنطــرة أو كوبــري يعــر بــن حياتــن، قــد لا 
يختــار الإنســان أياًّ منهمــا، والغريــب أن المفــردة كانــت حاضــرة 
في القــرى لا في المــدن، لكنهــا ارتبطــت فقــط بالحديــث عــن 
جســر علــى قنــاة صغــرة أو بــن أرضــن )وهــو هنــا بمعــى الضفــة 
والشــاطئ( ولم تنتقــل ولم تدخــل أبــدًا في الحــوار العــادي بــن 

النــاس.
غــر ذلــك لم تكــن متواتــرة في مصــر، بــل لم تكــن موجــودة 
أصــلًا إلا في البيــانات الناريــة أيام الوحــدة مــع ســوريا أو الحلــم 
المفاجئــة  الهــدايا  قبيــل  مــن  قصيــدة حــب  مــرة في  بهــا، وربمــا 
للحبيبــات بلغــة غــر اللغــة المعتــادة، كنــا قــد ورثنــا كلمــة كوبــري 
لفــظ  التركــي، ولــن تجــد روايــة مصريــة تحــوى  مــن الاحتــلال 
وجــدت كلمــة كوبــري  بينمــا  معرفــتي،  حســب  أبــدًا  جســر 
مراثهــا في انتظارهــا دومًــا، بــل وتوغلــت حــى وصــل الكوبــري 
للأغــاني، ســتجد أغنيــة باســم كوبــري قصــر النيــل، وحــى لا 

ظهــرت  فقــد  والإســكندرية  القاهــرة  بــن  مشــكلات  تحــدث 
أغنيــة موازيــة أو مضــادة، هــي كوبــري ســتانلي، وهــو الكوبــري 
الشــهر في الإســكندرية، والــذي كان مســرحًا للمشــهد الأخــر 

مــن روايــة محمــد الفخــراني البديعــة: لا تمــت قبــل أن تحــب.
الجســور في  أقــدم  مــن  النيــل  قصــر  أن جســر  مــن  بالرغــم 
المنطقــة العربيــة، الــذي بــي علــى نيــل القاهــرة عــام 1869، 
عــام  بنهــا  جســر  بعــد  عامــة  مصــر  في  يشــيد  جســر  وثاني 
1856، وهــو يجســد حلــم الخديــو إسماعيــل لتحويــل القاهــرة 
إلى قطعــة مــن أوربا، ولربــط الجيــزة والقاهــرة ببعضهمــا البعــض، 
بنائــه بكوبــري  أنــه في الذاكــرة المصريــة كان يســمى منــذ  إلا 

النيــل. قصــر 
بالنهايــة مفــردة كوبــري أو جســر تــؤدي نفــس المعــى وتصــل 
ــا  مــا أراد الخديــو فعلــه مــن حــوالي 150 ســنة قديمــًا، أو حديثً
حــن كان العامــل الأساســي في جمعــة الغضــب في ثــورة ينايــر 
مبــارك، وكأنــه  نظــام  إســقاط  الأكــر في  الــدور  لعبــت  والــتي 
مقســوم لــه أن يكــون طريــق العبــور مــن نظــام لنظــام ومــن حيــاة 

لحيــاة.
  للجســور أســرارها، شــارك كوبري قصر النيل جســور العالم 
خــلال الـــ 20 عامًــا الماضيــة في ظاهــرة تســمى بـــ "قفــل الحــب"؛ 
الجســر،  علــى  قفلهمــا  لوضــع  الأزواج  أو  العشــاق  يذهــب 
يكتبــون أسماءهــم عليــه إلى جانــب تريــخ قصتهــم، ثم يلقــون 
مفتــاح القفــل في النهــر أو البحــر، دلالــة علــى بقــاء حبهمــا 

وحمايتــه مــن الانكســار.
يتخلــف عمــا  يقبــل بأن  لم  أيضًــا،  ســتانلي  فعلهــا كوبــري 
ســبقه إليــه جســور العــالم، وأخــذ ينافســها في احتضــان العشــاق 
وتتويــج قصــص الحــب وكتابــة تريخهــا وقفلهــا بأقفــال الحــب.

 ورثنا كلمة كوبري من الاحتلل 
التركي، ولن تجد رواية مصرية 

تحوي لفظ جسر أبدًا حسب 
معرفتي، بينما وجدت كلمة كوبري 

ميراثها في انتظارها دومًا

في كل البلد العربية التي عشت 
فيها لم أجد رابطًا بينها، رغم 

التاريخ واللغة، أكثر من الهزائم 
وصوت جورج وسوف

� وديع سعادة
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

الجســر  علــى  واحــد  لــك  تونــس سيشــر  في 
القنطــرة. هــذه  لــك:  ويقــول 

 لــو كنــت مصــرياًّ ربمــا تضحــك في ســرك 
لأن القنطــرة في مصــر تبــدو كمعــر صغــر 
علــى ترعــة أو مصــرف، لفــظ حاضــر بقــوة 
والحجــم  والتاريــخ  بالفخامــة  مرتبــط  لكنــه 

وقناطــر  إســنا  قناطــر  تحتلــه:  الــذي  الكبــر 
إدفينــا، تحتفــظ ببهــاء وجــلال علــى مــر الزمــن.

الجســر  لفــظ  فيــه  يمتلــك  ســوريا  مثــل  بلــد  في 
وطريقــة نطقــه علــى لســان الفتيــات طعمًــا مســكَّرًا، 

لكــن عندمــا يكــون الجســر كبــراً تنتفــض اللغــة 
يقــول:  مــن  مــع الحجــم وتســمع  اطــراد  في 

الشــمالي. والمتحلــق  الجنــوبي  المتحلــق 
مــن المؤكــد أن مصــر صنعــت جســوراً 
كثــرة، خاصــة في عــالم الغنــاء، عاشــت 
فــترة ســاحة لِجـُـلِّ الأصــوات العربيــة، صــار 
أحمــد حمــزة وهــو المطــرب الشــعي التونســي 

معروفـًـا ومقــدراً في مصــر أكثــر مــن تونــس 
في  حــى  الســيدات  حفظتهــا  الــتي  بأغنيتــه 

القــرى: "جــاري يا حمــودة" علــى ســبيل المثــال، صــار 
جســرًا للهجــة والــروح التونســية.

الأنشــطة،  لــكل  جانبيــة  شــوارع  دومًــا  هنــاك  مصــر    في 
المارقــة  الأنشــطة  هــذه  مــع  وســواء كنــت  بينهــا،  وجســور 

غــر أن الأمــر لــن يكــون دومًــا بهــذه الرومانســية 
أو هــذا التفجــع، ســتجد خفــة الــدم المصريــة 
حاضــرة علــى أحــد الكبــاري: "أنــت عطلــة 
نهايــة الســنة، وكلهــم بدايــة امتحــانات"، أو 
"عينــاك لي، ومــن ابتغــى فيهمــا حبــًا قاتلنــاه، 

حــى تعــود لنــا أملاكنــا حــرة". 
الجســر  اتخــذ  تصــدق،  لا  أو  صــدق 

شــكلًا آخــر علــى هيئــة "لافتــات"، عَــرَّ فيهــا 
الحبيــب إلى حبيبــه مــن خــلال رســالة يضعهــا بعــرض 
الشــارع لراهــا كل المــارة ويكونــوا شــهداء علــى هــذا 

العبور-الحــب-؛ لا تندهــش إذا وجــدت لافتــة 
ومحافظــة  نائيــة  مدينــة  في  الشــارع  بعــرض 
مكتــوبًا عليهــا: "كل ســنة وأنــت معــايا يا 
أحلــى روكا"، ولــن يعــدم الأمــر أن تجــد 
اعتــذاراً لطيفًــا: "آســف يا بطــوط، بحبــك 
يا  "بحبــك  أو  عنــك"  أســتغى  ومقــدرش 
دودو، أنا آسف يا قلي"، وأخرى نادمة: 

"ارجــع لي، كفايــة كــده، أنا بحبــك"، لكــن 
تلميــذة  بــن  ضجــة كان  أثار  الــذي  ألطفهــا 

ومدرســها، إذ علــق لافتــة مكتــوبًا عليهــا: "المســتر 
بيحبــك وبيغــر عليكــي، اوعــي تســيبيه، هيمــوت مــن غــرك".

 حــى في الســينما، كانــت كلمــة جســر ومازالــت مرتبطــة 
دائمًــا بالحلــم والبهجــة، حلــم دام أربعــة أيام فقــط بــن "روبــرت 
جونســون"  و"فرانشيســكا  الفوتوغــرافي،  المصــور  كينكــد" 
مقاطعــة  جســور  فــوق  عليهــا  تعــرف  الــتي  الريفيــة  الزوجــة 
ماديســون في رائعــة الكاتــب الأمركــي روبــرت جيمــس والــر 

ماديســون". مقاطعــة  "جســور 
كلٌ يــرى الجســر علــى طريقتــه، أحدهــم كتــب: أســتطيع أن 
أقــول إن لفــظ الجســر في كل مــا نشــرناه كان مرتبطًــا بمحاولــة 
مقاومــة، أو تجــاوز القمــع الــذي عــاناه أبطــال تلــك الــروايات، 

فالجســور  لا،  أو  والإيجــابي  الســلي  بالوجهــن 
أنــواع، منهــا مــا هــو ممتــع ومثــر، ومنهــا مــا يربــط 
بــن ضفتــن ربمــا لا تحــب أن تعــر بينهمــا، 
فروزجســرًا  أو  أم كلثــوم  صــوت  فــإذا كان 
ــد بــن أذان وجــوارح  للمتعــة والرقــي بــل وحَّ
العــالم العــربي كلــه تقريبــًا، فــلا تنــس أن صــوت 
أحمــد عدويــة صنــع جســرًا للتقــارب بــن شــرائح 
أخــرى، ووحدهــا بــن الاســتمتاع بــه أو مهاجمــة 

حضــوره.
أجــد  لم  فيهــا  الــتي عشــت  العربيــة  البــلاد  في كل 
رابطــًا بينهــا رغــم التاريــخ واللغــة، أكثــر مــن الهزائم 
وصــوت جــورج وســوف، خلتــه كأنــه الجســر 
أدناهــا  مــن  العبــور  علــى  القــادر  الوحيــد 

لأدناهــا.
مرتبطــة  أنهــا  الجســور  في  مــا  أجمــل 
جســر  "علــى  فــروز:  تغــي  بالحــب، 
اللوزيــة، هــب الغــرب وطــاب النــوم أخدتــي 
الغفويــة"، تغــي: جســر العــودة، ويغــي رابــح 
صقــر: جســر الخــر، لكــن في العــالم العــربي أخــذ 
الإعــلان عــن الحــب طرقـًـا أخــرى وجســوراً جديــدة، 
الحــب،  يتغــر  عــن حبهــم، لا  النــاس  إعــلان  طــرق  تطــورت 
ولكــن تتغــر الطــرق والجســور، كل مــن يريــد أن يناجــي حبيبــه 
أو يســترد حبيبـًـا ضائعًــا أو يلــوم حبيبـًـا هجــره بــى لــه جســرًا 
الــتي  اللغــة  تلــك  بلغتــه هــو،  جديــدًا، جســرًا باسمــه، ودائمًــا 
تختلــف مــن بلــد لآخــر، وإن احتفظــت كل واحــدة بحرارتهــا 

طريقتهــا.  علــى 
قــديم  مــا: يا  بلــد  أحــد الجســور في  ســتجد مكتــوبًا علــى 
نظــرة  المشــتاق  حــق  مــن  أليــس  أو:  ضــرني،  وعــدك  الوعــد 
وعنــاق، أو : ليتــي مــا عــرت حــدودك، ليتــي بقيــت ذلــك 
الغريــب، أو: كــرت يا أمــي وأصبحــت أبكــي دون علمــك، 

أو متنفسًــا للــذات المســلوبة. 
أشــكاله:  بــكل  الجســر  يبقــى  النهايــة  وفي 
مكتــوب  أو  لافتــة  أو  الحديــد  أو  بالحجــر 
الأمــل  باب  دائمًــا  يبقــى  حائــط،  علــى 
وبوابــة العبورلعــالم مملــوء بالحلــم، عــالم أفضــل 

الخيــال. في  ولــو 
تقديمــه  في  منيــف  الرحمــن  عبــد  يقــول 
نهــر  علــى  جســر  لصاحــب  قصصيــة  لمجموعــة 
درينــا: لا فــرق بــن جســر وآخــر مــن حيــث الجوهــر، 
لــذا فهــي جديــرة باحترامنــا دون تمييــز، لأنهــا تشــر 
إلى المــكان الــذي واجــه فيــه الإنســان عقبــة فلــم 
يقــف عندهــا، بــل تجاوزهــا وتغلــب عليهــا، 
حــى يتجنــب الانقســام والخصــام والفــراق.
أن  الجســر،  بــه  أوحــى  مــا  أجمــل  مــن 
ضفتــن  وصــل  حــاول  ســعادة  وديــع 

يقــول: بصــوت، 
"ليــس عنــدي ما أقوله

فقــط أريــد أن أتكلم،
أن أصنــع جســرًا مــن الأصــوات يوصلــي 

بنفســي
 ضفتــان متباعــدتان أحــاول وصلهما بصوت

 الكلمــات أصــوات، أصــوات لا غر 
هكــذا هــي الآن، هكــذا كانــت دائمًــا، أصــوات لا نوجههــا 

إلى أحــد، نحــن لا نكلــم الآخريــن، نكلــم فقــط أنفســنا.

� جورج وسوف� فروز

صدق أو لا تصدق، 
اتخذ الجسر شكلً آخر على 
هيئة "لافتات"، عَبَّر فيها 

الحبيب إلى حبيبه من خلل 
رسالة يضعها بعرض 

الشارع ليراها كل 
المارة

شارك قصر النيل جسور 
العالم، في ظاهرة تسمى بـ 

»قفل الحب«؛ يذهب العشاق 
أو الأزواج لوضع قفلهما 

على الجسر
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كنــت شــغوفاً بالقــراءة، ألتهــم مــا يقــع بــن يــديّ مــن 
الكتــب، أعمــال كثــرة ممــا يقــدم لنــا تخضــع لأذواق 
تخاطــب  غريبــة،  انتقائيــة  تفضيــلات  ذات  معينــة، 
ضــخ  يهمهــا  لا  مثقفًــا،  قــارئً  لا   ، عــادياًّ مســتهلكًا 
أدب عالمي بكامل دقته وحيويته في مجرى نهر الأدب 
العــربي، فهــي تفتقــر إلى مفهــوم التنويــر والنهضــة. لكــن 
علــى الجانــب الآخــر، تجــيء لحظــة معينــة ويضــاء لــك 
عــالم كنــت تحلــم بالولــوج إليــه، ولكــن لا تــدري مــن 
إليــه، إنهــا  الطــرق المؤديــة  يملــك مفاتيحــه، ومــا هــى 
التحــولات الــتي تتتــاب المــرء مــع رحلــة القــراءة الدائمــة. 
وأكثــر  مختلــف،  محفــوظ  نجيــب  أن  تكتشــف 

عمقًــا، مــن كثريــن كانــت شــهرتهم مدويــة، يســتطيع 
طويــل،  لزمــن  وتفكــرك  ذائقتــك،  علــى  الاســتحواذ 
تصاحــب إبداعاتــه وتتواصــل معــك في رحلــة العمــر، 
الاحتفــاظ  تســتحق  أيضًــا،  أخــرى  أسمــاء  ثمــة  وأن 
بأعمالهــا في مكتبتــك، وتســتحق اســتعادة مطالعتهــا 

أخــرى.  مــرات 
قــرأت دوستويفســكي متفرقـًـا، ملخصًــا، ومشــوهًا، 
بواســطة أعمــال قليلــة، لا تعطــي انطباعًــا بأن هنــاك 
علــى  مزلــزلٍ  تأثــرٍ  ذا  الإنتــاج،  غزيــر  جبــاراً،  كاتبـًـا 
معظــم الكتــاب الذيــن جــاءوا بعــده، فــلا أحــد مــن 

الكبــار غــر مديــن لــه بطبقــة مــن وعيــه وتميــزه. 

الطريق إلى دوستويفسكي

صابر رشدي

في البــدايات، كنــت ألتقــط مــا يقــع عليــه بصــري مــن الأدب المترجــم، غالبـًـا ملخصــات لأعمــال روائيــة كــرى، أجــد 
كتــابًا صغــراً مكتــوبًا علــى غافــه "البؤســاء  لفيكتــور هوجــو، ثم بعدهــا بســنوات أعلــم أنهــا روايــة ضخمــة تقــع في خمســة 
مجلــدات كبــار عندمــا أرى ترجمــة منــر بعلبكــي. أقتــي آنا كارنينــا لتولســتوي، غــاف كاســيكي أنيــق معــر عــن أحــداث 
ــة  ــة الأصلي ــة بمصــر، ولكــن أكتشــف أن الرواي ــاء طباعــة العمــل في سلســلة روايات عالمي ــة، والفــن التشــكيلي أثن الرواي
تقــع في جزءيــن كبريــن يربــوان علــى ألــف وخمســمائة صفحــة، وكذلــك الحــرب والســام في كتــاب صغــر بسلســلة روايات 
الهــال، عليــه صــورة نابليــون بونابــرت ممتطيــًا حصانــه، لا تزيــد الصفحــات علــى مائــة وســتن صفحــة، بينمــا الروايــة تقــع في 
أربعــة أجــزاء متجــاوزة الثاثــة آلاف صفحــة، أشــتري روايــة لدوستويفســكي مــن الإصــدارات القديمــة أيضًــا، تحمــل عنــوانًا 
مثــراً: "المرابيــة العجــوز"، لا تزيــد صفحاتهــا الصغــرة علــى مائــة وســبعن صفحــة، ثم أكتشــف بعدهــا 

أنهــا واحــدة مــن أشــهر الأعمــال الروائيــة وعنوانهــا الأصلــي هــو: الجريمــة والعقــاب.

� دوستويفسكي
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مــن حســن الطالــع، أن أتيــح لي، في فــترة مبكــرة، 
الاطــلاع علــى أعمالــه كاملــة، عــر ترجمــة رجــل مــن 
في  يحيــا  ســامية، كان  رســالة  صاحــب  العــزم،  أولي 
هــذا العــالم متقمصًــا روح قديــس، زاهــدًا، لا يعــرف 
ســوى العطاء، إنه  المترجم الســوري الراحل د. ســامي 
الــدروبي، الأكاديمــي، والدبلوماســي، والوزيــر. كانــت 
القــرن  ســتينيات  في  الصــادرة  العربيــة  الطبعــة  هــذه 
المنصــرم، مرصوصــة بإتقــان، بتسلســلها، ثمانيــة عشــر 
مجلــدًا، علــى أرفــف مكتبــة الإذاعــة المصريــة، بماســبرو، 
كنــز حقيقــي، وقعــت عليــه، دونمــا تخطيــط، حينهــا لم 
تكــن هــذه الطبعــة متوافــرة في أســواق الكتــب، ربمــا تجــد 
جــزءًا ولا تجــد الآخــر، خاصــة تلــك الــروايات متعــددة 
الأجــزاء، كانــت طبعــة نادرة، لم تكــن الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب قــد أعــادت طباعتهــا بعــد. 
في هــذا الزمــن، بدايــة الثمانينيــات، كان لــدي مــن 
الوقــت مــا يتيــح لي القــراءة بشــكل يومــي، ولســاعات 
هــذه  اســتعارة  في  فــوري  مــن  بــدأت  لــذا  طويلــة، 
أتذكــر الآن  بترتيبهــا، مجلــدًا وراء الآخــر.  الأعمــال، 
الــتي كانــت  الفــترة بمتعــة بالغــة، شــبيهة بالمتعــة  هــذه 
نــرة  تجــد  أن  الأيام.  تلــك  القــراءة في  أثنــاء  تحتويــي 
لــك  يوفرهمــا  متناغمًــا،  وســياقاً  موحــدة،  أســلوبية 
مترجــم قديــر، يقــوم بمثــل هــذا العمــل الشــاق، دون 
كلــل، مــن أجــل إمــداد الثقافــة العربيــة بهــذه الأعمــال 
الخالــدة، دون أن ينظــر إلى المــردود المــالي، أو ينشــغل 
بالربــح، فالرجــل ميســور الحــال، لكنــه قبــل هــذا، ذو 
مبــدع  تكويــن  يريــد  إنــه  مُتَسَــامٍ،  غنيــة، وروح  نفــس 
العربيــة،  اللغــة  إلى  الأعمــال  هــذه  عــر ضــخ  عــربي، 
ليتمثلهــا، ويهضمهــا، ويضيــف إلى قلمــه ثــراءً وزخًمــا، 
وإن كان عــالم هــذا الكاتــب العظيــم- دوستويفســكي 
نحــو  علــى  يتناولــه  لكنــه  عالمنــا،  مــن  قريبـًـا  تحديــدًا- 
مختلــف، معتمــدًا ابتــكارات ســردية أخــرى، وتحليــلات 
ســيكولوجية أكثــر عمقًــا، لا يســتطيع كاتــب مواصلــة 
إبداعــه علــى نحــو جيــد، دون الاطــلاع عليهــا، فقــد 

وصــل بفنــه إلى الخلــود.
هكــذا بــدأت الرحلــة، القــراءة المتأنيــة مــع الاثنــن؛ 

دوستويفســكي بترجمــة الــدروبي.
كانــت الفرنســية، الــتي يجيدهــا الــدروبي إجــادة تمــة، 
هــى اللغــة الوســيطة الــتي ينقــل عنهــا. بــدأت بالمجلــد 
الفقــراء،  أعمــال:  ثلاثــة  علــى  يحتــوي  الأول، كان 

المثــل، قلــب ضعيــف.
كان دوستويفســكي في السادســة والعشــرين عندمــا 

ســيعمل عليها دوستويفســكي لاحقًا: التعاســة، الألم، 
الإلحــاد،  الإيمــان،  الأمــل،  انعــدام  البــؤس،  التحطــم، 

الروليتــاريا.
الرســائل بــوح حميــم واعترافــات صادقــة، مونولوجــات 
متبادلــة، تصنــع في النهايــة حــوارات دافئــة؛ ديالوجًــا 
لشــخصن تــركا الحيــاة وتفرغــا لحــب نادر، ملتمســن 
طمأنينــة مفتقــدة،  للحمايــة مــن عــالم شــديد القســوة. 
للأعمــال  تحديــدًا، كخمــرة  الروايــة  هــذه  بــدت 
اللاحقة، التي غزت الأدب الروسي ثم الأدب العالمي 
كعلامــات فارقــة، إنهــا كتــابات رجــل معتــل الصحــة، 
مريــض أبــدي، يعــاني جراحًــا روحيــة لا تندمــل، لقــد 
بحــس  مســكونًا  الإنســانية،  النفــس  في  عميقًــا  حفــر 
ســحيقة،  أغــوار  إلى  وصــل  حــى  مجســم،  تراجيــدي 
أجهــدت كل مــن جــاء بعــده، فهــو في الحقيقــة، رجــل 
مقتــل  الصــرع،  العــوز،  الألم،  ذاق صنــوف  معــذب، 
الأب، الســجن بديــلًا عــن الإعــدام، تجــارب كفيلــة 
بالقضــاء علــى أى إنســان، ولكنهــا حولتــه إلى كاتــب 
نافــذ البصــرة، يقــرأ نفســه بنفســه أولًا، كأنــه يحيــا محنــة 
والشــر،  الخــر  المتناقضــات:  بــن  متأرجحًــا  دائمــة، 
الإيمــان والإلحــاد، التمــرد والخنــوع.. إلخ. حــى صــار 
المختلفــة،  الإنســانية  والانفعــالات  بالمشــاعر  خبــراً 
النفــس  ليســتجلي  الكــرى،  الأفــكار  وراء  ســاعيًا 
آخــر،  بعــد  عمــلًا  الحيــاة،  وقائــع  متقصيـًـا  البشــرية، 
أبطالــه،  انفعــالات  مســتبطنًا  القضــايا،  أعقــد  مخترقـًـا 
عــن طريــق نزوعــه الســيكولوجي الــذي بــرع فيــه علــى 
نحــو مذهــل، مــا يجعــل القــارئ يخلــط بينــه وبــن أبطالــه 
أحيــانًا. إنــه يعــترف: "أنا أكتــب محمومًــا، في جــو مــن 
العــذاب والقلــق، فــإذا مــا أجهــدت أصبحــت جســمًا 
محطمًــا"، كاتــب دينامــي يكتــب بعصبيــة، مشــفقًا علــى 
أبطالــه، يســطر بدموعــه في كثــر مــن الأحيــان، متمثــلًا 
الأحداث، ومســتغرقاً في مآســيها اللعينة التي ينســجها 
بإتقــان، مضخمًــا الوقائــع ليتيــح الحركــة لشــخصيات 

معقــدة، تجرجــر قدميهــا نحــو مصائــر مأســاوية.
قصــرة  نصــوص  عشــرة  الخالــدة،  الروائــع  تتــوالى 
وحلــم  وســكانها،  ستيبانتشــيكو  قريــة  الثــاني،  بالمجلــد 
العــم في المجلــد الثالــث، ثم مذلــون مهانــون، خامسًــا 
ذكــريات مــن منــزل الموتــى، تواصــل المتابعــة حــى تصــل 
إلى الجريمــة والعقــاب في جزءيــن الثامــن والتاســع، حــى 
تلتقــي الأخــوة كارامــازوف بالمجلــدات الثلاثــة الأخــرة، 
الســادس عشــر، الســابع عشــر، الثامن عشــر، دون أن 
تنســى مــرورك علــى الأبلــه والشــياطن والمراهــق، كل 

كتــب روايتــه الأولى الخالــدة: "الفقــراء" الــتي يســرت لــه 
الوجــود بقــوة في قلــب مجتمــع الأدباء الــروس، وأتحــت 
لــه شــهرة كبــرة عندمــا زكاهــا الناقــد الروســي الأشــهر 
بيلينســكي، مثنيـًـا عليهــا بعــد قراءتهــا في ليلــة باكيــة، 
وقــد أذهلــه أن يجــد نفســه أمــام شــاب صغــر، عندمــا 

اســتقبله للمــرة الأولى. 
البــكاء الحــار، عندمــا تطالــع هــذه الروايــة حــدث مــع 
النقــاد الــروس، وحــدث معــي، وأكيــد حــدث معــك، 
ومــع كل مــن قرأهــا في أي لغــة؛ فهــي عمــل مأســاوي، 
حزيــن، تبعــت أحداثــه بدموعــي، وأنا أتبــع خطــابات 
مــاكار إلكســييفتش وفارفــارا إلكســييفنا المتبادلــة، وهمــا 
يبوحــان بــكل مــا يمكــن تصــوره مــن آلام وعــذابات، 
وهــي  الرســائل،  تقنيــة  عــر  جــارح،  إنســاني  وقهــر 
الشــكل الــذي فضلــه دوستويفســكي في هــذا العمــل، 
مبتعدًا عن الشــكل الكلاســيكي للرواية. لا أعتقد أن 
أعمــالًا كثــرة كتبــت علــى هــذا النحــو مــن قبــل، ربمــا 
كانــت آلام فرتــر للألمــاني يوهــان جوتــه والــتي كتبــت 
في القــرن الثامــن عشــر، ملهمــة لــه في اســتخدام هــذا 
العــذاب والجــراح  أيضًــا روايــة  فهــى  الفريــد؛  الشــكل 
الإنســانية العميقــة، غــر القابلــة للــرء، كتبهــا الشــاعر 
عامًــا  وعشــرين  ســتة  نفســه؛  العمــر  وهــو في  الكبــر 

ــا.  تقريبً
الــتي  العناصــر  "الفقــراء" تحديــدًا، تجمعــت كل  في 

روايــة منهــا تنفــرد بجزءيــن كاملــن.
كان الأمــر أشــبه بالعثــور علــى خبيئــة، لكنهــا أشــبه 
بصنــدوق "بنــدورا" الشــهر، ملــيء بــكل شــرور العــالم 
علــى  قاعــه  في  يحتــوي  أنــه  عــزاءنا  لكــن  وقســاوته، 

وميــض الأمــل.
كان التعاطــف والتضامــن مرادفــا للقــراءة أمــام هــذه 
المعــاناة البشــرية، الــتي بــدت لي وكأني أعايــن موســوعة 
للعــذاب الإنســاني، والــذوات المنهكــة، تألمــت، وكــدت 
أصــاب بالإحبــاط، وأنا أتبــع رجــلًا يتعامــل مــع الحيــاة 
كجحيــم أرضــي مســتعر، يحــرق في أتونــه الضعفــاء، 
والمســاكن،  ربمــا كتبــت لهــم النجــاة في الآخــرة، بعــد 
مرحلــة التطهــر النــاري، شــديد القســوة. رغــم تأرجحــه 
الديــي، لكــن روحًــا مســيحية، وإيمــانًا لاهوتيًّــا، يرقــدان 

بعيــدًا، في أعماقــه، مــن الســهل اكتشــافهما. 
داخلــي،  في  الآلام  هــذه  عــدوى  ســرت  أعــترف: 
متســللة إلى بعــض نصوصــي الــتي كتبتهــا تحــت هــذا 
التأثــر الفــادح، حينمــا كنــت أكتــب نصــوص مجموعــة" 
الضحــك"، كلمــا  يســتطيع  مجموعــة شــخص حزيــن 
عــدت إليهــا، أجــد نــرة الأســى غالبــة، أجــد مرثيــات 
حزينــة لبشــر محطمــن، وكائنــات منهكــة. كنــت أكتــب 
تحــت ســطوة هــذه التأثــرات المهلكــة لكاتــب يســتحوذ 
علــى المــرء كليًّــا إذا تفــرغ لقراءتــه، فهــو لــن يتركــه ســوى 

في حالــة مــن اثنتــن: إمــا كاتبًــا وإمــا حطامًــا. 
بالتأكيــد، كانــت رحلــة مثــرة، اصطحبنــا إلى دروبهــا 
الشــائكة والممتعة، رجل فاضل حقًّا، يســتحق التكريم 
ســامي  الدكتــور  العــربي، كان  الوطــن  أقطــار  في كل 
الــدروبي، المترجــم العظيــم الــذي وهــب عمــره للفكــر 
في  لافتــة،  بجديــة  يعمــل  الرفيــع،  والإبــداع  والثقافــة 
ســباق مــع الزمــن، وفي خاطــره مواطــن عــربي يســتحق 
حيــاة أفضــل، لقــد تــرك حــوالي ثمانــن مجلــدًا مترجمـًـا. 
العظمــاء  أيضــا  هنــاك  فقــط،  دوستويفســكي  ليــس 
وتورجنيــف  ولرمنتــوف،  تولســتوي،  الكبــار  الــروس 
والكاتــب  برجســون،  هنــري  الفرنســي  والفيلســوف 
اليوغوســلافي إيفــو أندرتــش، وآخــرون. نحــن مدينــون 
لهــذا القديــس الــذي آثــر العزلــة، لا هــروبًا، أو ضجــراً 

مــن الحيــاة، بــل مــن أجلنــا نحــن قــراء العربيــة. 
للكاتــب  حديثـًـا  أســتعيد  وأنا  هنــا  فضلــه  وأذكــر 
بدايــة  في  إنــه  يقــول  وهــو  أصــلان،  إبراهيــم  الراحــل 
حياتــه نصحــه أحــد الكتــاب الكبــار قائــلا: إذا قــرأت 
أعمــال دوستويفســكي الكاملــة، ثم قــرأت كتابــن عنــه 

ســتصبح كاتبــًا.  

إنها كتابات 
رجل معتل 

الصحة، مريض 
أبدي، يعاني 
جراحًا روحية 

لا تندمل، لقد 
حفر عميقًا 
في النفس 

الإنسانية حتى 
وصل إلى 

أغوار سحيقة، 
أجهدت كل من 

جاء بعده

الدكتور سامي 
الدروبي، 
المترجم 

العظيم الذي 
وهب عمره 

للفكر والثقافة 
والإبداع الرفيع، 

يعمل بجدية 
لافتة، في 

سباق مع الزمن

كانت رحلة 
مثيرة، 

اصطحبنا 
إلى دروبها 

الشائكة 
والممتعة، 

رجل فاضل 
ا، يستحق  حقًّ

التكريم في كل 
أقطار الوطن 

العربي

قرأت 
دوستويفسكي 

متفرقًا، 
ملخصًا، 

ومشوهًا، 
بواسطة أعمال 

قليلة، لا تعطي 
انطباعًا بأن 
هناك كاتبًا 

جبارًا غزير 
الإنتاج ذا تأثير 

مزلزل 
� سامي الدروبي
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بحســب روايات كثريــن حصــل نجيــب محفــوظ علــى اسمــه تيمنــًا بالطبيــب 
الــذي ســحب قدمــه مــن بطــن أمــه، لكــن بحســب محمــد شــعر في كتابــه 
ــا بنابغــة المحتالــن حافــظ  »البــدايات والنهــايات« ربمــا يكــون قــد سُمــي تيمنً
نجيــب الــذي دوَّخ البوليــس المصــري في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين!

أمــا حكايــة أمجــد ناصــر فهــي الأكثــر عجبـًـا، ولــد باســم يحــى النمــري 
النعيمــات في الطــرة شمــال الأردن، واختــار العمــل الفدائــي متأثــراً بأوضــاع 
الفلســطينين، وهاجــر إلى بــروت ليصبــح قريبًــا ممــا يحبــه، وبعــد أن انقشــع 
الدخــان عــن كل ذلــك لم يخلــع النمــري قناعــه، وظــل باسمــه الحركــي أمجــد 

ناصــر إلى أن مــات بــه.
الشــاعر  المقــرب،  أمجــد  صديــق  يحكــي   
الفلســطيي غســان زقطــان قصتــه هــو أيضًــا مــع 
الاســم: »عندمــا وصلــت بــروت أصبــح اسمــي 
حســام خليــل، لكنــي تخلصــت منــه بعــد شــهور، 
وعــدت لأكتــب باسمــي الحقيقــي، بينمــا واصــل 
الاســم حضوره في البطاقة الحزبية تحت صورتي، 
لم يكــن الأمــر ســهلًا، وبــدا أنــي أعيــش حالــة 
انفصــام بــن شــخصيتن؛ حســام الــذي أحملــه 
في  نســيانها  يمكــن  زائــدة،  ثقيلــة  حقيبــة  مثــل 

الأدب الروسي في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين.
 أمــا الاســم الثــاني فهــو صــلاح بهائــي، حملــه في منتصــف الثمانينــات، 
وهــو لفــى بــدوي مــن صحــراء ســيئون في اليمــن، كان راعيـًـا يعيــش مــع 
مــن  الخــروج  بعــد  مــع آخريــن  إليــه غســان  قــرب معســكر وصــل  والدتــه 
بــروت، ورســو ســفينتهم في مينــاء عــدن. يقــول غســان: »حملــت اســم 
ضبــاط  مــرة كان  وفي كل  الدنيــا،  مطــارات  مختلــف  إلى  بهائــي  صــلاح 
المطــارات يقلبــون أوراق جــواز الســفر بينمــا الفــى اليمــي يقــف إلى جانــي، 
وهــو يغمــز بعينــه قبــل أن يهبــط الكثبــان في تلــك الصحــراء العجيبــة، تركًا 

علــى رخــام أرضيــات تلــك المطــارات خطـًـا مــن الرمــل«.
 في وثائــق العائلــة الشــفاهية غســان مــن مواليــد بيــت جــالا، لكــن سُــجل 
مــن مواليــد مدينــة »الســلط«، كان ذلــك طريقــة الأب لتدبــر دخولــه المبكــر 
إلى المدرســة، أمــا اسمــه الــذي لم يتغــر فــكان تيمنًــا باســم »غســان جديــد« 
الضابــط الســوري الشــجاع، القومــي الســوري، الــذي حــارب متطوعًــا في 
شمــال فلســطن عــام 1948، واغُتيــل في بــروت شــتاء 195٧، في ذلــك 
العــام أطلــق الكثــر مــن أعضــاء الحــزب، ومنهــم والــد غســان اسمــه علــى 
أبنائهــم، تــرك أبــوه الحــزب بعــد عــام وواصــل غســان حمــل الاســم، يقــول: 
»في جــواز الســفر الأردني ســجل موظــف الداخليــة الأردني مدينــة الســلط 
مــع تحيــة متواطئــة مــن عينيــه، في جــوازي الــذي تفضلــت علــيَّ بــه جمهوريــة 
اليمــن الديمقراطيــة كنــت مــن مواليــد عــدن، موظــف الاحتــلال الإســرائيلي 

لا يعــرف الســلط ويتجاهــل بيــت جــالا ســجلي 
في الهويــة مــن مواليــد تونــس وبعــد جــدال اســتبدلها 
بالأردن، كانــت تلــك أول مواجهــة مباشــرة مــع 
صــورة  ســوى  لــديَّ  يكــن  لم  احتــلالي،  جنــدي 
محتــواه  بهــت  ســن  لتقديــر  مشــققة  فوتوغرافيــة 
أنــي  فعــلًا  المدهــش  فيــه،  الخطــوط  وتداخلــت 
أشــعر بحنــن لهــذه المــدن الثــلاث، حنــن لا أعــرف 
العميــق، كأنــي  الامتنــان  مــن  وشــيء  مصــدره، 
ولــدت فيهــا جميعهــا، أتجــول مــع مــدني الثــلاث 
وأسمائــي الكثــرة وأحمــل اســم قتيــل لا يعرفــي«.

المقهــى أو عنــد البقــال، واسمــي غســان الــذي أســترده بمجــرد دخــولي إلى 
الشــقة الصغــرة في محلــة أبــو شــاكر، ألقيــت الاســم الحركــي جانبـًـا، بينمــا 
واصــل صديقــي يحــى عــوض الــذي وصــل قبلــي بقليــل حمــل اسمــه الجديــد 

أمجــد ناصــر«.
و»اســتدراج  الصبــح«  أوائــل  »في  صاحــب  يفكــر  الله  رام  في  الآن 
الجبــل« و»كطــر مــن القــش يتبعــي« أنــه تجــول بأسمــاء كثــرة، دخــل بــلادًا 
ينُطــق  لــه وهــو  أصغــى بحــب  اسمــه،  بغــر  نــودي بحــب  أهلهــا،  وجالــس 
بلغــات أخــرى، ولكــنَّ شــيئًا مــن الحنــن يأخــذه دائمًــا إلى اسمــن؛ الأول 
هــو »كــريم« الــذي حملــه أثنــاء دراســته في 
المدرســة الحزبيــة لإعــداد القــادة في موســكو، 
ورغــم أن غســان لم يصبــح قائــدًا، لكــن مــن 
تلــك الســنة في المدرســة الاستشــراقية وســط 
غابة في »تلال غوركي« لم يبق سوى تذكر 
الطريقــة الخاصــة الــتي تلفــظ بهــا الروســيات 
القــويات اســم كــريم مــع إضافــة ألــف ليصبــح 
»كريمــا«، وتســامُح »لــودا« الأمينــة الجميلــة 
لمكتبــة المدرســة العربيــة، إذ منحتــه اســتثناء 
رفــوف  معظــم  فقــرأ  والوجــود،  الاســتعارة 

ما فائدة الاعتراض؟!
الكاتبــة العراقيــة إنعــام كجــه جــي لا يمكنهــا اســتعادة علاقتهــا باسمهــا في 
الســنوات العشــر الأولى مــن عمرهــا، ســوى بأن اسمهــا الصغــر يبــدأ بحــرف 
ل  الألــف، وبهــذا فقــد كانــت المعلمــة تنــادي عليهــا بــن الأوائــل وهــي تســجِّ
الحضور، حســب التسلســل الأبجدي. تقول: »يبدو لي أني أحببت ذلك 
الاســم؛ لأنــه كان في حينــه مــن الأسمــاء الحديثــة؛ أي تناســب العصــر، مثــل 
إلهــام وأحــلام وشــذى ومهــا، في حــن أن الأسمــاء الــتي اعتدناهــا مــن قبــل، 
في أسمــاء أمهاتنــا وعماتنــا، هــي مــن نمــط فوزيــة ولطيفــة وصبيحــة وغزالــة«. 
المشــكلة كانــت مــع اســم العائلــة، أي اللقــب، وهــي لم تواجــه صاحبــة 
»الحفيــدة الأمركيــة« و»طشــاري« و»النبيــذة« أثنــاء نشــأتها وشــبابها في 
العــراق بــل بعــد انتقالهــا للدراســة والإقامــة في باريــس، كان لقــب العائلــة 
واحــدًا مــن تلــك الألقــاب الكثــرة الــتي تنســب العائلــة لمهنــة أجدادهــا، وكان 
النســب للمهنــة، أيام الاحتــلال العثمــاني، يكــون بإضافــة )چــي( للمهنــة، 
مثــل صندقچــي، أي صانــع الصناديــق، أو باچــه چــي، أي بائــع أكلــة 
الباچــة، أي الكــوارع. تقــول: »كان لقــي مفخخًــا بجيمــن فارســيتن، وهــو 
فــوق ذلــك يُكتــب في مقطعــن، ولم يزعجــي الأمــر؛ لأن العراقيــن اعتــادوا 
علــى نطــق ذلــك الحــرف، وعلــى أسمــاء المئــات مــن العائــلات الــتي تنتســب 
لمهنــة الأجــداد. بــدأت المشــكلة في فرنســا، ولــو عشــت في بريطانيــا لمــا 
تغــرّ اللقــب، ففــي الإنجليزيــة يوجــد حرفــا الـ)ســي( والـ)إتــش(، وهمــا ينطقــان 
مثــل الجيــم الفارســية، أمــا في فرنســا فــإن 
هذيــن الحرفــن يتحــولان إلى )ش(، وهكــذا 
ينادونــي  كشاشــي،  مــدام  إلى  تحولــت 
أنــي  أفهــم  فأتلفــت ولا  الخلابــة  بلكنتهــم 

المقصــودة«.
الطــن  »زاد  جديــدة:  قصــة  تحكــي 
الصحافــة  في  أعمــل  بــدأت  عندمــا  بلــة 
العربيــة، كان مديــر التحريــر اللبنــاني المتأثــر 
بالحــرب الأهليــة في بلــده يناديــي )آر. بي. 
جــي(، وكانــت الكارثــة في تلفــظ المصريــن 

أسماء وأقنعة

تحقيق:حسن عبدالموجود

بعض الكتّاب رحلوا بألقاب مستعارة

وراء اســم كل إنســان حكايــة يمكــن أن تــُروى، عــن ظــروف التســمية وســببها، لكــن البعــض يصيــب شــهرة؛ 
لأنــه أصبــح مجرمًــا عتيــدًا أو نجــم كــرة قــدم أو مناضــاً أو فنــانًا أو كاتبًــا، فيحظــى باســم آخــر إضــافي، قــد 

تطلقــه عليــه جماهــره تحببًــا، وقــد يكــون اختيــاراً فنيًّــا، أو قناعًــا أراد أن يتخفــى وراءه!

� إنعام كجه جي� غسان زقطان� أمجد ناصر

غسان زقطان
سُمي تيمنًا بضابط سوري

بعض الموظفين نادوا 
إنعام كجه جي: آر بي جي

جرجس شكري طعن 
التنين واكتشف أنه فلح

مريم الساعدي تفكر
في تغيير اسم قبيلتها
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ــا فارســية،  للاســم، وهــم الذيــن يحيلــون الجيــم كافً
رأســي  وأهــز  فأضحــك،  يســألوني  ككگــي؟ 
علامــة الموافقــة، مــا فائــدة الاعــتراض؟ لــن يتعلــم 
مصــري نطــق اسمــي بشــكل صحيــح حــى ولــو 
رددتــه أمامــه عشــرات المــرات، ومــا زال هنــاك مــن 
يســميي إنعــام كــه، وكان الله يحــب المحســنن«.

وتســأل: هــل أحــب اسمــي؟ وتجيــب: »كيــف 
لا أحبــه؛ وقــد ارتبطــت بــه مثــل ظلّــي منــذ أزيــد 
مــن نصــف قــرن؟ فهــل كنــت أفضــل اسمــًا غــره لــو 

تــرك لي الخيــار؟ 
خــلال عملــي المديــد في الصحافــة اســتخدمت 
أسمــاء مســتعارة كثــرة، بعضهــا مذكــر، وقــد لازمــي 
ذلك الاســم لعشــرين ســنة دون أن يكتشــف أحد 
أن وراء تلــك المقــالات الأســبوعية امــرأة، ولأنــك 
في تلــك الحــالات تملــك حريــة اختيــار اســم تحبــه، 
فقــد نشــرت مقــالات كثــرة باســم هــلا بغــدادي، 
هــو  وجهــن  أو جهينــة،  ابنــتي،  اســم  هــو  وهــلا 
ابي، وولادة الكافي، تيمنًا بولادة بنت المستكفي 
وترجمــاتي  تحقيقــاتي  زالــت  ومــا  الجريئــة،  الشــاعرة 
تنشــر بهــذا الاســم في مجلــة خليجيــة، منــذ ثلاثــن 
أم  هــلا، جهينــة، حــذام،  أنا ولادة،  هــل  ســنة، 
إنعــام؟ لطالمــا أحببــت حفــلات التنكــر في الأفــلام، 

ولعبــة المــرايا المتقابلــة«.
يعيش منذ قرون

أن  شــكري  جرجــس  المصــري  الشــاعر  يعتقــد 
يكــن كاتبـًـا،  لم  لــو  عــادياًّ  ســيصبح  اسمــه كان 
فجرجس مجرد اسم شائع، بل من الأسماء المصرية 
الكلاســيكية قديمــا وحديثــا. يقــول: »بــدأت أعــي 

أبــدى البعــض دهشــتهم:  أن هنــاك مفارقــة حــن ارتبــط اسمــي بالشــعر، 
كيــف يكــون جرجــس شــاعراً؟ وكنــت أقابــل الدهشــة والتســاؤل بالصمــت، 
وأفكــر لمــاذا؟ ورحــت أبحــث عــن الاســم بعيــدًا عــن القداســة، بعيــدًا عــن مــار 
جرجــس، أبحــث في اللغــة عــن هــذا الاســم الممنــوع مــن الصــرف، ولم أجــد لــه 
في لســان العــرب ســوي إشــارة حــول بيــت لامــرئ القيــس يقــول: )تــرى أثــر 
القــرح في نفســه كنقــش الخــواتم في الجرجــس( والجرجــس بمعــى الصحيفــة؛ 

فــزاد المعــى غموضًــا«!
صاحــب »بــلا مقابــل أســقط أســفل حذائــي« و»رجــل طيــب يكلــم 
نفســه« و»ضــرورة الكلــب في المســرحية« لم يتوقــف عــن البحــث حــول 
أصــل الكلمــة حــى ربطتــه باسمــه علاقــة قويــة، ومــن ضمــن مــا اكتشــفه أن 
جرجس هو جوارجيوس، وتلك الكلمة يونانية، وهي مكونة من مقطعن 
»جــي« وتعــى الأرض ومنهــا جيولوجيــا علــم طبقــات الأرض و»أرجيــوس« 
أي العامــل، والاســم يعــى بالعربيــة الفــلاح أو عامــل الأرض، وتحــول الاســم 
عنــد المصريــن إلى جرجــس: »زادت ســعادتي حــن عرفــت أن الصــورة الــى 

بفــوز قصتهــا  مــن صحافيــة تهنئهــا  شــهور 
للمريــخ.  الصعــود  عــن  محليــة  مســابقة  في 
تحكــي: »أكــدت لهــا أن في الأمــر لبسًــا، 
فــأنا لم أشــارك في مســابقة كهــذه، لكنهــا 
كانــت واثقــة أن قائمــة الفائزيــن بهــا اسمــي، 
وعليهــا إجــراء حــوار لهــذه المناســبة، وبينمــا 
التذكــر،  وأحــاول  دماغــي،  أحُــكُّ  كنــت 
هــل أصبحــت أكتــب القصــص وأشــارك بهــا 
في المسابقات في نومي، وهل وصلت لهذه 
منهــا  الوعــي، طلبــت  غيــاب  مــن  الدرجــة 
التحقــق مــن الأمــر والعــودة إليَّ، وعــادت 

بالفعــل لتؤكــد أن هنــاك كاتبــة إماراتيــة صغــرة هــذه قصتهــا الأولى وهــي 
تحمــل نفــس اسمــي، وجــدت هــذا مربــكًا للغايــة فعلــى إحــدانا تغيــر الاســم 

الآن«! 
الســاعدي«  هــلال  »مــريم  الثلاثــي  باسمهــا  تنشــر  البدايــة كانــت  في 
وأحيــانًا وإمعــانًا في تأكيــد الهويــة أضافــت اســم جدهــا أيضًــا قبــل القبيلــة 
غــر  هــذا  بــدا  طبعًــا  لكــن  الســاعدي«  ســليمان  هــلال  »مــريم  ليصبــح 
عملــي في النشــر. تعلــق: »استشــرت الأصدقــاء مؤخــراً في أن يخــرج كتــابي 
الجديــد باسمــي واســم أبي فقــط مــريم هــلال، كمــا فعلــت بعــض الكاتبــات 
ليلــى  أصبحــت  الــتي  البلوشــي  ليلــى  العمانيــة  الكاتبــة  مثــل  الخليجيــات 
المعروفــة  الإماراتيــة  الكاتبــة  أصبحــت  والــتي  الفلاســي  وعائشــة  عبــدالله، 
عائشــة ســلطان وغرهمــا، فبالإضافــة لــلإرباك الحاصــل عــن احتماليــة تشــابه 
أسمــاء الكُتَّــاب؛ لطبيعــة التقســيم القبلــي في المجتمعــات الخليجيــة، هنــاك 
أيضًــا الحمولــة القبليــة المعنويــة، فأفــراد القبيلــة يشــعرون أنهــم يمثلــون القبيلــة أو 
هكــذا تتوقــع منهــم القبيلــة، لذلــك لا يقــدم الفــرد منهــم علــى مــا يمكــن ألا 
ترتضيــه أعــراف القبيلــة، وهكــذا تحســس نفســي لا يصــح مــع الكتابــة الــتي 
تتطلــب تحــرراً مــن المحاذيــر والاشــتراطات والاعتبــارات قــدر الإمــكان، ففــي 
الفضــاء العــام العــربي مــا يكفــي مــن المحاذيــر والتابوهــات، لكــن لم يشــجعي 
أحــد مــن الأصدقــاء علــى فكــرة تغيــر اسمــي؛ لأنــه الاســم الــذي عُرفــت بــه، 
وســتكون خطــوة غــر حكيمــة لــو أقدمــت علــى ذلــك الآن، رغــم ذلــك 
لا زالــت الفكــرة تــراودني، ربمــا لــو وجــدت صــوتً واحــدًا يشــجعي لفعلتهــا 

وخرجــت مــن ثــوب القبيلــة لأدخــل ثــوب أبي وكفــى«. 
وتســتدرك: »لا زلــت أتلقــى التهــاني علــى 
فــوز قصــة المريــخ وتوقفــت عــن التصحيــح 
أني لســت كاتبتها، ولا زلت أتلقى دعوات 
علــى فنجــان قهــوة في أحــد مقاهــي بغــداد 

وصــرت أقبلهــا مجــازاً مــع الشــكر«.
برتران برتران

شــافعي  أحمــد  المصــري  الكاتــب  يديــن 
باسمــه لـ»القلــش«، كان أبــوه قــد قــال قبيــل 
ميــلاده، وهــو أول أبنائــه الذكــور، إنــه يعتــزم 
تســميته »وئم«، لكنهــم واجهــوه بعاصفــة 

يظهــر فيهــا مــار جرجــس علــى حصانــه ممســكًا 
بالحربة، وهو يطعن التنن مســتوحاة من التراث 
الفرعــوني، رغــم أن صاحبهــا مــن كبادوكيــا قــرب 
يــد  علــي  استشــهاده  بعــد  أنــه  إلا  فلســطن، 
دقلديانــوس في القــرن الثالــث الميــلادي طافــت 
مصــر  إلى  رفاتــه  وجــاءت  بــل  العــالم،  ســرته 
بعــد حلــم لأحــد الرهبــان، فأصبــح جــزءًا مــن 
الوجــدان المصــري، بــل ويقــرأ البعــض صورتــه في 
ســياق أســطورة إيزيس وأوزوريس والابن حورس 
صقــر  شــكل  علــى  قديمـًـا  تصويــره  تم  الــذي 
وهــو يمتطــي حصــانًا، ويطعــن ســت إلــه الشــر 
أن  الطبيعــى  مــن  بالتمســاح، كان  لــه  المرمــوز 
يتــم تمصــر هــذا القديــس، تمصــر اسمــه وحياتــه، 
يعتقــدون  لا  فالمصريــون  طبيعيًّــا؛  ليــس  وهــذا 
المصريــن  غــر  الغــرباء  والقديســن  الأوليــاء  في 
ولكــن مارجرجــس القديــس المعــذب الــذي جمــع 
في أيقونتــه وفي وجــدان المصريــن بــن أوزوريــس 

اســتثناء«.  وحــورس كان 
لم يتوقــف بحــث جرجــس عنــد هــذه النقطــة، 
مايــوركا  دي  بالمــا  في  اسمــه  أن  اكتشــف 
خورخــي،  مدريــد  وفي  جــوردي،  بالكتالونيــة 
وفي اليونانيــة جورجيــاس، وفي الإنجليزيــة جــورج، 
وفي  الأرمنيــة كركــي،  وفي  يــورج،  الألمانيــة  وفي 
الرتغاليــة جورجــي، يســتدرك: »لكــى ارتبطــت 
بعامــل الأرض، بالفــلاح الــذي تحــول في اللغــة 
شــاعراً،  أصبــح  والــذي  إلي جرجــس،  المصريــة 
رغــم دهشــة البعــض في البدايــة، وصــرت أحــب 
تريخ الاسم وفي أحيان كثرة أشعر أني أعيش 
منــذ قــرون عديــدة، أكتــب الشــعر بــكل هــذه اللغــات وهــذه الأسمــاء«.

تكتب عن المريخ
فكــرة تغيــر الاســم تــراود الكاتبــة الإماراتيــة مــريم الســاعدي مــن حــن 
لآخــر، تريــد نســب مــريم لأبيهــا لتصبــح مــريم هــلال وكفــى، لأن الســاعدي 
قبيلــة كبــرة ومــريم اســم شــائع للغايــة، لدرجــة أن هنــاك »مــريم« في كل 
بيــت، والســاعدي كذلــك قبيلــة موجــودة في عمــان، وكثــراً مــا كان يحصــل 
خلــط بينهــا وبــن شــاعرة عمانيــة اسمهــا مــريم الســاعدي، وكانــت تتلقــى 
الرســائل علــى أســاس أنهــا هــي، وأيضًــا للقبيلــة وجــود كبــر في العــراق، 
وقــد عرفــت مــريم هــذا فقــط حــن بــدأت النشــر، وصلتهــا رســائل كثــرة 
مــن عراقيــن يحســبونها منهــم، وكانــت تؤكــد محبتهــا الكبــرة للعــراق وأهلــه 

وحضارتــه؛ لكنهــا مــن الإمــارات وللأســف لم تــزر العــراق قــط. 
و»نــوارس  ذكيــة«  و»أبــدو  الســعيد«  والحــظ  »مــريم  صاحبــة  تقــول 
تشــي جيفــارا«: إن مــا جعلهــا تســكت عــن موضــوع الاســم أنهــا الكاتبــة 
منــذ عــدة  اتصــالًا  تلقــت  القبيلــة في الإمــارات، حــى  الوحيــدة في هــذه 

من السخرية، أو المزاح، أو أي ما يكون ذلك الشيء 
الــذي أصبحنــا نعرفــه الآن بالقلــش. قيــل لــه: ولمــاذا لا 
تســميه »وقعــد«؟. )المفارقــة الضاحكــة في التضــاد بــن 
القيــام والقعــود(، وكانــت تلــك بدايــة اقتراحــات أخــرى 
وصــل بعضهــا إلى أحمــد مــن خــلال حاضــري تلــك 

الجلســة الســابقة علــى ميــلاده.
يحكــي: »أنجــاني القلــش مــن وئم الــذي لم أتخيلــه 
اسمــًا لي قــط، لكنــه لم ينجــي مــن اسمــي الحــالي، طــوال 
اسمــي  أسمــع  ظللــت  والإعــدادي  الابتدائــي  ســنوات 
يتُلــى مثلمــا أراده أبي: أحمــد صــالح أحمــد صــالح، كان 
يغيظــي اسمــي بهــذا الشــكل لســبب لم أعرفــه بدقــة حينهــا، لكــن كونديــرا 
ســاعدني علــى فهمــه حينمــا تكلــم عــن اســم برتــران برتــران، إن لم تخــي 
الذاكــرة. كان اسمــي يزعجــي إلى حــد أنــي قــررت أن أفاتــح أبي في شــأنه، 
إنــي  أقــول  الثــاني الإعــدادي، وحينمــا  الصــف  وكنــت علــى الأرجــح في 
فاتحتــه فإنــي أعــي مــا أقــول، كان ثمــة مشــكلة، لقــد فهمــت في كل مــرة 
سمعــت فيهــا اسمــي أن أبي يطالبــي بشــيء، ربمــا لم يحــن بعــد أوان تنفيــذه، 
وربمــا لا يحــن إلا بعــد ســنن كثــرة، لكــن كل آت قريــب، ومخيــف، قلــت 
لأبي إنــي لــن أسمــي ابــي صــالح، فضحــك وســألي عــن الســبب، انفجــرت 
قائــلًا: لأن هــذه اللعبــة لا بــد أن تنتهــي؛ لا يمكــن أن يكــون هنــاك صــالح 
فانفجــر أبي في  اللعبــة؛  هــذه  أشــارك في  لــن  أحمــد صــالح أحمــد صــالح، 
ضحك طويل ثم لما سكت كنت لم أزل في حرة من أمري، سألته بجدية: 

هتزعــل؟ فقــال: لا طبعًــا، أنــت عنــدك حــق«.
تحقــق لصاحــب »الخالــق« و»٧٧« و»لمــاذا لا تــزرع شــجرة« مــا أراد، 
لــو كان طرفـًـا  ولم يشــارك في اللعبــة العابــرة للأجيــال، لكنــه يتمــى الآن 
في لعبــة واحــدة مــع أبيــه وجــده، ولم يكــن هــذا فقــط مــا أزعجــه. يقــول: 
»اســتطعت وأنا أســتخرج بطاقــتي الشــخصية للمــرة الأولى أن أسمــي نفســي 
بنفســي، وأن أحصــل علــى الاســم الثنائــي الــذي حرمــت منــه طويــلًا: أحمــد 
شــافعي. ومــن أجــل الحصــول عليــه، أصــررت علــى أن يكــون اسمــي في 
البطاقــة خماســيًّا، لأثبــت فيــه لقــي العائلــي، للمــرة الأولى. ومنــذ ذلــك الحــن 
صارعــت العديــد مــن الموظفــن مــدوني الأسمــاء، وصارعــت الخــانات الضيقــة 
في الاســتمارات، لكــي أثبــت اســم العائلــة، وهــذا إذن هــو الاســم الــذي 
أحببتــه فعــلًا: أحمــد شــافعي، ولم أزل أحبــه، برغــم أن تســعن في المئــة مــن 
النــاس يســتبدلون بــه الشــافعي، المعــرَّف، حــى 
إنــه ظهــر كذلــك علــى غــلاف كتــاب لي حــن 
تصــور الراحــل طلعــت الشــايب أنــه يصحــح لي 

خطــأ ارتكبتــه في كتابــة اسمــي«! 
شــافعي يحــب اسمــه برغــم أنــه شــائع شــيوعًا 
مقيتــًا- بتعبــره- فحينمــا يبحــث عــن نفســه عــر 
جوجــل لا بــدَّ أن يعــرف نفســه بصفتــن علــى 
الأقــل، فاسمــه دونمــا صفــة يأتيــه بأخبــار ضابــط 
مباحــث واضــح أنــه نشــيط جــدًا، وأخبــار ممثــل 
عنــده منصــب في هيئــة ثقافيــة، وأخبــار قــارئ 

� جرجس شكري

� مريم الساعدي

� أحمد شافعي

ميلن كونديرا أنقذ أحمد 
شافعي من حيرته في 

أحمد صالح
السلفيون طلبوا تغيير اسم 
عبد النبي إلى عبد رب النبي



العدد 61 96
97سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

قــرآن ظهــر في الســنوات القليلــة الأخــرة، وأخبــار 
شــاعر اسمــه مطابــق لاســم شــافعي: »لا بــدَّ أن 
أصــف نفســي بالشــاعر والمترجــم والروائــي لأجــد 
فيهــا،  بالفعــل  شــاركت  الــتي  النــدوات  أخبــار 
بعــض  ففــي  ألفتهــا دون ســواها،  الــتي  والكتــب 
الكتــب  مواقــع  في  لي  المخصصــة  الصفحــات 
المقرصنــة كتــب عليهــا اسمــي، وأنا لا أعــرف عنهــا 
أي شــيء، ولم أســع ولــو مــن باب الفضــول إلى 

قراءتهــا«.
احجيوج بدون همزة

لا  احجيــوج  ســعيد  محمــد  المغــربي  الكاتــب 
»هــذا  يفســر:  والأســباب كثــرة.  اسمــه،  يحــب 
الاســم، محمــد ســعيد، اســم مركــب وليــس اسمــي 
متبوعًــا باســم أبي، كمــا هــي العــادة في كثــر مــن 
جهــات الشــرق العــربي، هــذا الاســم، ومــا يماثلــه 
مــن عينــة محمــد ياســن ومحمــد أمــر، كأنــه يضــع 
قدمًــا في الآخــرة وقدمًــا في الدنيــا. الأبــوان اللــذان 
الآخــرة  مــن  نصيبـًـا  أراد  الاســم كأنهمــا  اختــارا 
باختيــار اســم هــو الأفضــل عندهــم مــن الناحيــة 
الدينيــة، مــع مده برفقــة دنيويــة، لتمييــزه ربمــا، ولــو 
أن التمييــز غائــب تمامًــا، وهــذا ســببٌ ثانٍ حــى لا 
أحــب اسمــي: كــم شــخصًا مســلمًا يحمــل الاســم 
محمــد؟ هنــا الاســم يفقــد قيمتــه تمامًــا، إذ يفقــد 
قدرتــه علــى التمييــز بــن الأفــراد، مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى إذ لا يهتــم الأفــراد أن يتمثلــوا الاســم 

الــذي مُنحــوه«.
احجيــوج،  العائلــي،  اللقــب  »أمــا  ويضيــف: 
فلــم يســبق أن كتبــه شــخص صحيحًــا مــن أول 
سمــاع، ولا نطقــه ســليمًا مــن أول قــراءة، بــل هنــاك 
مــن يصــر، في عــالم الإعــلام والنشــر، علــى إضافــة 

الهمــزة إلى الألــف بإصــرار غريــب، كأنهــم يرونــي لســت أهــلًا لأن أكتــب 
اسمــي صحيحًــا«.

القمــر«  و»ضــوء  المــالح«  عَمــران  إدمــون  »أحجيــة  صاحــب  يتذكــر 
و»كافــكا في طنجــة« حكايــة طريفــة حــول هــذا الاســم، احجيــوج، كانــت 
الحصــة الأولى في مــادة الفلســفة في ســنة البكالــوريا، وكانــت الأســتاذة تقــرأ 
قائمــة الأسمــاء لتأكيــد الحضــور، نطقــت اسمــه بشــكل خاطــئ، فتفضــل زميل 
يجلس على الطاولة خلفه بتصحيح الاســم، بشــيء من الســخرية، فنظرت 
الأســتاذة في اتجاهــه وقــد حســبت أن احجيــوج هــو مــن يصحــح لهــا نطــق 
الاســم، وقالــت بغضــب مكبــوت: »أتفــه مــا نحمــل، ســيدي، الأسمــاء«. 
يعلــق: »ســأعرف بعــد ســنوات أنهــا اقتبســت القــول ذاك مــن قصيــدة لنــزار 
قبــاني، أمــا هــي فســتحتاج بضعــة أســابيع فقــط، بعــد أول اختبــار كتــابي 
في  لتلاميذهــا  باسمــي  الاحتفــاء  في  ولتســتمر  القبعــة،  لتحــي  المــادة،  في 

ولذلــك طلبــوا أن أجعلهــا عبــد رب النــي، كنــت أتضايــق أحيــانًا، وأتجاهــل 
الأمــور أحيــانًا أخــرى، وأتــرك كل شــخص يقــول مــا يشــاء«.

واســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه حــى عمــل صاحــب »رجــوع الشــيخ« 
و»كمــا يذهــب الســيل بقريــة نائمــة« و»بعــد أن يخــرج الأمــر للصيــد« في 
شــركة أقمشــة ومنســوجات عام 2003 فقد أطلق عليه بعض زملائه اســم 
نيبــو: »كان مجــرد اســم شــهرة في قســم التســويق بالشــركة، ثم تجــاوز حوائــط 
غرفــة القســم الصغــرة الــتي تكتــظ بســبعة موظفــن منهمكــن طــوال الوقــت 
في الــرد علــى تليفــونات العمــلاء، وتجميــع بياناتهــم إلى الأقســام الأخــرى، 
ثم تســلل إلى أحــد أصدقائــي، ومنــه إلى العــالم؛ صــرت نيبــو، لدرجــة أن 
قنــون وليلــى طــوبان منحــاه لشــخصية  الديــن  عــز  التونســين  المســرحين 
في مســرحية لهمــا بعنــوان »الرهائــن« بعــد أن تعرفــا علــيَّ في ورشــة كتابــة، 
وعرفــت بعــد ذلــك أن هنــاك جبــلًا أثــرياًّ في الأردن يخــص ســيدنا موســى 
باســم نيبــو، وكذلــك مصنــع لـ»الزرايــر« بهــذا الاســم، مســألة الاســم محــرة 
جــدًّا، كنــت أشــعر بالاغــتراب الشــديد في ســنوات الدراســة الأولى وهــم 
ينــادون اسمــي في الحضــور والغيــاب، لا أعــرف لمــاذا؟ لكــن كنــت أشــعر 
بمســافة بيــي وبينــه، وأننــا لم نتطابــق بعــد، وحينمــا رأيتــه منشــوراً لأول مــرة 
بعيدًا عن الشــهادات الدراســية والأوراق الحكومية في نشــرة »أهالي الوايلي 
والحدايــق« الــتي كان يصدرهــا حــزب التجمــع طــرت مــن الفرحــة«. يختــم 

ضاحــكاً: »كانــت قصــة ذات حــس يســاري مبشــر عظيــم«!
في رف فاخر

لا يســتطيع الكاتــب المغــربي عمــر العســري أن يحــدد زمنيًّــا الوعــي بمحبــة 
اسمــه. يقــول: »كنــت حريصًــا علــى التعامــل معــه بحــب فــارق، عمــر هــو 

هــو  لأنــه  وذاكــرتي،  قلــي  مــن  الوحيــد  الاســم 
مــن اختيــار أبي الــذي علمــي أشــياء كثــرة، أن 
الحيــاة مجــرد عمــر صغــر، علــيَّ أن أطلــب منــه 
الســكينة دائمًــا في كل شــيء، وأن أبتعــد عــن 

الفــزع والخيبــة«.
صاحــب »عندمــا يتخطــاك الضــوء« و»يــد 
لبائــع  الجديــد  و»المقــر  الضبــاب«  ترســم  لا 
تســمى  ودينيــة  تريخيــة  رمــوزًا  يذكــر  الطيــور« 

الســنوات التاليــة. أمــا أنا، فســأبقى لا أحــب 
هــو  نفســه  العائلــي  اللقــب  أن  يكفــي  اسمــي، 
ولكــم  احجيوج-الســاحلي،  مركــب:  اســم 
بأي  توصلــت  أن  يســبق  لم  أنــي  تتخيلــوا  أن 
رســالة دعــوة أو رســالة فيــزا مكتــوب فيهــا اسمــي 
الكامــل صحيحًــا خاليـًـا مــن الأخطــاء. ذات 
مــرة جــاءت الفيــزا مــن إحــدى الــدول الخليجيــة 
بالاســم محمد ســعيد فقط، كأنه اسمي الكامل، 
وكــم بذلــت مــن جهــد لإقناع ضابــط الجمــارك، 
ثم مديــره، في مطــار الــدار البيضــاء؛ لأشــرح لــه 
أنــه بســبب نظــام الاســم واســم الأب المعتمــد 
عندهــم افترضــوا أن اسمــي الرسمــي، الثنائــي، هــو 

محمــد ســعيد، فقــط«.
مشكلة بولس وعبد النبي

مشــكلة الكاتــب المصــري عــادل أســعد المــري 
مــع اسمــه كانــت غالبــًا مــع الاســم الرابــع، بولــس، 
وهــو الاســم الــذي يــدلّ علــى قبطيتــه. يقــول: 
الاســم،  هــذا  تتخيــل كــم كرهــت  لا  »أنــت 
اســتعماله  تجنـّـب  أحــاول  الوقــت  طــول  وكنــت 
قــدر المســتطاع، فبمجــرّد أن يقــع نظــر الموظـّـف 
الحكومــي علــى هــذا الاســم يســألي: هــل هــي 
بولــس أم يونــس؟ وعندمــا أشــر إلى أنهــا بولــس، 
وتظهــر  الابتســامة،  فتختفــي  المعاملــة،  تســوء 
حــى  أمامــي،  الموظـّـف  يضعهــا  الــتي  العقبــات 
يســتحيل قضــاء المصلحــة«. ويضيــف صاحــب 
»كل أحذيــتي ضيقــة« و»لم أعــد آكل المــارون 
جلاســيه« و»بــلاد الفرنجــة«: »أمــا لقــب العائلــة 
دائمًــا  مصــدراً  الآخــر كان  فهــو  المــري،  وهــو 
للتعليــق عليــه، فــلا أحــد يعــرف أن اللقــب مشــتق 
مــن اســم مدينــة صغــرة في محافظــة أســيوط مركــز 
القوصيــة، اسمهــا مــر، إذ كان النــاس يعتقــدون دائمًــا أن اللقــب مشــتق مــن 

لفــظ مــري الرسمــي«.
وبــدوره واجــه الكاتــب المصــري محمــد عبــد النــي مــا واجهــه المــري مــع 
جــران أو موظفــن ســلفين. يحكــي: »اسمــي الأول محمــد شــائع في مصــر 
والعــالم العــربي وربمــا في العــالم كلــه، وبالتــالي حينمــا تختــاره لابنــك كأنــك 
تســميه برمز ما، )أ( أو )ن(، أو حى كأنك تســميه )نيو فولدر(، ولذلك 
كان إحساســي بأن اسمــي دائمًــا عــام وشــائع، حــى في عائلــتي، عنــدي 
محمــد ابــن خالــتي ومحمــد ابــن عمــي، والحــل في بعــض الأوقــات كان أن 
ينــادوني باسمــي الثــاني: عبــد النــي، الــذي عرفــي الكثــرون بــه، وهــو اســم 
غريــب ولا تعــرف مــا مصــدره، ويقــال إنهــم أطلقــوا ذلــك الاســم علــى أبي 
تيمنـًـا بـ)واحــد بتــاع ربنــا( وطبعًــا كان الاســم يقُابــل باســتهجان مــن قبــل 
بعــض المتدينــن الملتزمــن، لا يصــح أن يكــون شــخص هــو عبــدًا لنــي، 

باسمــه، كعمــر بــن الخطــاب وعمــر بــن عبــد العزيــز وعمــر الخيــام وعمــر 
الحيــاتي  وتتبــع مســارهم  قــراءتي ســرهم  منــذ  »بــدأت  ويقــول:  المختــار، 
، ووجــدت نفســي متورطــًا في ضــرورة  البطــولي أدرك أن اسمــي ليــس عــادياًّ

الحفــاظ علــى هــذا الاســم، ووضعــه دومًــا في رف فاخــر«.
شــاعر  فأهــم  العــرب،  الكتـّـاب  أسمــاء  علــى  الحــكايات  تتوقــف  لا 
مــن الأقنعــة، وتخفَّــى خلــف عــدد  بيســوا عــاش بكثــر  برتغــالي فرنانــدو 
هائــل مــن الأسمــاء، لا يمكــن تأكيــده بدقــة، البعــض يذهــب إلى أنــه عــاش 
بـــ٧2 اسمــًا، بينمــا يذهــب آخــرون إلى أنهــا 136 وجهًــا مســتعارًا. ويمكــن 
أن تســأل نفســك ببســاطة: شــخص مثــل بيســوا يســتيقظ مــن النــوم كل 
الــتي  الشــهرة  علــى  أن يحصــل  قبــل  ورحــل  باســم جديــد،  ليكتــب  يــوم 
يســتحقها، ولم يهتــم أحــد بالتفتيــش وراءه في حياتــه.. هــل يمكــن الجــزم 
بعــدد الأسمــاء الــتي أطلقهــا علــى نفســه؟! لكننــا -لحســن الحــظ- نعــرف 
الكثــر عــن بيســوا الآن. نعــرف أنــه كان ريــكاردو ريــس، ونعــرف أنــه كان 
ألبرتــو كابــرو، ونعــرف أنــه كان ألبــارو دي كامبــوس وكلهــم في شــهرته 

أو أكثــر.
عــن كل  التعبــر  يمكنــه  لا  واحــدًا  اسمـًـا  أن  ربمــا  يشــعر  بيســوا  كان 
الشــخصيات بداخلــه، الشــاعر وكاتــب القصــة والناقــد والسياســي وعــالم 
بيســوا يحتــاج  التحريــر، وغرهــا. كان  المقــال ورئيــس  الاجتمــاع وكاتــب 
إلى كثــر مــن الأقنعــة ليســتوعب كل هــؤلاء المواطنــن بداخلــه: الرتغــالي، 
الحيــاة،  يتلمــس  الــذي  الشــخص  والفرنســي.  والإنجليــزي،  والإســباني، 
والشــخص المتوحــد الحزيــن البائــس. يقــول: »منــذ كنــت طفــلًا شــعرت 
صيغــت  لي  أحــلام  متخيلــة،  بشــخصيات  العــالم  توســيع  إلى  بالحاجــة 
فوتوغــرافي،  بوضــوح  متصــورة  بعنايــة، 
أعمــاق روحهــا«.  أغوارهــا حــى  وســرت 
وليــس شــرطاً أن يتخفــى الكاتــب خلــف 
أقنعــة ليصبــح صاحــب حكايــة غريبــة، فــإذا 
فكــرت في اســم كاتبــك المفضــل، أيًا كانــت 
خلفــه،  البحــث  في  وبــدأت  جنســيته، 
فالمؤكــد أنــك ســتجد تلــك الحكايــة الغريبــة 

غــر العاديــة الــتي تســتحق التدويــن.

� فرناندو بيسوا� عمر العسري � محمد سعيد احجيوج

� عادل أسعد المري

� محمد عبد النبي

المُدَرِّسة قالت لاحجيوج: 
أتفه ما نحمل سيدي الأسماء

عمر العسري يحافظ على 
إرث عمر المختار
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يُحقّــق  لا  الفلســفي  الــدرس  يجعــل  الـّـذي  الفلســفة 
أهدافــه؟

فــارح مســرحي: بالرغــم مــن مــرور أزيــد مــن نصــف قــرن 
علــى تأســيس أوّل قســم للفلســفة في الجامعــة الجزائريــة بعــد 
اِســترجاع الســيادة الوطنيــة، وهــذه المــدة الزمنيــة تبــدو كافيــة 
لمحاولــة تقييــم المســار واســتدراك النقــص وتجــاوز العقبــات 
الــتي جعلــت الــدرس الفلســفي في الجزائــر لا يُحقّــق أهدافــه، 
ومن ثم لا يحظى بالِاهتمام والمتابعة، حىّ إننّا لا نستطيع 
مشــتغل  أي  علــى  فيلســوف  لقــب  نطُلــق  أن  الآن  إلى 
بالفلســفة في الجزائــر، دون تحفظــات أو اِعتراضــات مــن 
هــذه الجهــة أو مــن تلــك، وهــذا وضــع يطــرح أكثــر مــن 
تســاؤل: أَعَجَــزَت الجزائــر لهــذه الدرجــة عــن أن تنُجــب 
فيلســوفاً؟ كيــف نفُســر هــذا العجــز؟ هــل المســألة راجعــة 
لموقــع الفلســفة في المنظومــة التربويــة وحيثيــات تدريســها؟ 
أم أنّ المســألة مرتبطــة بنظــرة المجتمــع للفلســفة وللمُشــتغلن 
بها؟ أم أنّ الأمر مرتبط بالمشــتغلن بالفلســفة أنفســهم من 
حيــث تكوينهــم ومراميهــم مــن وراء الِاشــتغال بالفلســفة؟ 
بالكتابــة  المرتبطــة  الإشــكاليات  اِســتحضرنا  إذا  خاصــةً 
الفلســفية في الجزائــر مــن حيــث قلتهــا وقيمتهــا الفلســفية 
وقدرتهــا التفســرية، وعلاقتهــا بالهمــوم الكثــرة الــتي يعُانيهــا 

الإنســان/المجتمع الجزائــري.
مــن الضــروري ربّمــا مناقشــة الوضــع العــام للفلســفة في 
الجزائــر درسًــا ونصًّــا، مــن خــلال طــرح بعــض الإشــكاليات 
رتبطة بها ســواء كمادة تعليمية في مرحلة التعليم الثانوي 

ُ
الم

أو كتخصــص في الجامعــة، أو كفــرع معــرفي بإمكانــه أن 
يســهم مــع الفــروع المعرفيــة الأخــرى في تشــخيص عوائــق 
الــتي  والتخلــف  العطالــة  مظاهــر  وكلّ  والفوضــى  الركــود 
تســود مجتمعنــا؛ لأننّــا نعتقــد أنــّه يمكــن للفلســفة أن تقــدم 
أجــل  مــن  الضروريــة  المســارات  الأفــكار-  مــن  الكثــر 
التنميــة الوطنيــة الــتي هــي مطلــب الجميــع، والــكل يعــرف 
قيمــة الفلســفة ومكانتهــا لــدى الشــعوب المتقدمــة، فمــن 
تميــز لمختلــف القضــايا 

ُ
خــلال منهجهــا النقــدي وطرحهــا الم

اِستشــراف وقــوّة  أداة  والإشــكاليات تســتطيع أن تكــون 
اقِــتراح لمــا ينبغــي أن يكــون، أو أداة مُرافقة/مُراقبــة لمختلــف 
ترشــيدها  قصــد  التنمويــة  والسياســات  الإســتراتيجيات 
وتفعيلهــا وتعديــل مســاراتها إن لم تكــن كمــا ينبغــي لهــا أن 

تكــون حــىّ تبلــغ أهدافهــا.
هناك مُرر آخر يجعل أشكلة وضع الفلسفة في الجزائر 
مســألة مُلحــة وضروريــة، يتمثــل في التحــوّلات العميقــة الــتي 
يعرفهــا العــالم في الآونــة الأخــرة علــى مختلــف الصُعــد، والــتي 
تقتضــي إعــادة النظــر في كلّ شــيء لا ســيما المنظومــات 
التعليمية وطرُق التدريس وما يرتبط بها، خاصةً في ميدان 
الفلســفة الـّـذي يفُــترض أنـّـه الميــدان الأصــدق تعبــراً عــن 

محمّــد  مشــروع  في  واشــتغالاتك  بحوثــك  معظــم   ■
إضافتــه  أردت  الـّـذي  مــا  الفكري/الفلســفي،  أركــون 
بأركــون  التعريفــي  الجانــب  غــر  الجديــد  الكتــاب  في 

والفلســفي؟ الفكــري  ومشــروعه 
فــارح مســرحي: هــذا صحيــح. فقــد أنجــزتُ العديــد مــن 
الدراســات والمقــالات والمقــاربات ومجموعــة كُتــب حــول 
مدونــة محمّــد أركــون الــتي لا تــزال تســتقطب الباحثــن وتثُــر 
والمنهجــي  المفاهيمــي  لثرائهــا  بالنظــر  وهــذا  اِهتمامهــم، 
تطرحهــا،  الــتي  الإشــكاليات  وتعقــد  لعُمــق  بالإضافــة 
وهــذا- في اِعتقــادي- أمــرٌ يحتــمُ علــى المهتمــن بمشــروع 
أركــون الســعي للخــروج بــه مــن الحقــل الأكاديمــي الضيــق 
إلى القــارئ العــادي وطــرح أفــكاره للتــداول علــى أوســع 
للِاســتفادة  حولهــا  واســع  نقــاش  فتــح  بغــرض  نطــاق، 
منهــا، ضمــن هــذا الســياق يأتي الكِتــاب الأخــر الـّـذي 
عنوانــه:  وكان  أركــون  حــول   )2022( مؤخــراً  نشــرته 
فهــو  والغــرب"،  الشــرق  بــن  فيلســوف  أركــون:  "محمّــد 
هــذه  الجزائــر،  بأعــلام  التعريــف  سلســلة  ضمــن  ينــدرجُ 
السلســلة الــتي شــرعت في نشــرها منشــورات الوطــن اليــوم، 
فمحمّــد أركــون أحــد أعــلام الفكــر في الجزائــر وهــو جديــرٌ 
بالتعريــف بــه لــدى الجمهــور العريــض، خاصــةً في الجزائــر، 
وذلــك بلغــة بســيطة وبأســلوب مختصــر دون الإيغــال في 
المطلــع  غــر  للقــارئ  يســمح  ممّـَـا  التعقيــدات الأكاديميــة، 
علــى فكــر أركــون بتشــكيل صــورة ولــو بســيطة عنــه، وإن 
شــاء التعمــق ففــي الكِتــاب لائحــة بأهــم أعمــال أركــون 
أو الأعمــال الــتي أُنجــزت حــول مشــروعه، وهــو مــا يُســهل 
للقــارئ ســبيل التعمــق في المشــروع، مــن جهــة أخــرى فــإنّ 
هنــاك الكثــر مــن النقاشــات الــتي تثُــار عــادةً حــول أركــون، 
دقيقــة  غــر  فرضيــات  مــن  تنطلــق  الغالــب-  في  وهــي- 
ومــن ثم تُجانــب نتائجهــا الصــواب خاصــةً تلــك القــراءات 
القيميــة، مــن  التصنيــف وإطــلاق الأحــكام  المتســرعة في 
ذلــك مثــلًا: علاقتــه بالثــورة التحريريــة، وعلاقتــه بالفكــر 
الغــربي )الاستشــراق بصــورة خاصــة( وموقفــه مــن الواقــع 
الإســلامي خاصــةً علاقــة الديــن بالدولــة وغــر ذلــك مــن 
القضــايا الــتي يفُــترض أن تســبق مناقشــتها كلّ تقييــم أو 
تصنيــف، خاصــةً وأنّ أركــون- كمــا يُشــر العنــوان الفرعــي 
للكِتاب- يعُدُ من المفكرين بن التخوم، وهؤلاء ســيكون 
كلّ تصنيــف مُجحــف في حقهــم، لذلــك فــالأولى دراســة 
ثنائيــة  عــن  بعيــدًا  منهــا  الِاســتفادة  ومحاولــة  مشــاريعهم 

والتدنيــس. التقديــس 
■ المتُتبــع للمشــهد الثقــافي في الجزائــر يُاحــظ نــدرة 
الفلســفة،  عــن  للحديــث  المخُصصــة  الدراســات  في 
بصفتــك أســتاذ فلســفة وأحــد المشــتغلن في حقلهــا، 
لمــاذا برأيــك هــذا الغيــاب، أو هــذا التذبــذب في حضــور 

"محمّــد  الجديــد  عــن كتابــه  مســرحي،  فــارح  الدكتــور  الفلســفة  وأســتاذ  الباحــث  يتحــدث  الحــوار،  هــذا  في 
مــن  يســعى  ســياق  جــاء ضمــن  إنـّـه  مؤلفــه  يقــول  وهــو كتــابٌ  والغــرب".  الشــرق  بــن  فيلســوف  أركــون.. 
خالــه للخــروج بمدونــة أركــون مــن الحقــل الأكاديمــي الضيــق إلى القــارئ العــادي، وطــرح أفــكاره للتــداول 
الدكتــور مســرحي،  يتحــدث  منهــا. كمــا  لاِســتفادة  نقــاش واســع حولهــا  فتــح  بغــرض  نطــاق،  أوســع  علــى 
الدراســات  نــدرة  المرتبطــة والمحيطــة بهمــا، وعــن  الفلســفي والفلســفة في الجزائــر والإشــكاليات  الفكــر  عــن 
يُحقّــق  لا  الفلســفي  الــدرس  يجعــل  والـّـذي  حضورهــا  يعُرقــل  الـّـذي  التذبــذب  وكــذا  للفلســفة،  المخصصــة 
ومؤلفًــا،  ومُدرِسًــا  باحثـًـا  الفلســفي  والفكــر  الفلســفة  حقــل  في  يشــتغل  الـّـذي  مســرحي  الدكتــور  أهدافــه. 

الجزائــر. في  الفلســفة  ومســتقبل  الفلســفي  المســتقبل  ســؤال  عــن  أيضًــا  يتحــدث 

هل
حوار: نــوّارة لحــرش

عجزت الجزائر أن 
تنجب فيلسوفًا؟

الباحث الجزائري وأستاذ الفلسفة الدكتور فارح مسرحي للجسرة:

لا نستطيع 
إلى الآن أن 
نُطلق لقب 

فيلسوف على 
أي مشتغل 

بالفلسفة في 
الجزائر دون 
تحفظات أو 

اعِتراضات من 
هذه الجهة أو 

من تلك

التحوّلات 
العميقة 

التي يعرفها 
العالم في 

الآونة الأخيرة 
على مختلف 

الصُعد، والتي 
تقتضي إعادة 
النظر في كلّ 
شيء لا سيما 

المنظومات 
التعليمية 

وطُرق 
التدريس وما 

يرتبط بها 
خاصةً في 

ميدان الفلسفة
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إرادات كثــرة ومؤسســات فعّالــة: فهــو يتطلــب أوَّلًا إرادة 
سياســية مــن قِبــل القائمــن علــى شــؤون البــلاد في مختلــف 
مفاصل الدولة ومؤسساتها، فهؤلاء لابدّ أن يغُروا نظرتهم 
لكثــر مــن الأمــور وضمنهــا نظرتهــم للفلســفة وبتغيــر هــذه 
النظرة يتم فتح المجال لتغير وضع الفلســفة في المؤسســات 
التعليميــة ويتــم تعديــل الرامــج بمــا يتطلبــه الراهــن، وبمــا يخــدم 

تعلــم بالفلســفة.
ُ
تحســن علاقــة الم

قد تكون الإرادة السياسية مهمة في توفر الإمكانيات 
واتخــاذ القــرارات، ولكــن الــدور الكبــر يقــع علــى عاتــق 
ــنوا  المشــتغلن بالفلســفة في الجزائر أنفســهم، فإن لم يُحَسِّ
ــنَه  وضــع ميــدان اِشــتغالهم بأنفســهم لــن يُحسِّ
غرهــم، وهــؤلاء مطالبــون بِاســتجماع 
ومحاربــة  المجهــود  وتقييــم  الجهــود 
والِانطــلاق  والركــود  الجمــود 
الأفُــق  نحــو  جديــد،  مــن 
الفلســفة  يخــدم  بمـَـا  البعيــد 
الجزائــر،  في  وضعهــا  ــن  ويُحسِّ
البحــوث  بتنويــع  وهــذا 
أكثــر  والِاهتمــام  والمناهــج 
لأبحاثهــم  وبالنشــر  بالترجمــة 
الفكريــة  للحيويــة  ومقالاتهــم خلقًــا 
والحــوار  الجــدل  أمــام  للمجــال  وفتحًــا 
هــذا  أقــول  التطــور،  سُــبُل  لأنّهــا  والِاختــلاف 
الــكلام لأنـّـي أعلــم أنّ الكثــر مــن الأســاتذة والباحثــن 
أنجــزوا دراســات مهمــة غــر أنّهــم تركوهــا حبيســة مكتباتهــم 
الخاصــة، ولم يســعوا إلى نشــرها تعميمًــا للفائــدة، ورغــم مــا 
لديهــم مــن مــررات موضوعيــة إلاّ أنّ هــذا الســلوك يفُــترض 
ألا يصــدر عــن محــب للفلســفة حقًّــا، لأن الحــبّ الحقيقــي 
هــذه للأســف  الحــبّ  يتطلــب تضحيــات كبــرة، ومرتبــة 

القلائــل. إلاّ  يبلغهــا  لم  الشــديد 
بالفلســفة وفي حقلهــا لا  المشُــتغل  برأيــك  لمــاذا   ■
أو  العربيــة  غــر  الأخــرى  المرجعيــات  علــى  ينفتــح 
الفرنســية مثــاً، ولا يســعى لأخــذ زاده مــن الفلســفات 

والمعــارف؟ الثقافــات  بتنــوع  المتنوعــة 
مطالبــون  بالفلســفة  المشــتغلون  مســرحي:  فــارح 
العربيــة  دون  الأخــرى  المرجعيــات  علــى  بالِانفتــاح  أيضــا 
والفرنســية؛ لأنَّ الفلســفة متنوعــة بتنــوع الثقافــات، ونحــن 
وفتحنــا  حــدث  وإن  العربيــة،  بالثقافــة  اِهتمامنــا  حصــرنا 
أعينُنــا فنحــو الثقافــة الفرنســية دون غرهــا، والعــالم بطبيعــة 
الِانفتــاح  الحــال أوســع مــن فرنســا بكثــر، مثلمــا يكــون 
تعــددة ينبغــي أن يكــون هنــاك 

ُ
علــى المرجعيــات الفلســفية الم

انِفتــاح مــن قِبــل المشــتغلن بالفلســفة علــى الفــروع المعرفيــة 
بمختلــف  والعلــوم  والتاريــخ  الأدب  ســيما  لا  الأخــرى، 

مــا يتعلــق بالفلســفة في الجزائــر درسًــا ونصًّــا، فالأمــل في 
مســتقبل أفضــل للفلســفة في الجزائــر باقٍ، والعمــل علــى 

توفــر شــروط تحقّقــه ضــروري. 
■ مــا نُاحظــه أنّ الكتابــة الفلســفية في الجزائــر وربّمــا 
في العــالم العــربي ككلّ، كــرى الإشــكاليات الــي تعــاني 
منهــا أو تعــترض تطورهــا، هــي إشــكالية المنهــج. فهــل 

ــا أهــم هــذه الإشــكاليات؟ يمكــن أن تُوجــز لن
أهــم  إحــدى  نُلامــس  هنــا  لعلنــا  مســرحي:  فــارح 
في  الفلســفية  الكتابــة  منهــا  تعُــاني  الــتي  الإشــكاليات 
الجزائــر، ونقصــد بهــا إشــكالية المنهــج والهــدف، طبعًــا لا 
بــدَّ مــن اِســتثناء بعــض الأعمــال خاصــةً لــدى الجيــل الأوّل 
ذات التوجه المنهجي والإيديولوجي الواضح، فالكثر من 
الأعمــال الــتي تنُشــر في الآونــة الأخــرة هــي أعمــالٌ وصفيــة 
تعريفيــة بالأعــلام والمــدارس أكثــر مــن كونهــا أعمــالًا إبداعية 
ذات هــم فلســفي وتوجــه منهجــي دقيــق وصــارم، وفي هــذه 
بــن  يُميــز الدكتــور عبــد الرحمــن بوقــاف  المســألة بالــذات 
نــصٍّ بقضيــةٍ ونــصٍّ بــلا قضيــة، ويوضــح ميــزة كلٍّ منهمــا 
قائــلًا: "النــوع الأوّل نادر، بــل هــو شــبه منعــدم، بِاســتثناء 
مــا كتبــه الأســتاذ عبــد الله شــريط، ويمكــن إضافــة مصطفــى 
الأشــرف، أمّــا مالــك بــن نــي فصحيــح أنـّـه يحمــل قضيــة 
ولكــن فضــاءه البحثــي ليــس الجزائــر بــل العــالم الإســلامي".

معــى هــذا أنّ هنــاك نصوصًــا مهمومــة بقضــايا معينــة 
لأنّ أصحابهــا علــى وعــي بمـَـا تفرضــه انِتماءاتهــم، وملتزمــون 
بالبحــث عــن حلــول لمــا هــو مطــروح مــن إشــكاليات في 
أو  محليــة  بقضــايا  الِالتــزام  المفكــر  يختــار  قــد  مجتمعاتهــم، 
وطنيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لنصــوص عبــد الله شــريط 
أو نصــوص مولــود قاســم نايــت بلقاســم المهمومــة بقضــايا 
الإيديولوجــي  التوجــه  في  تباينهمــا  مــع  الجزائــري  المجتمــع 
طبعًــا، كمــا قــد تكــون قضــاياه تتجــاوز الوطــن كنصــوص 
مالــك بــن نــي المهمومــة بقضــايا العــالم الإســلامي، ولكــن 
ا مقارنــةً  هــذه النصــوص- بقضــايا تبقــى نصوصًــا قليلــة جــدًّ
بالنصــوص الأخــرى الــتي لا نلمــس توجهًــا واضحًــا لــدى 
أصحابهــا ولا اِرتباطًــا واضحًــا بقضــايا الواقــع جزائــرياًّ كان 

أو إســلاميًّا.
هناك سمة جديدة لا بدَّ من الإشــارة إليها وهي خاصة 
الأوَّل،  الجيــل  الجزائــر دون  متفلســفة  مــن  الثــاني  بالجيــل 
ونقصــد بهــا حضــور العنصــر النســوي في المشــهد الفلســفي 
الجزائــري، حيــث أصبحنــا نقــرأ أعمــالًا مهمــة للكثــر مــن 
أســتاذات الفلســفة اللــواتي أصبحــن يُســجلن حضــوراً قــوياًّ 
ومحترمًا بنصوصهن أو بمشــاركاتهن في الملتقيات الفلســفية، 
الوطــن أو خارجــه، دون أن تكــون هنــاك  ســواء داخــل 
خصوصيــة معينــة لكتاباتهــن تجعلهــا متميــزة عــن كتــابات 

الأســاتذة مــن جيلهــن.

تأثــر هــذه التحــوّلات الــتي تشــهدها المعمــورة، يقــول أحــد 
الدارســن، وهو الدكتور الزواوي بغوره في كتابه "الخطاب 
الفكري في الجزائر": »إنهّ لا يمكن الذهاب بعيدًا في هذا 
الِاتجــاه، إذا بقيــت المــادة- يقصــد الفلســفة- معزولــة عمّــا 
يجــري في العــالم مــن حولنــا في ميــدان الأفــكار)..( ورغــم مــا 
عرفتــه الجزائــر المعاصــرة مــن تحــوّلات اقِتصاديــة واجتماعيــة 
بقيــت  الفلســفة  فــإنّ  عنيفــة،  اِضطــرابات سياســية  ومــن 
غائبــة وبعيــدة عــن مجــرى الأحــداث رغــم خطــورة القضــايا 

المطروحــة علــى المجتمــع الجزائــري«.
■ يتبــادر إلى أذهاننــا ســؤال المســتقبل الفلســفي، 

في  للفلســفة  مســتقبل  أي  آخــر  بمعــى 
الجزائــر؟ 

فــارح مســرحي: إزاء هــذا الســؤال 
ســنجد إجابتــن مُتباينتــن تعــران 
عــن الموقــف العــام مــن الفلســفة 
وهــي  أولاهمــا  المجتمــع،  في 
المناهضــن  الرافضــن  إجابــة 
الفلســفة  لــدور  المقدريــن  غــر 
فهؤلاء ســيقولون: وأي مســتقبل 

الجزائــر؟  في  للفلســفة  ســيكون 
هزيلــة،  ونتائجهــا  قليلــة،  فقيمتهــا 

وإرادة  عليلــة،  عتيقــة  تدريســها  وبرامــج 
دارســيها ومدرســيها ضئيلــة، والأكثــر مــن ذلــك 

فهــي للكفــر والزندقــة ســليلة، وبإخــراج الإنســان مــن الملــة 
كفيلــة. هــذا موقــف تفــرض علينــا حريــة الــرأي أن نحترمــه 
لأنـّـه قــد يكــون مُبــَـرَّراً، ولكننــا سنســعى لتجــاوزه وإثبــات 

مدمــراً. ســيكون  اِســتمراره  لأنّ  تهافتــه 
الفلســفة  بجــدوى  للمؤمنــن  وهــو  الثــاني  الموقــف  أمّــا 
وضــرورة الِاعتنــاء بهــا ونشــرها ولســان حالهــم يقــول: وأي 
مســتقبل للجزائــر دون فلســفة؟ فالمســتقل الـّـذي تحلــم بــه 
المجتمعــات لــن يكــون إلاّ بتوجيــه وترشــيد وتطويــر وتنويــر، 
وبيــان لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه جوانــب الحيــاة مــن اقِتصــاد 
وسياســة وتربيــة وثقافــة، في ظــل قيــم الحــق والخــر والجمــال 
والعدالــة والحريــة، وهــذه ماهيــة الفلســفة منهجًــا وموضوعًــا 

ــا دون فلســفة راقيــة. وغايــة، ومــن ثم فــلا مســتقبلَ راقيً
وهــذا موقــف نســعى لتكريســه وترســيخه حــىّ تلتــف 
الفلســفة بحثـًـا وترجمــةً وتطويــراً واســتثماراً،  الجهــود حــول 
الفلســفة  مــا يمكــن أن تمنحــه  ينالــه بعــض  لعــلّ مجتمعنــا 
مــن حلــول لمشــكلات وتجنيــب مــن أزمــات واستشــراف 

إلخ. آت...  لمســتقبل 
غــرَ أنّ النجــاح في جــذب الِاهتمــام للفلســفة وتحســن 
وضعهــا ليــس بالأمــر اليســر ولا تكفــي لإنجــازه الأمــاني 
والمواقــف الشــفوية، إنـّـه عمــلٌ كبــرٌ عســر، يتطلــب توفــر 

تفريعاتهــا، ومــن دون هــذا الِانفتــاح ســتبقى الفلســفة غــر 
قــادرة علــى التجــدّد وعلــى الإثــراء المفاهيمــي والمنهجــي، 
لمــا  الدقيــق  التشــخيص  بِاســتطاعتها  يكــون  لــن  ومــن ثم 
مجــرّد  وتبقــى  ســيحدث  بمــا  الصــادق  التنبــؤ  ولا  يحــدث 

لتاريخهــا. إنتــاج  إعــادة 
لــن يكــون هنــاك مســتقبل مشــرق للفلســفة في الجزائــر 
قــارئ  وجمهــور  ومحبــن  أصدقــاء  تســتطع كســب  لم  مــا 
الِاهتمامــات  ربــط  أوَّلًا:  يتطلــب  وهــذا  لنصوصهــا، 
الفلســفية بمـَـا يحــدث في الواقــع الجزائــري، ومحاولــة البحــث 
عــن إجــابات للإشــكاليات- الهمــوم الــتي يعُانيهــا المواطــن 

يومياتــه. في 
- ثانيًا: الكتابة عن هذه المســائل بلغة يفهمها القارئ، 
التجريديــة  التركيبــات  وتفــادي  بدقــة،  مُعــرة  بســيطة  لغــة 

المعقــدة الــتي تجعــل الكاتــب يبــدو كأنــّه يكتــب لنفســه.
- ثالثـًـا: لا بــدَّ مــن سياســة ثقافيــة تحفيزيــة- ترويجيــة 
للكِتــاب لجعلــه يصــل إلى كلّ القــراء، وهــذا موضــوع يحتــاج 
الجزائــر  في  الكِتــاب  وضــع  لأنَّ  خــاص،  لبحــث  بمفــرده 
كارثــي فعــلًا، فــلا دور نشــر محترفــة ولا أســعار مقبولــة ولا 
الــولايات والتجمعــات  مكتبــات خاصــة منتشــرة في كلّ 

الشــعبية.
أو  الســوداوية  الكارثيــة  بهــذه  الوضــع حقًّــا  هــل   ■

المأســاوية؟
أو  ســوداوياًّ  كان  ومهمــا  الوضــع  مســرحي:  فــارح 
مأســاوياًّ تبقــى هنالــك إمكانيــات لحلحلتــه وتغيــره ولــو 
علــى المــدى الطويــل، وممــَا يجعلنــا نســتعيد بريــق الأمــل في 
مســتقبلٍ أفضــل للفلســفة في الجزائــر، تأســيس "الجمعيــة 
ســنة  يونيــو  شــهر  في  الفلســفية"  للدراســات  الجزائريــة 
2012 برئســة الدكتــور عمــر بوســاحة، ومنــذ تأسيســها 
ســعت إلى تغيــر وضــع الفلســفة في الجزائــر مــن خــلال 
نشــرها لعــدة أعمــال لباحثــن جزائريــن، وتأسيســها لمجلــة 
"دراســات فلســفية"، وقد فتحت المجال أمام كلّ الباحثن 
للإســهام فيهــا بمقالاتهــم، بالإضافــة إلى ذلــك تقــوم الجمعيــة 
بالإشــراف علــى تنظيــم العديــد مــن التظاهــرات الفكريــة 
المحليــة والدوليــة، ســواء مــن قِبــل المكتــب الوطي/المركــزي 
أو مكاتــب الفــروع الولائيــة المتواجــدة في جــل الــولايات/

المحافظــات، وهــذا يوُحــي بأنّ هنــاك عَمــلًا يـنُْجَــز في ســبيل 
تغيــر وضــع الفلســفة في الجزائــر نحــو الأحســن، فالجمعيــة 
يمكن اِعتبارها فضاءً للتواصل بن المشــتغلن بالفلســفة في 
الجزائــر، وأداة لنشــر الفكــر الفلســفي علــى أوســع نطــاق، 
واستمرارها ونجاحها يبقى مرهونًا بمدى الِتفاف المشتغلن 
بالفلســفة في الجزائــر حولهــا وتدعيمهــم لهــا بإســهاماتهم. 
هكــذا يمكنهــا أن تصبــح بمــرور الوقــت -إذا مــا تحقّــق 
هــذا الشــرط الأخــر- مصــدر قــرار ومحــل اِستشــارة في كلّ 

جذب الِاهتمام 
للفلسفة 
وتحسين 

وضعها عملٌ 
كبيرٌ عسير، 

يتطلب توفر 
إرادات كثيرة 

ومؤسسات 
فعّالة: فهو 
يتطلب أوَّلًا 

إرادة سياسية

يمكن 
للفلسفة أن 
تقدم الكثير 
من الأفكار- 

المسارات 
الضرورية من 
أجل التنمية 

الوطنية التي 
هي مطلب 

الجميع

لن يكون هناك 
مستقبل 

مشرق 
للفلسفة في 

الجزائر ما 
لم تستطع 

كسب أصدقاء 
ومحبين 

وجمهور قارئ 
لنصوصها

هناك سمة 
جديدة لا بدَّ 

من الإشارة 
إليها وهي 

خاصة بالجيل 
الثاني من 
متفلسفة 

الجزائر دون 
ل  الجيل الأوَّ
ونقصد بها 

حضور العنصر 
النسوي في 

المشهد 
الفلسفي 

الجزائري
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مسقط
الذكريات والعاطفة

هــل بالإمــكان الكتابــة عــن مســقط دون التــورط فيهــا بوصفهــا منــزل الخطــوة الأولى، وبدايــة التشــكل النفســي 
والعاطفــي، أو كمــا يقــول باشــار في كتابــه "جماليــات المــكان" )المــكان الأول في وجداننــا العاطفــي- ســواء كان 
كوخًــا أو قصــرًا- يــترك أثــره في الاوعــي الــذي يعيــد إنتــاج الصــور عــن ذاك المــكان، ومــع مــرور الزمــن لا تكــون 

تلــك الصــورة مطابقــة غالبًــا للواقــع، بــل إنهــا مطابقــة لذكــرى المــكان في مخيلتنــا(.
ربمــا لهــذا فــإن مســقط الــي ســأحدثكم عنهــا، ليســت مســقط الــي في الكتــب بــل مســقط الــي في ذاكــرتي، 
وكيــف كان لهــذه الذاكــرة أن تعيــد تشــييد مســقط مــن خــال الروايــة، مســتعينة عندمــا دعــت الحاجــة بالمراجــع 

والموســوعات والأراشــيف وأحيــانًا بالويكيبــديا وباللقــاءت المباشــرة مــع أهلهــا. 
بشرى خلفان



العدد 61 104
105سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

بروائحــه الحــادة ومذاقاتــه المتنوعــة، ومبــى الجمــرك وســور مســقط 
الــذي يفصــل داخلهــا عــن خارجهــا، ويمكننــا أن نلمــح خندقــه 
وأركانــه وأبوابــه الأربعــة: المثاعيــب والبــاب الكبــر والبــاب الصغــر 

وباب ولجــات.
أمــا مــن الناحيــة المعاكســة فيبــدأ الــدرب 
لينفــد عــر  العلــم،  بيــت  مــن عنــد بوابــة 
البصــرة  حــارات  فتتلقــاه  الكبــر،  البــاب 
والدلاليــل قبــل أن ينحــرف عــر الجفينــة، 
التفــاف حلــزوني  ويتســلق جبــل ريام في 
مطــرح  بحــر  علــى  فيشــرف  مهيــب، 

الراســيات. والســفن 
بإمــكاني الآن تخيــل الضابــط الريطــاني، 
مراقبـًـا نحــت معــاول العمانيــن في الجبــل 
الــركاني، تفتــت طبقــات الأفيولايــت الــتي 
تشــكلت في العصــر الطباشــري المتأخــر، 
مــن  أطــول  عمرهــا  حجــارة  منتزعــة 
والقياصــرة  والملــوك  الأباطــرة  أعمــار كل 
علــى  مــروا  الذيــن  والشــيوخ  والســلاطن 
عــرق  الميجــور  يراقــب  البســيطة.  هــذه 
العمانين وهو يســيل محولًا جلودهم لمرايا 

"مســقط وعمــان نهايــة حقبــة" لهــذا التاريــخ ولأســباب شــخصية 
أخــرى، فــإن أول مــا أفعلــه عندمــا يصــل أي مــن الأصدقــاء إلى 
أرض عمــان هــو أخذهــم في جولــة إلى مســقط الصغــرة، مســقط 

التاريخيــة أو مســقط الــتي تخصــي.
وجارتهــا  التاريخــي  توأمهــا  "مطــرح"  عــر  مســقط  أدخلهــم 
شــارع  آخــذ  لا  لكــي  عمــان،  داخــل  إلى  الــري  ومنفذهــا 
بــل  الزينــة،  وأشــجار  الفيكتوريــة  بالمصابيــح  المزيــن  الكورنيــش 
أمضــي مــن مطــرح وهــي أولى حــارات مطــرح مــن جهــة مســقط.
بــن  تنــدس  تــكاد  بــل  للجبــل،  محاذيــة  دربٍ  علــى  نمشــي   
جوانحــه، هــذه الــدرب تســمى قديمـًـا "ســكة الخيــل"؛ لأنهــا كانــت 
درب الخيــول والجمــال إلى مســقط قبــل أن يحــرم الســيد فيصــل 
عــام 1895،  بعــد واقعــة "دخلــة مســقط"  تركــي دخولهــا  بــن 
والــتي حــاول فيهــا أنصــار الإمامــة الاســتيلاء علــى مســقط وكادوا 

أن يفعلــوا.
 نمشــي بمحــاذاة الجبــل، محتمــن بتعرجاتــه وصخــوره وحميميــة 
الالتصــاق بــه، هــذا الشــارع هــو الــذي عرفتــه في طفولــتي، وأنا 
أهبــط مــن مســقط وإليهــا، ففقــد تركــت حاراتهــا مبكــرًا وهجــرت 
يعمــل  حيــث  إلى  وانتقلــت  السادســة،  في  وأنا  الأول  مــكاني 
والــدي، لكــن مســقط لم تتركــي، وظلــت تجذبــي إليهــا بوشــائج 

الــدم والحليــب والخيــوط الســحرية للذاكــرة.
نصــل إلى "ريام"، قريــة البحــر والعابريــن والصياديــن والغــرباء، 
الذيــن يتركــون قواربهــم المتأرجحــة بــن لعــب المــوج وســكينة الرمــل، 

ويبتنــون بيــوتً علــى فســحة ضيقــة بــن الجبــل والمــاء.
صغــرة هــي ريام فــلا نلبــث فيهــا إلا بمقــدار مــا نقولــه عــن كونهــا 
كانــت مقــر أول محطــة كهــرباء في مســقط وأول ســوبرماركت، 
ثم نتركهــا ببيوتهــا الصغــرة خلفنــا، ونصعــد الــدرب الــذي شــقته 
كتيبــة الهندســة الملكيــة مــا بــن 1926-1929 عــر جبــل ريام، 
هــذه الــدرب الــتي تبــدو مهجــورة الآن ســتأخذنا إلى أعتــاب بيــت 
العلــم، إذ تصــل قصــر الســلطان تيمــور بــن فيصــل بقلعــة بيــت 

الفلــج، حيــث معســكرات الجيــش والإنجليــز. 
أعلــى الممــر، ينكشــف الأفــق عــن منظــر وكأنــه خــرج مــن ألــف 
ليلــة وليلــة، مســقط بحاراتهــا مــن "الجفينــة" الواقعــة أســفل الجبــل 
حــى البحــر وقلعــتي الجــلالي والمــراني وقصــر العلــم العامــر الــذي 

تحرســانه منــذ مئــات الســنن.
أترجــل مــن ســيارتي وأقــف فــوق الســور القصــر، أفتــح ذراعــي 
وأغمــض عيــي، أستنشــق حــرارة مســقط الأســطورية ورطوبتهــا 
مرفــأ  علــى  المطــل  العلــم  بيــت  لأرى  الصــورة،  تركيــب  وأعيــد 
والفرضــة  الــرزة  تحاذيــه  وتحصيناتــه،  وقواربــه  بســفنه  مســقط 
ومســجد الخــور ومبــى القنصليــة الريطانيــة وخيــال حــارة ولجــات، 
ببيــوت ســادتها وتجارهــا وحدائقهــا أو "باغاتهــا"، وبيــت فرانــس 
الداخلــي  والســوق  العجــم  ومــأتم  الفرنســية،  القنصليــة  مقــر  أو 

أعــرف مســقط بالفطــرة والتجربــة والعيــش في تفاصيلهــا وبــن 
أناســها، أمــا مســقط الــتي أكتبهــا كفضــاء روائــي فهــي مســقط 
التي أعيد توليفها من كل هذا، من المراجع ومن الصور المحفوظة 
في الأراشــيف، ومــن الصــور الشــبحية في ذهــي ومــن عاطفــتي 
المتأججــة ومــن رغبــتي العميقــة في إنقاذهــا وإنقــاذ ذاكــرتي ممَّــا مــر 
الــتي ارتأى  التحديــث،  الزمــان ومحــاولات  تقلبــات  مــن  عليهــا 
وإزالــة  الهــدم  بمعــاول  إلا  ذلــك  فعــل  أنــه لا يمكنــه  ارتأى  مــن 
المســقطين،  لذاكــرة  أرخــت  الــتي  المــكان  وعلامــات  الحــارات 
هــي حركــة إخــلاء مــن أهلهــا كذلــك، وكانــت النتيجــة أن أهــل 
مســقط القديمــة وأنا واحــدة منهــم، خرجــوا لامتداداتهــا الجديــدة، 
مســقط العامــرة ببشــرها وبإحداثياتهــا الجديــدة كمحافظــة متراميــة 
الأطــراف، ويســكنها حــوالي ثلــث ســكان عمــان الذيــن جــاؤوا 
إليهــا مــن كل مــكان، في هجــرات ابتــدأت بزخمهــا منــذ بدايــة 
الســبعينيات ولــن تتوقــف، فهــذه أقــدار العواصــم والمــدن الكــرى.
"مســقط تتنفــس التاريــخ، تشــعر بــه في هــواء الصيــف الســاخن 
الثقيــل وفي صباحــات الشــتاء الخفيفــة المشــرقة، في الأزقــة المغــرة 
والبيــوت المربعــة المتداعيــة المهملــة، حــى إنــه يتكثــف ويتقطــر في 

قلعــتي الجــلالي والمــراني".
الاقتباس أعلاه هو المدخل الذي وضعه إيان سكيت لكتابه 

تحــت الشــمس، تعكــس ســلطة المــكان والســلاطن والإنجليــز.
أتخيلــه يلقــي الأوامــر علــى مســاعده الهنــدي الــذي يوصلهــا 
في خليــط مــن العربيــة المكســرة والأورديــة، ليزيحــوا الصخــور الــتي 
الــذي  الــدرب  عــن  المعــاول  فتتتهــا 
بــدت ملامحــه في التشــكل، ووضعهــا 

علــى أحــلاس الحمــر.
الجفينــة  لتتلقــاني  أهبــط عقبــة ريام 
مــا  بيــوت  المتراصــة،  الصغــرة  ببيوتهــا 
زالــت عامــرة بخطــوات أهلهــا، وأجــزم 
أني لــو مشــيت ببــطء أكثــر، وأنزلــت 
نوافــذ الســيارة ســيكون بإمــكاني سمــاع 
بعــض الضحــكات، وربمــا المشــاجرات 

خلــف تلــك النوافــذ الصغــرة.
أصــل حــارة البصــرة ببيوتهــا البيضــاء 
بعــض  تتســلق  الــتي  والجهنميــات 
حــارة  لأدخــل  ألتــف  ثم  نوافذهــا، 
بيــت  متحــف  فيصبــح  الدلاليــل، 
الزبــر علــى يســاري والمركــز الصحــي 
الــذي  الصحــي  المركــز  يميــي،  علــى 
حــل محــل مستشــفى الســعادة الــذي 

أعرف مسقط بالفطرة 
والتجربة والعيش في 

تفاصيلها وبين أناسها، 
أما مسقط التي أكتبها 
فهي مسقط التي أعيد 

توليفها من المراجع 
ومن الصور المحفوظة 

في الأراشيف، ومن 
الصور الشبحية في 

ذهني ومن عاطفتي 
المتأججة
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أنــدس في بطــن وادٍ آخــر يأخــذنا إلى حــارة الزدجــال، ولكــن 
قبــل أن نصــل إلى هنــاك نعــرج علــى المعبــد الهندوســي الــذي 
فيــه  وتقــام  الهندوســية،  الجاليــة  قبــل  مــن  ويــُـؤَمُّ  قائمًــا  زال  مــا 
أعــرف  لا  أني  ورغــم  عــام،  مائــة  مــن  لأكثــر  احتفالاتهــم 
إلا  مســقط  اســتيطان  في  الهنــود  بــدأ  مــى  الدقــة  وجــه  علــى 
تجــار  مــن  مجتمــع  أول  تكويــن  إن  تقــول  المصــادر  بعــض  أن 
بهاتيــا في مســقط جــاء مــن كوتــش عــام 150٧، وتــورد بعــض 
الحــكايات غــر المتأكــد مــن صحتهــا أن أحــد الهنــود ســاعد 
الإمــام ناصــر بــن مرشــد علــى اقتحــام أســوار مســقط ومهاجمــة 

.1633 عــام  الرتغاليــن 
في ســري عــر حــارات مســقط لا أكــف عــن تذكــر خطــواتي 
في المــكان بحســب مــا علــق مــن غبــاره في ذاكــرتي، هــذه الذاكــرة 
تشــكيل  وتعيــد  تشــكل  أنهــا  أجــزم  أكاد  والــتي  شــكلتي  الــتي 

الكاتبــة والروائيــة في داخلــي.
الســردي  لنــص  ا بنيــة  في كتابــه  الحميــداني  حميــد  يقــول 

أسســه بيــتر زويمــر لصــالح الإرســالية التبشــرية التابعــة للكنيســة 
الروتســتانتية الأمركيــة، وعمــل فيــه زويمــر ومــس مــري وخاتــون 
نعيمــة وغرهــم، وأكاد أجــزم أن غالــب أهــل مســقط الذيــن مــن 
جيلــي أو يكرونــي قــد ولــدوا فيــه علــى يــدي واحــدة مــن هاتــن 

الســيدتن.
وراء هــذا المستشــفى نــرى طيــف مبــى الإرســالية التبشــرية، 
هــدم، ومعــه  التســعينيات ثم  قائمًــا حــى منتصــف  الــذي كان 
هدمــت ذاكــرة طويلــة لأبنــاء مســقط، فهــذا المبــى الــذي شــيده 
زويمــر مــا بــن عامــي 1893-1904، كان عبــارة عــن مدرســة 

وكنيســة ومبــى خــاص لأســرة زويمــر وغرهــم مــن المبشــرين.
اســتخدام  الإنجيــل، ثم  المحرريــن  العبيــد  بتعليــم  المبشــرون  بــدأ 
والمستشــفى،  الكنيســة  في  للعمــل  مســقط  ســكان  بعــض 
تنصــر  مــن  الكنيســة  يئســت  أن  وبعــد  الأجيــال،  تعاقبــت  ثم 
العمانيــن وبضغــط مــن الســلطان ســعيد بــدأت تدخــل القــرآن 

منهجهــا. في  العربيــة  واللغــة 
في مبــى المدرســة الملحقــة بالإرســالية تعلمــت الحــروف والأرقــام 
والفاتحــة والســور القصــار والعــد وخربشــات الطباشــر وتشــكيل 
وعزلــتي  آلامــي  اســتخدام  في  بــدأت  هنــاك  وربمــا  الصلصــال، 

كمحــرك مــن محــركات الخيــال ومصنــع للكلمــات.
درب  في  وأمضــي  المبشــرين،  وذاكــرة  الصحــي  المجمــع  أتــرك 
ضيقــة، ليواجهــي مبــى "مدرســة الزهــراء" أول مدرســة للبنــات في 
عمــان، الزهــراء الــتي بنيــت في عهــد الســلطان ســعيد بــن تيمــور 
مدرســتي  قابــوس، كانــت  الســلطان  عهــد  في  افتتحــت  لكنهــا 
وقلــم  ومســطرة  وشــنطة  وكتــاب  دفــتر  لي  صــار  وفيهــا  الأولى، 
إلى  فنغــادر  الصغــار،  عــن  الكبــار  يفصــل  أن  قبــل  رصــاص، 
الحاضنــة  الابتدائيــة  مدرســتي  أو  الخليليــة"،  "الشمســاء  جارتهــا 

وألعابهــا. طفولــتي وصويحباتهــا  شــقاوات  لــكل 
حــارتي،  بدخــول  ليــأذن  الــوادي  ينكشــف  المدرســتن  بعــد 
حــارة الطــويان أو الراويــة، ولــكلا الاسمــن دلالــة تحيــل إلى المــاء، 
فــكل المــاء العــذب الــذي يغــذي مســقط وســفن زوارهــا كان يأتي 
مــن طويانهــا أو آبارهــا، ثم يمتــد عــر أنابيــب خصصــت لبيــوت 
الســركال أي طبقــة الحــكام، والهناقــرة أي أصحــاب المــال، أو 
يحمــل في قــرب إلى البيــوت الأكثــر تواضعًــا، أمــا أهــل الــوادي 
الكبــر الــذي يضــم حــارات اللوغــان والطــويان والبلــوش والشــيخ 

فكانــت نســاؤهم يجلــن المــاء مــن الطــويان مباشــرة.
"الطــوي  وأهمهــا  النخيــل  بســاتن  أقيمــت  الآبار  هــذه  علــى 
الصغــرة" و"طــوي الراويــة"، كانــت البســاتن تســمى علــى أسمــاء 
طويانهــا أو آبارهــا، فطــوي هنــا تعــي البســتان أيضًــا، وكان لهــا 
قلعــة تحميهــا، اسمهــا قلعــة الراويــة، الراويــة الــتي كــرت في ظلهــا 

فصــرت روائيــة.
أخــرج مــن الــوادي الكبــر متجهــة صــوب الجنــوب الشــرقي، 

عــن  المــكان  مفهــوم  "يختلــف  الأدبي  لنقــد  ا منظــور  مــن 
مــن  جزئــي  حيــز  إلى  الأول  يشــر  إذ  الفضــاء،  مفهــوم 
حــاوٍ  عــام  مجــال  هــو  الفضــاء  أن  حــن  في  شمــولي،  فضــاء 
فالغرفــة  مكوناتهــا،  باختــلاف  والأبعــاد  الأمكنــة  لــكل 
تشــكل  مكانيــة  أجــزاء  هــي  والشــارع  والمقهــى  لبيــت  وا

الأعــم". للفضــاء  محتــوى 
مســقط كمــكان لــه بعــد واحــد، واقــع بــن إحداثيــات صارمــة، 
وهــذا يختلــف بشــكل جــذري عــن مســقط كفضــاء حــاوٍ لــكل 
الأمكنــة، ولــكل النــاس الذيــن عاشــوا فيهــا وســجلوا بتجاربهــم 
حيــوات متعــددة المعــاني، أناس مشــوا في دروبهــا وجعلــوا مــن تعــدد 
أماكنهــا فضــاء واحــدًا كبــراً، ضامًــا لآلامهــم وتجاربهــم وأشــواقهم 
وأحزانهــم، أناس عاشــوا أيامهــم بشــجاعة كبــرة حينــًا وبيــأس كثــر 
أحيــانًا أخــرى، وهــم يواجهــون الثــورات والحــروب وأزمنــة الجــوع 
والقحط والأوبئة، أناس عاشــوا تجارب الفقد والغياب في متوالية 
لا نهائيــة مــن الحــزن وأناس عاشــوا الفــرح وكأن الله لم يجعــل للحــزن 

مــكانًا في قلوبهــم البيضــاء. وهــذا، كل هــذا يجعــل مــن مســقط 
فضــاءً روائيًّــا بامتيــاز.

ومســقط  الشــيء،  ســقوط  موضــع  هــي  مســقط  المعجــم  في 
الرمــل منتهــاه، ومســقط النــور في البيــت فرجــة يقــع منهــا الضــوء، 
مســقط  هــي  الــتي  ومســقط  نزولــه،  أماكــن  الغيــث  ومســاقط 
المكانيــة  ومرجعيــتي  الأولى،  وخطــواتي  ولادتي،  مــكان  رأســي، 

الــتي أقيــس ذاكــرتي في العــالم عليهــا. 
هــي مســقط الصغــرة مثــل قلــب منــدس في صــدر الجبــال ولا 
منفــذ لهــا إلا مرفــأ صغــر محاصــر بقلعتــن، مســقط الصياديــن 
والمزارعــن والتجــار والعشــاق والمجانــن والغــزاة وبيــت الســركال 
البحــارة ومينــاء  الســفن وراحــة  والقناصلــة والاتفاقيــات ومنــارة 
العــذب والفحــم، مســقط مخــزن الســلاح وســوق  التــزود بالمــاء 
العبيــد، مســقط الــتي تعاقــب علــى حكمهــا اليعاربــة والرتغاليــون 
والفــرس والبوســعيدون، هــي مســقط المطمئنــة لخليــط أهلهــا، مــن 
عــرب وعجــم وهنــود وأفارقــة ويهــود في وقــت مــا، والخائفــة دومًــا 
مــن غــزو قبائــل الداخــل الــتي لم تكــف طــوال التاريــخ عــن محاولــة 

الاســتيلاء عليهــا، فجعلــت علــى كل جبــل وتلــة بــرج مراقبــة.
 مســقط الناعســة، مســقط الغارقــة في ظلمــة ليلهــا، مســقط 
الــتي  ومســقط  الغمــوض،  ســتائر  خلــف  عــروس  مثــل  المتواريــة 
مــن عذوبــة آبارهــا،  تبــذل نفســها للأصدقــاء بكــرم وتســقيهم 
مســقط الــتي تعاقــب علــى حكمهــا الســلاطن ومنهــم الســيدة 
الســيد  أخيهــا  وفــاة  بعــد  ســعيد  بــن  أحمــد  الإمــام  بنــت  مــوزة 
ســلطان بــن أحمــد فأصبحــت وصيــة علــى ابنــه ســعيد، وصهــرت 
قــروش الفضــة كــي تلقــم البنــادق وتواجــه إخوتهــا الذيــن حاصــروا 

مســقط راغبــن في الاســتيلاء علــى الحكــم.
هــذه مســقط الــتي تخصــي، مســقط الــتي لا أَكِلُّ مــن القــراءة 
ورطوبــة  بحرهــا  برائحــة  وعمــدت  طرقاتهــا،  في  والمشــي  عنهــا 
جوهــا الممتزجــة برائحــة الصلصــال والســمك المقلــي، كل الروائــح 
الــتي عرفــت فيهــا الطباشــر  الــتي جــاءت مــن بعدهــا. مســقط 
وجربــت ضــرب المســطرة علــى باطــن الكــف وظاهــره وكونــت فيهــا 
المانجــو، وســابقت في  والشــياه وأشــجار  الحجــر  مــع  صداقــات 
طويانهــا وباغاتهــا الجداجــد وحاولــت مطاولــة النخيــل، مســقط 
الأعمــام  وبيــوت  وجــدتي  جــدي  وتجــذري،  جــذري  هــي  الــتي 
الشــعبية،  بألعابهــا  مســقط  وطفولــتي،  أهلــي  وذاكــرة  والأخــوال 
وبالغبــار الــذي تثــره الأقــدام الراكضــة في أزقتهــا الضيقــة، مســقط 

الأعيــاد والمــآتم والأفــراح والمســرات الصغــرة.
هــذه هــي مســقط الــتي أعشــق تفاصيلهــا وحكاياتهــا ولا أكتفــي 
لفافــات  مــن  بــكل ذاكرتهــا  اســتدعائها  أو  الكتابــة عنهــا،  مــن 
النســيان، فأصنــع منهــا فضــاءً روائيًّــا، وأقدمهــا بطزاجــة القــديم 
الــذي يســتعصي علــى النســيان، والجديــد المتغــر الــذي مــا زال 

يحــاول أن يقــول نفســه عــر الحــكايات.

أعلى الممر، ينكشف الأفق عن منظر 
وكأنه خرج من ألف ليلة وليلة، مسقط 
بحاراتها من »الجفينة« الواقعة أسفل 

الجبل حتى البحر وقلعتي الجللي 
والميراني وقصر العلم العامر الذي 

تحرسانه منذ مئات السنين

في سيري عبر حارات مسقط لا أكف 
عن تذكر خطواتي في المكان، بحسب 

ما علق من غباره في ذاكرتي، هذه 
الذاكرة التي شكلتني والتي أكاد أجزم 

أنها تشكل وتعيد تشكيل الكاتبة 
والروائية في داخلي
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إلى  مــن مدرســة  تنتقــل  الــذي يجعلــك  مــا   ■  
أخــرى ومــن خامــة إلى أخــرى، هــل هــو تجربــة 
اتجاهــات جديــدة، أم أن للأمــر عاقــة بطبيعــة 

الموضــوع الــذي تريــد أن تعالجــه؟
-أراهــن طيلــة الوقــت علــى كســر مــا توصلــت إليــه 
مــن قناعــات فنيــة وأدخــل في مغامــرة جديــدة، فــأنا أكــره 
أن يختــزل إبداعــي في زاويــة واحــدة، المشــلكة أننــا نــدرس 
الفنيــة  المــدارس  عــن  ونتكلــم  جامــدة  الفــن كنظــريات 
وكأنها أشــياء مغلقة على نفســها. لدي إحســاس أننا لو 
اشــتغلنا بشــكل صحيــح وجــدي كنــا وصلنــا لمــدارس فنيــة 
خاصــة بنــا؛ فالوقــوع في أســر المدرســة الفنيــة وتنميطهــا 
يجعــل مــن يعمــل في التجريــد يشــبه بــراك أو فارســاريللي، 
ومــن يعمــل في الســريالية يشــبه دالي، أعتقــد مشــكلتنا 
كانــت في البــدايات حيــث كان الفــن يتــم تدريســه علــى 

■ ســألناه في البدايــة: هــل تعتقــد أن فنــك يعــد 
جســرًا بــن الثقافتــن الشــرقية والغربيــة؟ 

في  الفنــان  هــدف  أن  وأرى  ذلــك،  في  أفكــر  لم   -
النهايــة أن يعــر عــن الإنســان، وقــد اســتفدت بالطبــع 
مــن دراســتي بالخــارج، واطلعــت علــى أحــدث التجــارب 
الفنيــة في الخــارج وأهمهــا، ولكنــي في عملــي كنــت غارقــًا 
في تفاصيــل حيــاة البشــر والنــاس في مصــر، كنــت أريــد 
عــن  البحــث  وكذلــك  همومهــم،  وعــن  عنهــم  التعبــر 
طريقــة ذاتيــة للتعبــر عمــا يجــول بداخلــي، ولهــذا لم يعنــي 
الانتمــاء إلى مدرســة فنيــة مــا، بــل علــى العكــس كنــت 
دائمًــا أبحــث عــن الخامــات الجديــدة، وأجــرب نفســي في 
مياديــن فنيــة عــدة، مثــل: النحــت، والخــزف، والتصويــر 
الزيــتي، والوســائط المختلفــة، وكان هــدفي الاشــتباك مــع 

الجديــد، والاســتمتاع بحريــتي طــوال الوقــت.

الفنان التشكيلي محمد عبلة لـ»الجسرة«:

أستمتع بحريتي في الانتقال

بين المدارس والخامات

حوار: شريف عبدالمجيد

مؤخــرًا حصــل الفنــان المصــري محمــد عبلــة علــى وســام جوتــه من ألمانيا، ليصبح أول تشــكيلي 
عــربي يحصــل علــى الوســام الــذي حصــل عليــه مــن قبــل أدباء كبــار، بينهــم الشــاعر الكبــر 
أدونيــس، والكاتــب والمترجــم القديــر عبــد الغفارمــكاوي. وهــذه الأيام يحتضــن أتيليــه العــرب 
للثقافــة والفنــون أكــر معــرض اســتعادي للفنــان، في قاعــات قصــر جالــرى »ضــي« الزمالــك، 
تتــوزع علــى أربعــة طوابــق، ونحــو 20 غرفــة كبــرة، بخــاف حديقــة القصــر المخصصــة لعــرض 

الأعمــال النحتيــة.
الفنــان محمــد عبلــة أحــد أهــم الفنانــن التشــكيلين في مصــر والعــالم العــربي، ومــن أكثرهــم 
اشــتباكًا بالواقــع، مــن خــال لوحاتــه، ومــن خــال نشــاطه السياســي كذلــك، مــن دفاعــه 
عــن جزيــرة القرصايــة في النيــل، إلى اشــتراكه في لجنــة كتابــة الدســتور المصــري عــام 2013. 
ــر مــن جامعــة الإســكندرية عــام  ــة الفنــون الجميلــة قســم تصوي حاصــل علــى بكالوريــس كلي
1977، ودبلــوم كليــة الفنــون الجميلــة 1978، كمــا أنــه درس في كليــة الفنــون والصناعــات 
قســم )نحــت( بزيــورخ- سويســرا- عــام 1981، وشــارك في العديــد مــن المعــارض الدوليــة، 
ويقيــم حاليًــا معرضًــا اســتعادياًّ لأعمالــه الفنيــة بجالــري "ضــي" بالزمالــك حيــث يعــرض مئــي 

عمــل مــن أعمالــه تمثــل مراحلــه الإبداعيــة المختلفــة.
وعــن رحلتــه ومســرته الفنيــة منــذ الميــاد بالدقهليــة عــام 1953 حــى الآن، كان لنــا معــه 

هــذا الحــوار..

بعد حريق 
المسافرخانة، 

قررت أن 
أرسم لوحة 

يوميًّا بصرف 
النظر عن 
مستواها 

الفني، كان 
ذلك أشبه 

بمقاومة لكل 
الهزائم التي 

مررت بها
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متعــددة،  لي  بالنســبة  الإلهــام  ومصــادر  أكثــر،  الواقــع 
فــالأدباء والمفكــرون يكتبــون عــن المجتمــع والنــاس الذيــن 
أقــدم لهــم أعمــالي، وبالتــالي فهــي ليســت مصــدر إلهــام 
علــى  ومحفــز  مســاعد  عامــل  ولكنهــا  مباشــر،  بشــكل 

الإبــداع. 
الــذي  الفــن  أياًّ كان  والفنــان  الكاتــب  أن  وأرى   
المجتمــع،  في  ودور  تأثــر  لــه  يكــون  أن  بــد  لا  يمارســه 
وهــذا اكتســبته مــن الســفر للخــارج، حيــث وجــدت أن 
الفنــان التشــكيلي لا يعيــش في بــرج عاجــي، وكذلــك 
ليــس بشــكل أيديولوجــي علــى طريقــة جرامشــي والفنــان 
العضــوي، بــل بشــكل تلقائــي، علــى الفنــان أن يســتمع 
جيــدًا إلى نبــض مجتمعــه، ويســاهم في تنميتــه وأن يكــون 

جــزءًا منــه.
■ شــاركت في فعاليــات فنيــة كثــرة، في الفضــاء 

المفتــوح، كيــف كانــت هــذه التجــارب؟
قمــت  ولهــذا  التفاعلــي؛  الفــن  بطريقــة  أؤمــن   -
بعمــل جــداريات في منطقــة مصــر القديمــة، وكذلــك 
في الإســكندرية، وفي فعاليــات الفــن ميــدان بعــد ثــورة 
يقتــي  لا  جمهــورًا  تســتهدف  الأعمــال  هــذه  ينايــر، 
اللوحــات ولا يذهــب إليهــا في المعــارض والمتاحــف، 
قــد  المــكان،  وذاكــرة  جماليــات  مــن  جــزءًا  تصنــع 
تعيــش الجداريــة عمــرًا أقــل، لكنهــا تجعــل الفــن مفــردة 

الدســتور، حيــث  لكتابــة  بمشــاركتي في لجنــة الخمســن 
إنــي رأيــت أنهــا كانــت مســاهمة مهمــة في تغيــر المجتمــع 

للأفضــل. 
■ لك العديد من المراسم فما السر في ذلك؟ 

- لي مرســم بعمــارة أنــور وجــدي بوســط البلــد الــتي 
الفيــوم  في  مرســم  وكذلــك  خــاص،  بشــكل  أعشــقها 
القرصايــة،  جزيــرة  في  ثالــث  ومرســم  هنــاك،  بيــتي  في 
أنــواع  فــإن مقابلــة  وهــذا لأني ملــول بطبعــي، وكذلــك 
عديــدة ومختلفــة مــن الأنمــاط البشــرية يســاهم في معرفــة 
تفكرالبشــر بمســتوياتهم المختلفة، وكذلك رؤيتهم لعملي 
الفــي والمناقشــة والتفكــر، والتعامــل اليومــي مــع النــاس 
يســاهم في تجديــد أفــكار الفنــان، ويجعلــه لا يستســلم لمــن 
يقــدرون فنــه فقــط، بــل يكــون منفتحًــا لتقبــل أي نقــد.
■ حدثنــا عــن طريقتــك في الإبــداع بــن الأماكــن 
الثــاث، هــل تــترك لوحــة غــر مكتملــة في مرســم 
وتبــدأ لوحــة أخــرى في مرســم آخــر؟ هــل تحملهــا 
مــن هنــا إلى هنــاك؟ وهــل تختلــف موضوعــات 

اللوحــات بــن المراســم المختلفــة؟
- بالطبــع تختلــف موضوعــات اللوحــات مــن مرســم 
أعمــالي،  موضــوع  وهمومهــم  البشــر  إن  حيــث  لآخــر؛ 

الفنــان ووعيــه  بــن  فجــوة  ذلــك  فخلــق  الأجانــب  يــد 
بإرثــه البصــري إلى أن توالــت أجيــال حاولــت أن تصنــع 
صوتهــا وفنهــا الخــاص النابــع مــن بيئتهــا وحضارتهــا كمــا 
أحــاول أنا، وتبعًــا للموضــوع الــذي أعمــل عليــه أختــار 
الخامــة المناســبة والتكنيــك الفــي المناســب لحالــة المعــرض 

والمفهــوم الفــي الــذي يجمــع اللوحــات.
حياتــك  في  مفصلــي  حــدث  هنــاك  كان   ■
مرسمــك بالمســافرخانة في  وهــو حريــق  الفنيــة، 
عــام 1998، كيــف كان رد فعلــك إزاء حريــق 

الفنيــة؟ أعمالــك  ومعظــم  المرســم 
- كان الحريــق مــن أكثــر مــن عشــرين عامًــا، وكان 
، ســواء علــى صعيــد فقــد اللوحــات أو  تأثــره كبــراً علــيَّ
فقــد المبــى الأثــري ذاتــه، فقــد رجعــت إلى قريــتي، وذهبــت 
لأمــي لأكتــب عــن الموقــف وذكــرياتي عــن المســافرخانة، 
وقررت أن أرسم لوحة يوميًّا بصرف النظر عن مستواها 
الفــي، كان ذلــك أشــبه بمقاومــة لــكل الهزائــم الــتي مــررت 
بهــا، وأن تكــون هــذه اللوحــات هــي الونــس الخــاص بي 
مــن  يحاوطــي  مــا  لمقاومــة  بــه؛  أحتمــي  الــذي  والملجــأ 

ظــلام. 
■ لــك عاقــات عميقــة مــع الأدباء والمثقفــن، 

فهــل يعــد ذلــك جــزءًا مــن إلهامــك الفــي؟ 
- بالنســبة لي، تســاعدني الأعمــال الأدبيــة علــى فهــم 

عميقًــا.  أثرهــا  يكــون  الزاويــة  هــذه  ومــن  يوميــة، 
■ قمت بمساعدة العديد من الفنانن والشباب 
وأطلقــت جائــزة للتصويــر، فهــل هــذا جــزء مــن 

مفهومــك للمشــاركة الاجتماعيــة للفنان؟
- بالطبــع، وأنا أتــرع بجائــزة ســنوية للرســوم المتحركــة 
والتصويــر الزيــتي، وقدمــت أسمــاء فنيــة عديــدة، منهــا: 

هــاني راشــد، وصبــا ح نعيــم، وغرهمــا.
الكــولاج  مجــالي  في  مهمــة  تجــارب  لــك   ■
واســتخدام الخــط العــربي في اللوحــة التشــكيلية 
اللوحــة  في  وتوظيفــه  الضــوء  فكــرة  وكذلــك 
معارضــك  في  ذلــك  أثــر  عــن  حدثنــا  الفنيــة، 

الفــي؟ وإبداعــك 
بالضــوء  اللعــب  أهــوى  فــأنا  للضــوء  بالنســبة   -
الاصطناعــي بعيــدًا عــن نظــريات اللــون؛ فهــي تشــتغل 
في  المختلفــة، كمــا  بتدرجاتــه  الطبيعــي  الضــوء  علــى 
معرضي أضواء المدينة على ســبيل المثال؛ ولهذا ابتكرت 
خامــات وصبغــات لونيــة خاصــة، حيــث كنــت مهمومًــا 
كمغامــرة  للمدينــة  جديــدة  جغرافيــا  تقــديم  بمحاولــة 
معالجــة  وكذلــك  تضاريســها،  لقــراءة  سيســيولوجية 
جديــدة في التلويــن، في فــن الكــولاج مــزج العناصــر لا 
بــدَّ أن يكــون جــزءًا مــن اللوحــة ليــس خارجًــا عليهــا، 
بــل مــن داخلهــا ولهــذا تعــد هــذه الأعمــال طريقــة مــن 
طــرق فــن البــوب أرت، ولكــن بشــكل مصــري؛ ولهــذا 
كانــت التجربــة أحيــانًا مــا تعتمــد علــى خطــوط فنــان 
الخــط العــربي خضــر البورســعيدي، وأحيــانا مــا أكنــت 
المجــلات،  أو  الجرائــد  مــن  الكلمــات  بعــض  أســتخدم 

اللوحــة. في  وتوظيفهــا 
■ هنــاك عاقــة خاصــة تربطــك بالنيــل وكأنــه 
صــار عامــة علــى أعمالــك وتأماتــك بعكــس 
البحــر علــى الرغــم مــن أنــك درســت وتعلمــت 

الإســكندرية؟ في 
- علاقــتي بالنيــل خاصــة جــدًّا، وكان مشــروع تخرجــي 
بجامعــة الإســكندرية عــن المراكبيــة الذيــن ينقلــون البضائــع 
الــوادي  جنــوب  أقصــى  في  الصعيــد  مــن  والمنتجــات 
للقاهــرة، والنيــل مرتبــط بنســيج الشــخصية المصريــة، وقــد 
عايشــت الفيضــان وغضــب النيــل، وهــو مــا جلعــي أدرك 
أهميتــه ومركزيتــه في التاريــخ المصــري القــديم وحــى الآن.

الخمســن  لجنــة  في  مشــاركتك  تــرى  كيــف   ■
المصــري؟  الدســتور  لكتابــة 

ـ شــاركت في معظــم الحــركات الاحتجاجيــة قبــل ثــورة 
ا  ينايــر وحــى اعتصــام وزارة الثقافــة، ولهــذا ســعدت جــدًّ

أراهن طيلة 
الوقت على 

كسر ما 
توصلت إليه 
من قناعات 

فنية وأدخل 
في مغامرة 

جديدة؛ 
فأنا أكره 

أن يختزل 
إبداعي في 
زاوية واحدة

مشكلة 
التشكيل 

العربي كانت 
في البدايات 

حيث كان 
الفن يتم 

تدريسه على 
يد الأجانب؛ 
فخلق ذلك 
فجوة بين 

الفنان ووعيه 
بإرثه البصري

تساعدني 
الأعمال 

الأدبية على 
فهم الواقع 

أكثر، ومصادر 
الإلهام 

بالنسبة لي 
متعددة، 
فالأدباء 

والمفكرون 
يكتبون عن 

المجتمع 
والناس الذين 

أقدم لهم 
أعمالي
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دول العــالم، حدثنــا عــن أهمهــا؟ 
ـ من أهم المقتنيات تمثال سيزيف في مدينة فالسدودة 
بألمانيــا، ولا يــزال موجــودًا هنــاك حــى الآن، وكان ذلــك 
الانتقاء في عام 1994، ومن أطرف المقتنيات جدارية 
في أحــد الأســواق في ميجنــة دلهــي بالهنــد شــاركت في 
صنعهــا، وقــد أعجــب البســطاء والمتعاملــون في الســوق 
بالجداريــة، وهــو مــا أســعدني جــدًّا، ولي كذلــك مقتنيــات 
مــن  العديــد  وفي  بألمانيــا،  الحديــث  الفــن  متحــف  في 

الــدول الأخــرى.
 ■ متحــف الكاريكاتــر، كيــف نشــأت الفكــرة في 

ذهنــك حــى تحققــت علــى أرض الواقــع؟
 - عندمــا تخرجــت في الجامعــة في الســبعينيات كان 
ذلــك هــو العصــر الذهــي لفــن الكاريكاتــر في مصــر، 
ولكــي  فنــان كاريكاتــر،  أصبــح  بأن  أحلــم  وكنــت 
كنــت فاشــلًا لحــدٍّ مــا في ذلــك، مــع أني أعشــق هــذا 
فنــاني  أهــم  أحــد  الكبرزهــدي-  للفنــان  وقلــت  الفــن، 
الكاريكاتر في مصر- إني في يوم ما سوف أقيم متحفًا 
للكاريكاتــر، وقــد حققــت ذلــك الحلــم في بيــتي في قريــة 

وتأمــل الطبيعــة، وقــد تأثــرت بالفنــان حامــد نــدا في محطــة 
اعترتهــا محطــة الحــب والإعجــاب، وقــد غادرتهــا بعــد فــترة 
لأجــد أســلوبي الخــاص، وتحدثــت في الكتــاب كذلــك 
عــن علاقــتي بأمــي وأســرتي والأســتاذ حســن ظاظــا الــذي 
تعلمــت منــه الكثــر؛ فقــد فتــح أمامــي مجــالات خصبــة 
ا  مهــم جــدًّ فالكتــاب  المعرفــة؛ ولهــذا  في شــى مجــالات 
للبــوح، وتعبــر عــن الحنــن، وتأمــل صعــوبات وتحــديات 

الرحلــة. 
■ معرضك الاســتيعادي في جالري "ضي" والذي 
ــة  ــراه؟ وهــل هــو نهاي يحــوي مئــي عمــل فــي، كيــف ت

لمرحلــة وبدايــة لمرحلــة جديــدة في حياتــك الفنيــة؟
ـ لــن تصدقــي لــو أخرتــك أنــي مــن كثــرة الأعمــال 
الفنيــة الــتي أنتجتهــا كنــت أحيــانا أشــاهدها كمشــاهدٍ 
عــادي، وأفــرح باللوحــات وكأنهــا جديــدة، فقــد اخــترت 
ضمــن  مــن  الاســتعادي  المعــرض  في  اللوحــات  هــذه 
فــرح  حالــة  لي  يمثــل  والمعــرض  ا،  جــدًّ لوحــات كثــرة 

ا. خاصــة جــدًّ

الفنيــة  الحالــة  تختلــف  وبالتــالي 
هنــا  وأذكــر  المــكان،  باختــلاف 
المســتثمرون  جــاء  أن  وقــت 
الحكومــة  مــن  قــراراً  واســتصدروا 
جزيــرة  مــن  النــاس  لطــرد 
ســيدة  مــي  وطلبــت  القرصايــة، 
مســنة أن أفعــل شــيئًا لحمايتهــم، 
بعمــل  وقمــت  الفرشــاة  تركــت 
معــرض تصويــر فوتوغــرافي، وفيلــم 
تســجيلي سميتــه )زي الســمك(، 
وعــرض علــى اليوتيــوب، وحقــق 
ذيوعًــا فــاق تصــوري، وتم وقــف 
الجزيــرة  ســكان  وبقــى  المشــروع 
البســطاء في جزيرتهــم، كمــا أنــي 
أتــرك كل عمــل في مكانــه وربمــا 
أعــود إليــه بعــد ســنوات، وأحيــانا 
أتفاجــأ بوجــود هــذا العمــل الــذي 
قــد  وأكــون  مرسمــي  في  تركتــه 
بفكــرة  فيلهمــي  مركــونا؛  نســيته 
مــن  أكملــه كجــزء  أو  جديــدة 

الشــاغل. شــغلي  ويصرهــو  جديــد،  مشــروع 
 ■ تســتعن أحيــانا بالفوتوغرفيــا في عملــك الفــي 

ومزجهــا مــع التشــكيل لعملــك الإبداعــي؟
- قديمـًـا كان الفنــان التشــكيلي يذهــب إلى الحقــول 
العصــر هــي جــزء مــن تركيبــتي  ويرســم، ولكــن مواكبــة 
وعندمــا  المشــهد،  لتســجيل  تكفــي  فالكامــرا  الفنيــة؛ 
الوســائط  اســتخدام  أمــا  للرســم،  أعــود  لمرسمــي  أعــود 
المتعــددة فهــو أســلوب فــي اعتمــدت عليــه، فهــذا المــزج 
الفــي يجعلــك تــرى اللوحــة بشــكل أكثــر حميميــة وجماليــة. 
وكمــا ذكــرت فالتجريــب في الخامــات ســواء الخزفيــة أو 
الفوتوغرافيــا، وهــي أدوات متاحــة، ولكــن  أو  النحتيــة 
المهــم كيــف تجعلهــا جــزءًا مــن اللوحــة. ولا بــد أن يكــون 

الفنــان مغامــراً يجــرب ويتعلــم الجديــد طــوال الوقــت. 
■ لم تحصــل علــى جائــزة مــن مصــر هــل يشــكل 

ذلــك نوعًــا مــن الألم أو الغــن تشــعر بــه؟
- حصلــت علــى جوائــز في المســابقات الــتي شــاركت 
أفعلــه طــوال  مــا  فيهــا، ولا أشــغل بالي بالجوائــز، وكل 

الوقــت هــو العمــل والمزيــد مــن العمــل. 
■ هنــاك أعمــال ومقتنيــات لــك في العديــد مــن 

تونــس بالفيــوم. وهــو أول متحــف للكاريكاتــر 
في الشــرق الأوســط وإفريقيا. وهذا المتحف 

ورائعــة  مهمــة  مجموعــات  لجمــع  نتــاج 
تمثــل تطــور فــن الكاريكاتــر في مصــر 
البــدايات وحــى الآن، وحقــق  منــذ 
زيارات  وأنظــم  مذهــلًا،  نجاحًــا 
يتعــرف  كــي  للمــدارس؛  مجانيــة 
الرائــع  الفــن  هــذا  الطــلاب علــى 
الــذي حقــق ذروة نجاحــه في لحظــة 
وفي  المصريــة،  الصحافــة  تفــوق 
مرتبــط  فــن  فهــو  ازدهارهــا،  عــزِّ 
الاجتماعــي  والنقــد  بالصحافــة 
والسياســي بشــكل خاص. صحيح 

توقــف النشــاط قليــلًا وقــت جائحــة 
رويــدًا  يعــود  هــو  هــا  ولكــن  كــورونا، 

رويــدًا ليحتــل مكانتــه كمتحــف كاركاتــر 
بقيــة  في  الفكــرة  تنتشــر  أن  وأتمــى  متفــرد، 

العربيــة. الــدول 
الســرة  بــن  يمــزج  بكتابــة كتــاب  قمــت   ■

الذاتيــة والتاريــخ وذكرياتــك عــن الحيــاة الثقافية، 
ولابــد أن تكــون لــدى الفنــان دوافــع قويــة تجعلــه 
يغــادر الريشــة ويلجــأ إلى وســيلة أخــرى للتعبــر؟
- ربمــا كانــت العزلــة الإجباريــة وقــت كــورونا دافعًــا 
للتأمــل وإثارة الذكــريات، وقــد جــاءت الكتابــة بشــكل 
مــن  رحلــتي  عــن  بــوك  بالفيــس  علــى صفحــتي  عفــوي 
أيديهــم  علــى  تعلمــت  ومــن  بالدراســة،  مــروراً  القريــة 
وأســاتذتي وزملائــي ورحلــة كفاحــي حــى إتمــام الدراســة، 
والكفــاح  المثابــرة  علــى  دليــلًا  القصــة  هــذه  تمثــل  وربمــا 
يســتفيد منهــا محبــو النجــاح عامــة ومحبــو الفنــون بشــكل 
خــاص. وهــي محاولــة لكتابــة الســرة مــن خــلال محطــات 
ومواقــف طريفــة وغــر تقليديــة، مــن أهــم المواقــف القدريــة 
عندمــا اســتأجرت شــقة في عابديــن، وكانــت خاليــة إلا 
مــن مكتــب وأوراق كثــرة مهملــة، وأنا أرتــب الأوراق 
وجــدت خطــابًا مــن الفنــان حامــد نــدا مرســلًا لحميــه، 
وكان ذلــك عــام 1961، وشــعرت أن الخطــاب بمثابــة 
دعــم لي، خاصــة أنــي في تلــك الفــترة كنــت أعــاني بشــدة 
الخطــاب مرســل لي،  الفــي، وشــعرت بأن  الوســط  في 
وتكلمــت في كتــابي "حــكاوي محمــد عبلــة" عــن علاقــاتي 
بأســتاذي ســيف وانلــي الــذي تعلمــت منــه فكــرة حــب 

أهوى اللعب 
بالضوء 

الاصطناعي 
بعيدًا عن 

نظريات 
اللون فهي 

تشتغل 
على الضوء 

الطبيعي 
بتدرجاته 
المختلفة، 

كما في 
معرضي 

أضواء المدينة 
على سبيل 

المثال 
استخدام 
الوسائط 

المتعددة 
يجعلك 

ترى اللوحة 
بشكل أكثر 

حميمية 
وجمالية

كنت أحلم 
بأن أصبح 

فنان 
كاريكاتير، 

ولكني كنت 
فاشلً لحدٍّ ما 
في ذلك، مع 

أني أعشق 
هذا الفن؛ 

لهذا أقمت له 
متحفًا
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لم يكــن جســر عيــذاب هــو الطريــق الوحيــد لحجــاج إفريقيــا، 
ومينــاء  مدينــة  تزدهــر  أن  قبــل  والأقــدم  الأشــهر  لكنــه كان 
يبحــرون  الحجــاج  مــن  متزايــدة  أعــدادًا  فتســتقطب  الســويس؛ 
منهــا إلى )جــدة( ويواصلــون طريقهــم إلى بيــت الله الحــرام، كانــت 
الرحلــة تســتغرق شــهوراً يتعــرض خلالهــا الحجــاج لمشــاق ومخاطــر 

شــى في البحــر والــر. 
مــا  بعــض  علــى  جبــر  ابــن  ويطلعنــا 

في  مشــاق  مــن  الحجــاج  لــه  تعــرض 
كتابــه )تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات 
الأســفار، اعتبــار الناســك في ذكــر الآثار 
جغرافيَّــا  وقــد كان  والمناســك(  الكريمــة 
بدراســة  شــغوفاً  وكاتبـًـا  وشــاعراً  رحالــة 
رحلتــه  فكانــت  والعبــاد،  البــلاد  أحــوال 
واســتطلاع  الحــج  فريضــة  أداء  بغــرض 
ودراســة المــدن والمجتمعــات الــتي يحــل بهــا 

الحــرام. بيــت الله  إلى  طريقــه  في 

انطلــق مــن غرناطــة، فعــر مضيــق جبــل طــارق إلى ســبتة في 
المغــرب، ومنهــا ركــب البحــر إلى جزيــرة صقليــة، ثم مصــر لعبــور 
البحر الأحمر إلى مدينة جدة، وكتب عن أهوال البحر الذي كاد 
يعصــف بســفينته، وكيــف ركــب قافلــة حملتــه إلى مكــة، الــتي وصــل 
إليهــا بعــد قرابــة 6 أشــهر في الطريــق مــن الأندلــس ســنة 5٧9 
هجريــة الموافــق 1183 ميلاديــة. وصــوَّر ابــن جبــر عجــز بعــض 
المســافرين عــن تحمــل مشــاق العطــش 
والســر تحــت وهــج الشــمس والخــوف 
جانــب  إلى  الليــل  في  الضــواري  مــن 
يكــن  ولم  لهــم،  الجمالــن  اســتغلال 
غــر الجمــال وســيلة لعبــور الصحــراء. 
)البجــاة(  اســتغلال  عــن  وكتــب 
لموســم الحــج فقــال عنهــم "فرقــة أضــل 
مــن الأنعــام ســبيلًا وأقــل عقــولًا، لا 
إذ  التوحيــد"  ســوى كلمــة  لهــم  ديــن 
يســلكون ببعــض الحجــاج في دروب 

تحكي الرحلة المقدسة

أحمد عز العرب

جدران البهجة

الطريــق الصحــراوي الممتــد بــن النيــل والبحــر الأحمــر، هــو جســر الحــج، 
كانــت قوافــل المســلمن الأفارقــة تعــره إلى الأراضــي المقدســة بالحجــاز، 
تتجــه  والســنغال  العــربي وموريتانيــا  المغــرب  بــاد  مــن  القادمــة  القوافــل 
شــرقاً إلى وادي النيــل، كمــا يتجــه القادمــون مــن كردفــان شمــالًا عــر درب 
الأربعــن حيــث يلتقــي الجمعــان ناحيــة مدينــة قــوص في مديريــة قنــا، للتــزود 
بمــؤن الطعــام والمــاء تمهيــدًا لقطــع الجــزء الــري مــن جســر الحــج عــر صحــراء 
الرحلــة  مــن  البحــري  الجــزء  ليبــدأ  الأحمــر،  البحــر  ســاحل  إلى  عيــذاب 
بالبواخــر مــن مينــاء )القصــر( إلى مينــاء )جــدة( علــى الضفــة المقابلــة، 

وعلــي نفــس خــط العــرض الــذي يجمــع المدينتــن. 

لم يكن جسر عيذاب هو الطريق 
الوحيد لحجاج إفريقيا، لكنه 
كان الأشهر والأقدم قبل أن 

تزدهر مدينة وميناء السويس 
فتستقطب أعدادًا متزايدة من 

الحجاج يبحرون منها إلى جدة
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مهجــورة لا مــاء فيهــا، فــإن مــات الحــاج 
عطشًــا نهبــوا أموالــه ومتعلقاتــه، كمــا ذكــر 
أنهــم يحمّلــون الســفن بالحجــاج بأكثــر ممــا 
بهــم  يصنــع  بمــا  مبالــن  غــر  تســتوعب، 
البحــر، طمعًــا بالأجــور ويقولــون: "علينــا 

الأرواح".  الحجــاج  وعلــى  بالألــواح 
أمــا ابــن بطوطــة فقــد خــرج مــن طنجــة 
قاصدًا الحج فطالت رحلته نحو 25 عامًا 
قضاهــا متنقــلًا بــن بــلاد المشــرق العــربي 
وملاحظاتــه، كتــب  مشــاهداته  يســجل 

والذكــور،  الإناث  مــن  الأحبــاب  هجــر  علــى  أمــري  »حزمــت 
وفارقــت وطــي مفارقــة الطيــور للوكــور، وكان والــداي بقيــد الحيــاة 
ــا«. تجــول ابــن  ــا، ولقيــت كمــا لقيــا نَصَبً فتحملــت لبعدهمــا وَصَبً
بطوطــة بــن مــدن المشــرق وقــام بالحــج ثــلاث مــرات خــلال رحلتــه 

الطويلــة فــكان مســارها كمــا ذكــر:
 »رحــلات ثــلاث، بــدأت أولاهــا مــن طنجــة باتجــاه إفريقيــة 
حــى الإســكندرية ومنهــا لدميــاط فالقاهــرة، ثم تبعــت ســفري 
في النيــل إلى أســوان فعيــذاب علــى البحــر الأحمــر، ومنهــا أبحــرت 
إلى جــدة ثم عــدت للقاهــرة ودمشــق عــر فلســطن، ثم ســرت 
إلى اللاذقيــة فحلــب، واتجهــت مــع قافلــة حجــاج إلى مكــة، ثم 
للمــرة  فارقــت وحججــت  العــراق، ثم  إلى  ذلــك  بعــد  توجهــت 
الثانيــة، ثم انطلقــت مــن مكــة إلى اليمــن فالبحريــن ومنهــا إلى 

مكــة، ثم وصلــت إلى مصــر وهــي أم البــلاد«. 
أما مخاطر الطريق الصحراوي بن قوص وميناء عيذاب 

)القصــر( فقــد وصفهــا ابــن بطوطــة بأنهــا محاطــة بالجبــال الــتي 
تمــرح فيهــا الضبــاع وتفتــك بمــن يذهــب في طرقاتهــا الوعــرة.

المقدســة  والأراضــي  إفريقيــا  بــن  الرابــط  الجســر  نفــس  علــى 
عــر ملايــن الحجــاج، منهــم الشــعراء والرحالــة الأدباء والصوفيــة 
مــن  عــالم  شــيخ  وهــو  الشــاذلي  أبوالحســن  وأشــهرهم  النســاك، 

الصوفيــة ولــد عــام 5٧1 هجريــة  أعــلام 
المغــرب،  ببــلاد  ميلاديــة   1196 الموافــق 
وعلــم  والحديــث  بالشــريعة  العلــم  وتلقــى 
الــكلام وآداب الصوفيــة بالقــروان وأقــام 
ومــن  تونــس  مــن  القريبــة  شــاذلة  ببلــدة 
المعــروف،  ولقبــه  كنيتــه  جــاءت  اسمهــا 
ومــن تلاميــذه ومريديــه المرســي أبوالعبــاس 

الدســوقى. وإبراهيــم 
خالف الشاذلي نهج الصوفية المتشددين 
الذيــن اعتمــدوا أســلوب المجاهــدة بتكليــف 
المريــد مجاهــدة النفــس والزهــد والاعتــكاف 
فــترات طويلــة للعبــادة، وفقًــا لرؤيتهــم كلمــا 

قبــل الســفر، منهــا أن يســدد ديونــه ويــرد الأمــانات لأصحابهــا 
ويعتــذر ويصــالح مــن أســاء إليهــم، ويتســامح ويصفــح عــن الذيــن 
أســاؤوا إليــه، كمــا يــزور مــن انقطــع عنهــم مــن أهلــه ويقــرأ الفاتحــة 

منهــم.  المتوفــن  أرواح  علــى  ويترحــم 
المحليــة  الصيغــة  هــي  العــربي  الخليــج  في  الــوداع(  )مجالــس 
الطمأنينــة  روح  فيــه  تبــث  للحــج،  المســافر  توديــع  لطقــس 
والجــران،  الأهــل  حضــور  في  الفرحــة  بأجوائهــا  الرحيــل  قبــل 
لعــدة  العامــرة  الولائــم  تصاحبهــا  والصلــح  المســامرة  جلســات 

الحــج.  موكــب  خــروج  قبــل  أيام 

زادت مشقة الطريق إلى الله كان المرء 
أقــرب للوصــول، بخــلاف ذلــك كانــت 
رؤيــة الشــاذلي قائمــة علــى المحبــة لله لا 
الخــوف مــن عقابــه، الحــب في مقابــل 
طريــق المجاهــدة؛ فالســائر إلى الله إذا 
المنهيــات  واجتنــب  الفرائــض  أدى 
وصولــه  كان  ورســوله  الله  وأحــب 
نفســه  جاهــد  ممــن  أســرع  الله  إلى 
افتقــاد  مــع  والعبــادات  بالمجاهــدات 
الطــران  جنــاح  هــو  فالحــب  الحــب، 

إلى حضــرة الرحمــن.
لقــي نهــج الشــاذلي في التصــوف إقبــالًا بــن أبنــاء صعيــد مصــر 
وكان قــد لقــي ربــه أثنــاء ســفره للحــج في وادي حميثــرة بصحــراء 
أن  بعــد  ميلاديــة  الموافــق 1258  هجريــة  عــام 656  عيــذاب 
أوصــى بدفنــه بــذات الــوادي وســط الصحــراء المقفــرة وســرعان مــا 
تحولــت مقرتــه إلى نــواة عمــران يتســع كل عــام مــع إقبــال آلاف 
أطلقــوا  أيام  عــدة  لزيارتــه والإقامــة إلى جــواره  المحبــن والمريديــن 
عليهــا )رحلــة الحــج الأصغــر( لقطــب الصعيــد وحــارس جبالــه 

وســبب عمــران وازدهــار الطريــق إلى بــلاد الحجــاز. 

  حج مرور وذنب مغفور:
كانــت رحلــة الحــج تجربــة شــاقة محفوفــة بالمخاطــر، يغيــب الحــاج 
شــهوراً عــن أهلــه وذويــه منقطــع الصلــة لا يعرفــون أخبــاره، فــلا 
ا إلا حــن يكــون بينهــم مــن جديــد. لم يكــن 

ً
يطمئنــون لعودتــه ســالم

ــا فشــل البعــض في إتمــام الرحلــة للمــرض أو لحــادث عــارض  غريبً
خــلال الطريــق، لــذا عُــدَّ مــن يلقــى ربــه أثنــاء الحــج شــهيدًا، ومــن 
ا كأنمــا ولــد مــن جديــد يحتفــي بــه الجميــع فائــزاً نجــح في 

ً
يعــود ســالم

أداء الفريضــة الأصعــب، ونال رضــى الله، فتقبــل منــه الدعــاء، 
ا إلى أهلــه مطهــراً مــن الذنــوب.

ً
ورده ســالم

 في كل مجتمعــات المســلمن كانــت 
الرحلــة مغامــرة يقــدم عليهــا الشــخص 
قبــل  والترقــب  القلــق  بمشــاعر  محاطـًـا 
الرحيــل والفــرح العظيــم عنــد عودتــه، 
يشــاركه أهلــه وجرانــه نفــس المشــاعر، 
اجتماعيــة  مناســبة  الحــج  فأصبــح 
المحلــي  المجتمــع  أفــراد  فيهــا  يشــارك 
وتقاليــد وطقــوس  عــادات  بمجموعــة 
وتتنــوع  أشــكالها  تتفــاوت  احتفاليــة 
بحســب الثقافــة البيئيــة لــكل مجتمــع، 
صــورة  علــى  الاتفــاق  بينهــا  يجمــع 
محــددة للحــاج تلزمــه بعــدة خطــوات 

أمــا في صعيــد مصــر فيخــرج الحــاج قبــل ســفره لــزيارة مقابــر 
الأهــل، ثم يطــوف ببيــوت القريــة يــودع أهلهــا، ويســتمع لطلباتهــم 
الــتي لا تزيــد عــن الدعــاء لهــم عنــد الكعبــة المشــرفة. ويبقــى بيتــه 
مفتوحًــا يســتقبل المودعــن مــن الجــران، يشــاركون الأهــل بالغنــاء 

المعــر عــن أملهــم في نجــاح الرحلــة كمثــل: 
ـ يا حاجــج يا حاجــج خــد أختــك عديلــة... تنكتــب لــك 

حجــة وتبقــى جميلــة. 
ـ يا حاجــج يا حاجــج خــد أختــك قبالــك... تنكتــب لــك 

حجــة وتســلم جمالــك.

السائر إلى الله إذا أدى 
الفرائض واجتنب المنهيات 

وأحب الله ورسوله كان وصوله 
إلى الله أسرع ممن جاهد 

نفسه بالمجاهدات والعبادات 
مع افتقاد الحب

كانت رحلة الحج تجربة شاقة 
محفوفة بالمخاطر، يغيب 

الحاج شهورًا عن أهله وذويه، 
منقطع الصلة لا يعرفون 

أخباره فل يطمئنون لعودته 
سالمًا إلا حين يكون بينهم 

من جديد
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ـ يا ني يا ني ياللي ندهته... نوّله حجته وردّه لأهله.
 ـ يا ني يا ني ياللي ناديته... نوّله حجته وردّه لبيته. 

وإن كانت الحاجة سيدة؛ فالمودعون يغنون لها: 
ـ رايحة فن يا حاجة... بتوبك القطيفة.

 رايحة أزور الني محمد... والكعبة الشريفة. 
ـ حاجة يا حاجة ما تمدي يداك.

اوعي تخافي يا حاجة دا الني دعاك.
المســافر  وزاد  الإحــرام  ملابــس  بإعــداد  الحــاج  أســرة  تنشــغل 
مــن الأطعمــة الجافــة، مثــل القرقــوش والخبــز الشمســي والكشــك 
والملوخيــة الجافــة، والجبنــة القريــش والحــلاوة الطحينيــة و»الدّقــة« 

المصنوعــة مــن السمســم المحمــص والعســل الأســود. 
وتلعب المعتقدات الشعبية في اليمن دوراً في التعبر عما يحيط 
الدعــاء  الأهــل والجــران في  فيشــارك  مــن مخاطــر،  الحــاج  رحلــة 
بالســلامة للحــاج مــن خــلال طقــس محلــي مميــز هــو )المدرهــة( 
وهــي عبــارة عــن أرجوحــة كبــرة يتــم نصبهــا في ســاحة أو فنــاء 
المنــزل، يتأرجــح عليهــا أقــارب الحــاج وجرانــه مــن كل الأعمــار، 
كبــاراً وصغــاراً وحــى النســاء، وأثنــاء ركــوب الأرجوحــة يــرددون 
أناشــيد شــعبية خاصــة، معتقديــن أنهــم بذلــك يدفعــون عــن الحــاج 

الرابضة، وفق خط مستقيم في أقصى الحلبة. 
الســرية  وتحيــي  فرســانه،  المقــدم  يســتعرض  انطلاقــة  قبــل كل 
اســم  بإعــلان  الاســتعراض  المقــدم  ويســتهل  الحاضريــن،  جمهــور 
فيــه  يــرز  ملحمــي  تحميســي  وخطــاب  عــالٍ،  بصــوتٍ  قبيلتــه 
شــجاعة رجالــه. تنتصــب بعــد ذلــك الخيــول، دفعــة واحــدة، بأمــر 
مــن الفرســان الذيــن يســيطرون عليهــا بيــد واحــدة، تتحكــم في 
اللجــام، تركــن الأخــرى تقــوم بحــركات اســتعراضية للمكحــلات 
متســارع،  إيقــاع  وفــق  )الهجمــة(،  الحركــة  تنطلــق  ثم  )البنــادق( 
وعندمــا تصــل المجموعــة )الكتيبــة( إلى منتصــف الحلبــة، فينتصــب 
الفرســان، دفعــة واحــدة، ليقبضــوا علــى مكاحلهــم بكلتــا اليديــن، 
راخــن الألجمــة، ليطلقــوا النــار )البــارود( في نفــس الاتجــاه ونفــس 
تعــود  النــار،  المقــدم لهــم وبمجــرد إطــلاق  اللحظــة. عنــد إشــارة 
لتفســح الحلبــة  الكَــرَّة، أو  لتعــاود  المجموعــة إلى موقعهــا الأول، 

لمجموعــة أخــرى.
والواقــع أن مواكــب فرســان البــارود المعروفــة بـــ )التبوريــدة( قاســم 
مشــترك في الاحتفــالات الشــعبية عنــد ســكان الجبــال والريــف في 
مناســبات اجتماعيــة ودينيــة متعــددة إلى جانــب احتفــالات عــودة 

الحجاج.
جدران البهجة تحكي الرحلة: 

عنــد  الشــعبية  الاحتفــالات  مظاهــر  في  تتجلــى  الفــرح  معــالم 
اســتقبال الحجــاج العائديــن في كل البــلاد العربيــة، ترُفــع الأعــلام 
ســوريا  في  والزهــور  النخيــل  بســعف  البيــوت  ــحُ  وتوُشَّ والــرايات 
وفلســطن، تنتظرهــم مواكــب الأهــل والجــران بالموســيقى والغنــاء، 
مــع  مخلوطــة  حلــويات  مــن  "النثــور"  عليهــم  الخليــج  أهــل  ينثــر 
أوراق الشــجر والنقــود المعدنيــة، تــوزع المشــروبات والحلــوى المحليــة 
المصنوعــة مــن عجــن التمــر في العــراق وتعــرف باســم )الكليجــة(. 
أيام  لعــدة  المهنئــن  قبلــة  )الحــاج(  بــه  المحتفــى  بيــت  ويصبــح 
لا يخلــو فيهــا مــن الزائريــن، حيــث تقــام الولائــم وتــوزع الحلــوى، 
المهنئــن، هداياهــم هــي مســاهمات  مــع  الهــدايا  الحــاج  ويتبــادل 

الســكر  مثــل  الممتــدة  الولائــم  في  عينيــة 
والشربات وطيور وأغنام أو ذبائح يعترها 
المصريــون )نقطــة( ســترد لهــم في مناســباتهم 
لجرانــه  الحــاج  هــدايا  أمــا  الاجتماعيــة، 
وســجادات  ومســابح  مصاحــف  فهــي 
للصــلاة وبخــور وعطــور وعينــات مــن مــاء 

زمــزم يتــرك بهــا النــاس.
وينفــرد الاحتفــال المصــري بتقليــد تزيــن 
بيت الحاج برســوم على الواجهة والجدران 
الرحلــة  خطــوات  تصــور  الداخليــة، 
والبواخــر  بالجمــال  الانتقــال  ووســائل 
ومناســك الحــج، كمــا تســجل اســم الحــاج 

مخاطــر الطريــق. تتشــكل )المدرهــة( مــن جــذوع الأشــجار وتربــط 
بحبال قوية قبل تثبيتها في الأرض بشدة؛ حى لا ينفلت رباطها 
علــى مصــر  الأهــل  قلــق  نذيــر شــؤم يضاعــف  فيكــون  وتقــع، 

الحــاج الغائــب بعيــدًا عنهــم.
تتواصــل منظومــة العــادات والطقــوس الاحتفاليــة الشــعبية عنــد 
عــودة الحجــاج إلى بلادهــم في أجــواء يشــيع فيهــا الفــرح بصــورة 
عامــة وتتفــاوت صيــغ التعبــر المحليــة عــن البهجــة الــتي يشــيعها 

نجــاح أحــد أبنــاء مجتمعهــم في هــذا الإنجــاز. 
في بــلاد المغــرب العــربي والجزائــر تتميــز الاحتفــالات الشــعبية 
باســتقبال الحجــاج العائديــن بطقــس احتفــالي خــاص بالقبائــل 
تتشــكل  البــارود( حيــث  الجبــال والريــف هــو )فروســية  ســكان 
مجموعــات مــن فرســان )التبوريــدة( بأزيائهــم التقليديــة مســلحن 
ببنــادق تعــرف بالمكحلــة، لهــا ماســورة طويلــة إلى جانــب الســيوف 
والخناجــر الــتي يســتكمل بهــا الفــارس مظهــره الخــاص في الــتراث 
مــن  مجموعــة  تمثــل كل  المســرجة،  الخيــول  جانــب  إلى  الشــعي 
الفرســان إحــدى القبائــل، وتضــم بــن عشــرة إلى عشــرين فارسًــا، 
تكــون تحــت إمــرة المقــدم، الــذي يقــوم بتنظيــم وتحميــس فرســانه، 
يبــدأ الاســتعراض باصطفــاف الفرســان علــى صهــوة أحصنتهــم 

وتريــخ ســفره في أشــكال فنيــة بديعــة، عــادة مــا يقــوم بهــذه المهمــة 
فنــان فطــري مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي مســتخدمًا خامــات ألــوان 
وصبغــات مــن البيئــة ذات ألــوان زاهيــة صريحــة يســهل الحصــول 
الرســام بنفســه  عليهــا مــن مســحوق الأحجــار الجريــة يخلطهــا 
بدرجــات متعــددة، ويعيبهــا عــدم الثبــات لســرعة تأثرهــا برطوبــة 
فتبهــت  النهــار  الشــمس طــول  الجــوي وتعرضهــا لأشــعة  الهــواء 
ألوانهــا تدريجيًّــا، وتجــف مثــل قشــرة تتــآكل وتتســاقط عــن الجــدار 

يومًــا بعــد يــوم رغــم إضافــة الصمــغ أو الغــراء إليهــا.
 والغــرض مــن الرســوم تزيــن البيــت وتســجيل المناســبة بعــد أن 
أنعــم الله علــى صاحبــه بالحــج فنــال مكانــة اجتماعيــة أرفــع. وعــادة 
تصــور الرســوم الحــاج مرتــديًا ملابــس الإحــرام ينتقــل خطــوة بعــد 
خطــوة حــى يتــم رحلتــه بالوقــوف علــى عرفــات ورمــي الجمــرات 

وتنــاول المــاء المبــارك مــن بئــر زمــزم. 
بعضًــا  الطقــوس  إلى صــور  يضيفــوا  أن  الحــج  واعتــاد رســامو 
النــي  قصــة  مثــل  الديــي،  القصــص  مــن  المصــورة  المشــاهد  مــن 
آدم  خــروج  قصــة  أو  إسماعيــل،  ابنــه  بذبــح  هــمَّ  حــن  إبراهيــم 
وحــواء مــن الجنــة. ويســتعن الرســام بنصــوص مــن آيات القــرآن 
الكــريم والأحاديــث النبويــة، فيكتبهــا بخــط منســق جميــل مثــل الآيــة 
القرآنية: )وَلَِِّ على النَّاسِ حِجُّ الْبـيَْتِ مَنِ اسْــتَطاَعَ إليَْهِ سَــبِيلًا(، 
)وَأذِّن في النَّــاسِ بِالْحـَـجِّ يَاتْـُـوكَ رجَِــالا وَعَلــَى كُلِّ ضَامِــرٍ يَأتــِنَ مِــن 
كُلِّ فـَـجٍّ عَمِيــقٍ(، )وأتمــوا الحــج والعمــرة لله(، والحديــث النبــوي 
الشــريف: "مــن زار قــري وجبــت لــه شــفاعتي"، والحديــث: "مــا 
بــن قــري ومنــري روضــة مــن رياض الجنــة"، وغرهــا مــن الآيات 

القرآنيــة والأحاديــث النبويــة.
وتســتخدم لوحات الخط كإطار فاصل بن المشــاهد أو لشــرح 
الصــور مثــل )اشــرب مــن زمــزم يا حــاج ( و)حــج مــرور وذنــب 
مغفــور وعقبــال العــودة( ويلجــأ الرســام إلى شــغل مســاحات مــن 
جمــالًا،  تضفــي  ملونــة  وزهــور  أشــجار  نباتيــة  بأشــكال  الجــدار 
أسمــاك  مــن  البحــر ومــا تحويــه  أمــواج  وبأســلوب زخــرفي يصــور 

تســبح فوقهــا ســفينة الحجــاج. 
التشــكيلية  العناصــر  جانــب  إلى 
الثابتــة في جــداريات الحــج يضيــف 
الفنــان الشــعي رســومًا تصــور بعــض 
بيئتــه،  في  اليوميــة  الحيــاة  مظاهــر 
مثــل العمــل في الحقــل أو حامــلات 
في كل  النهــر،  قــرب  المــاء  جــرار 
الأحــوال لا يفــرغ الفنــان مــن عملــه 
البيــت  واجهــة  صــارت  وقــد  إلا 
كثــرة،  وتفاصيــل  بعناصــر  زاخــرة 
في  البهجــة  وتبعــث  الناظريــن  تســر 

 . نفوســهم

إلى جانب العناصر 
التشكيلية الثابتة في 
جداريات الحج يضيف 
الفنان الشعبي رسومًا 

تصور بعض مظاهر 
الحياة اليومية في بيئته

صوَّر ابنُ جبير عجز 
بعض المسافرين عن 
تحمل مشاق العطش 

والسير تحت وهج 
الشمس والخوف من 

الضواري في الليل 
إلى جانب استغلل 

الجمالين لهم

صوَّر ابنُ جبير عجز بعض 
المسافرين عن تحمل 
مشاق العطش والسير 

تحت وهج الشمس 
والخوف من الضواري في 

الليل إلى جانب استغلل 
الجمالين لهم
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لا شــك أن علاقــة الحــرف العــربي بالعمــارة علاقــة وطيــدة 
والمضمــون،  بالشــكل  منفصلــة  وغــر  الزمــن،  ســالف  منــذ 
وجــه  علــى  ذلــك  تجســد  بنيويــة  مفاهيــم  إلى  ذلــك  ويعــزى 

لتحديــد. ا
وعلــى  بينهمــا  فيمــا  معًــا  يتقاطعــان  والخــط  العمــارة 
وهــي  معينــة،  لوظيفــة  يســتخدم  فالخــط  عــدة،  مســتويات 
ثتبيــت الشــفوي؛ أي إيصــال مــا يــراد بــه مكتــوبًا، فهــي لغــة 
النــص  هندمــة  بعــد  الشــعوب كافــة،  بــن  وتواصــل  اتصــال 
المحكــي وإدراجــه كقالــب يحمــل بنــاءً شــكليًّا، هــذه العينــة في 
القــراءة والتحليــل للولــوج إلى الناحيــة الجماليـّـة والمتعلقــة في 
قــراءة المجمــل الكلــي، وكذلــك الجانــب التزييــي ومــا يحيطــه 
وأثــره علــى العــام، وثمــة تقاســيم وآراء بهــذا المضمــار، والــذي 
يظهــر جليًّــا في إســبانيا أولًا، بحكــم المعمــار الأمــوي الــذي 
الأوجيــف  متقاطــع  في  ســاهم  فهــو  الأندلــس،  في  انتشــر 
القوطــي  الفــن  في   La croisee dogives الشــهر 

.Gothic
كمــا ظهــر في قرطبــة اســتخدام الأحجــار والآجُــر معًــا في 
البنــاء، ولمــا قامــوا بــه فمــن القــدم دخــل الخــط العــربي في كل 
مــن  العــربي  الحــرف  تطــور  عندمــا  الحيــاة، وخاصــة  مناحــي 
إرســاء مقاييســه ذات  هندســته وصــولًا لمراحــل متقدمــة في 
منهــا  تتقاطــع كل  الــتي  الذهبيــة  والنســبة  الفلســفية  الأبعــاد 

وقــد وضــع أســاس البنــاء الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان ســنة 
تتــلاءم مــع  )٧2 هـــ _ 691 م(. وقــد تم تصميمهــا كــي 
الصخــرة  قبــة  أن  المقدســة، كمــا  الصخــرة  حــول  الطــواف 
أنهــا  إلى  إضافــة  تزيــن جدرانــه،  بزخــارف فسيفســائية  غنيــة 
مــا  وأروع  الأمويــة،  النمــاذج  أقــدم  تعــد  نباتيــة  زخــارف 
جســده الفنــان العــربي المســلم، وتتمثــل في تصاويــر متخيلــة 
وفواكــه  ونبــاتت  والقصــب  والزيتــون  النخيــل  لأشــجار 
بعــض  بنــا  تذهــب  ربمــا  مختلفــة،  لونيــة  بدرجــات  وتيجــان، 
إلى  الســلام(  )عليــه  الرســول  لعــروج  تذكــرة  إلى  الــروايات 
الســماء كمــا يشــر أتنغهــاوزن في كتــاب )فــن التصويــر عنــد 
العــرب(، هــذا علــى خــلاف المبــاني البيزنطيــة وأي رســومات 
مــن  واحــدة  ربمــا  وهــذه  القديمــة،  الأســفار  مــن  مســتوحاة 

الإســلامية. الفنــون  وملامــح  خصوصيــة 
خــان  عبدالحميــد  الســلطان  ابتعــث  العثمانيـّـة  الفــترة  وفي 
الثــاني ســنة 1258هجريــة الخطــاط محمــد شــفيق في مهمــة 
خاصــة إلى القــدس وتحديــدًا لقبــة الصخــرة والمســجد الأقصــى 
لكتابــة وتزيــن الأشــرطة المحيطــة بالقبــة الخارجيــة والداخليــة، 
حيــث  أعــوام،  الســتة  يقــارب  مــا  بالعمــل  اســتمر  وبالفعــل 
قــام الخطــاط شــفيق بكتابــة ســورة ياســن بخــط الجلــي ثلــث، 
كمــا يذكــر أنــه مــن تلاميــذ الخطــاط الكبــر مصطفــى عــزت، 
ومدرســة  قاعــدة  ضمــن  كتاباتــه  وبقيــت  انتهــج،  حيــث 

الخطــاط الكبــر محمــود جــلال الديــن.
تنوعــت  والجماليــة  الفنيــة  المعالجــات  أن  الملاحــظ  ومــن 

مــع العمــارة، والــتي أخــذت الطابــع الإســلامي لمــا تحملــه مــن 
دلالات دينيّــة، فالزخــارف والولــوج للســقوف والأشــرطة في 

العديــد مــن العمائــر انتشــرت في معظــم أصقــاع الأرض.
)البيــوت،  في  والمتمثلــة  الإســلامية  العمــارة  أن  شــك  لا 
العــربي  الفــن  روح  مــن  جــاءت   ).. والمســاجد  والقصــور، 
الــذي امتــزج بعقيــدة هــذا الإســلام، فهــو يعــر عــن انعــكاس 

بعينــه. للإبــداع  وجوهــري  حقيقــي 
مــا  هــو  عــدة  مواطــن  في  الإســلام  وانتشــار  اتســاع  إن 
الرقــي  هــذا  وازدهــار  تســارع  مــن  يــزداد  الفــن  هــذا  جعــل 
والأقاليــم  البيئــات  وعــلّ  الإســلامية،  العمــارة  في  والتألــق 
والــتي  أم زراعيــة .. إلخ،  أكانــت صحراويــة  الكثــرة ســواء 
المعماريــة  المعالجــات  وطريقــة  الكامنــة،  المعرفــة  في  ســاهمت 

المعمــورة. أرجــاء  في  مميــزة  فنيــة  وملامــح  بصيــغ 
العمــارة  آثار  لأول  نتطلــع  أن  الســياق  هــذا  في  دعــونا 
الإســلامية خاصــة في العصــر الأمــوي، ومــا ظهــر آنــذاك مــن 
معمــار يحتــذى بــه ليومنــا هــذا، ومــن ثم التطــرق للخــط العــربي 
وملامحــه الــتي تجلــت وصبغــت هــذه الأماكــن المقدســة عنــد 
المســلمن فــازدادت عبقًــا مضافـًـا لعبقهــا الأخــاذ والســاحر 

بألوانــه الــتي ســنتطرق لهــا:
قبــة الصخــرة بالقــدس:

مــن أبــدع وأقــدم العمائــر الإســلامية الــتي خلفهــا الأمويــون، 

أن  غــر  هــذا  المتعاقبــة،  التاريخيــة  والحقــب  بيئاتهــا  حســب 
الفــي  المنجــز  في  وجليــة  قــراءة كامنــة  لهــا  اللــون  فلســفة 
الإســلامي، كالرقــوش والتعشــيق، والحفــر علــى المعــادن وفي 

ئــر. لعما ا
ونقــاء  الإســلامي بخصوبتــه  العــربي  فننــا  اللــون في  حظــي 
البصريــة  العوامــل  أهــم  مــن  الكونيــة، فهــو  تفتحــه ودلالاتــه 
الــتي تثــري العــن وتدغــدغ مشــاعره، فتضيــف تعبــراً خاصًــا 
بمكانتــه، وقيمــة جماليّــة يتجلــى بهــا الرائــي والمتلقــي البصــري، 
أمــا مــن الناحيــة الرمزيــة، فاللــون يعتــر دالاًّ بشــكل مباشــر 
الأزرق  بالجنــة،  المبشــر  كالذهــي  الروحانيــة  القيــم  علــى 
الــذي يعــر عــن الصفــاء والســكينة والهــدوء ولــون الســماء 

الجــوي. والفســحة والمجــال 
الجامــع الأمــوي بدمشــق:

وأقدمهــا،  الإســلامية  المســاجد  أعظــم  مــن  يعتــر  والــذي 
وهــو مــن المعــالم الــتي أثراهــا الأمويــون، تم تشــييده مــن قبــل 
الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك بــن أعــوام )88 _ 

96 هـــ، ٧0٧ _ ٧14 م(.
يتكــون المســجد الأمــوي مــن صحــن كبــر مســتطيل تحيــط 
بــه ســقفية محمولــة علــى أعمــدة وأكتــاف، وفــوق كل عقــد 
مــتراً(.   3٧  X وإيــوان رئيســي مســاحته )136  نافــذتن، 
الســقف  ويحمــل  القبلــة،  لحائــط  أروقــة  ثلاثــة  مــن  ويتكــون 

عقــودًا محمولــة علــى أعمــدة رخاميــة.
المتمثلــة  الرخاميــة  الشــبابيك  أنــواع  فيــه  تميــزت  كمــا 
بفــن  رخاميــة  وصــور  لوحــات  وكذلــك  هندســية،  بزخــارف 

عاليــة. بجماليــة  والمذهبــة  الملونــة  الفسيفســاء 
وكونــه أول مســجد ظهــر فيــه المحــراب، والمئذنــة الشــمالية 
وهــي أقــدم المــآذن الثــلاث، والــتي لهــا شــكل مختلــف، عرفــت 
وقــد  دمشــق،  لمدينــة  وظيفــة كمنــارة  ولهــا  بالمربعــة، كمــا 
فشــمال  التاريخيــة  ســورية  مناطــق  إلى  النمــوذج  هــذا  انتشــر 

والأندلــس. إفريقيــا 
كمــا بقــي معلمًــا رمــزياًّ للمســلمن والإســلام، مــع انتهــاء 
العباســين،  أيــدي  علــى  ٧50م،  عــام  الأمويــن  حكــم 

بغــداد. إلى  الإســلامية  الخلافــة  وانتقــال 
والعباســية  الأمويــة  العهــود  مــن  الأجيــال  تعاقــب  ومــع 
والعثمانيــن. والأندلســية  والمملوكيــة  والأيوبيــة  والفاطميــة 

وفي القــرن الثالــث عشــر الهجــري وفي ظــل حريــق اندلــع 
الخطــاط  عبدالحميــد  الســلطان  أوفــد  الأمــوي،  بالمســجد 

البناء في العمارة والحرف

محمد أبو عزيز*

قبــل التطــرق لمبحثنــا هــذا نــود التعريــج علــى مفهــوم الفــن الإســامي لا 
بــدَّ لنــا مــن الإشــارة إلى منظومــة هــذا الفــن كونــه صبــغ بثقافــات مختلفــة 
"الفــن  المصطلــح  أن  إلى  التنويــه  نــود  وبتأثــر وتأثــر، وهنــا  ومتعــددة، 
فاللمســات  بعينهــا،  أو حقبــة  لشــعب  يشــر بالضــرورة  الإســامي" لا 
الــي أضيفــت مــن قبــل مــن اعتنقــوا الإســام والذيــن عاشــوا في ديار 
للفــن  تضــاف  حقيقيــة  بصمــة  تشــكل  آثارهــم  زالــت  مــا  المســلمن 

الباحثــن. مــن  الكثــر  علــى  يلتبــس  فالمصطلــح  الإســامي، 

� قبة الصخرة بالقدس
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لخــط كتاباتــه،  وذلــك  الشــام،  إلى  رســا  يوســف  العثمــاني 
وعلَّــم  بالفعــل  بقــي  حيــث  إعمــاره؛  إعــادة  حملــة  ضمــن 
بعــض الخطاطــن وتعلــم مــن بعضهــم القاعــدة الفارســية الــتي 

بهــا. ملــم  غــر  كان 
قصــر الحمراء:

الأندلســية  الأثريــة  القصــور  مــن  الحمــراء  قصــر  يعتــر 
صــروح  وأروع  أهــم  مــن  وصرحًــا  منيعًــا  وحصنـًـا  الباقيــة، 
بــي  دولــة  مؤســس  شــيده  والــذي  الإســلامية،  العمــارة 

الأحمــر.
العظيــم،  المعلــم  هــذا  تســمية  حــول  روايتــان  ثمــة  وربمــا 
فمنهــم مــن يــرى أنــه مشــتق مــن بــي الأحمــر )نســبة للقائــد 
العــربي أبــو عبــدالله محمــد بــن نصــر الملقــب بالأحمــر، نســبة 
غرناطــة  يحكمــون  كانــوا  والذيــن  الحمــراء(،  لحيتــه  للــون 
)629_89٧هـــ(، بعــد ســقوط الدولــة الموحديــة، وآخــرون 
الــتي تم  الحمــراء  بالتربــة  وربطــوه  للتســمية  آخــر  ســببًا  يــرون 

بهــا. تشــييده 
يقــع قصــر الحمــراء في إســبانيا غــرب مدينــة غرناطــة، ويبلــغ 
طــول قصــر الحمــراء حــوالي )2430 قدمًــا أي ٧40 مــتراً 
في 650 قدمًــا أي 205 أمتــار( بأقصــى عــرض لــه. يعــي 
أنــه يمتــد مــن الغــرب والشــمال الغــربي إلى الشــرق والجنــوب 
الشــرقي ... ويشــار إلى أنــه مــن المبــاني غــر النمطيــة للفــن 
لــكل  لبيئتــه الأولى الحاضنــة  الإســلامي، وربمــا يرجــع ذلــك 
"لؤلــؤة  المغاربيــون بأنــه  الشــعراء  فقــد وصفــه  الجمــال،  هــذا 
المحيطــة  والغــابات  مبانيــه  للــون  إشــادة  مرصعــة بالزمــرد" في 

بــه، والحديقــة المليئــة بالأزهــار الريــة والعشــب والــورد.
ومــا يهمنــا في هــذا المبحــث قــراءة الخــط العــربي والنقــوش 
وتجلياتهــا والإشــارة لتلــك العمائــر الخالــدة ليومنــا هــذا، لقــد 
خطــت ونقشــت أشــعار زينــت بهــا أســوار الحمــراء، كانــت 
لثلاثــة شــعراء مــن البــلاط الملكــي بغرناطــة وهــم ابــن الحبــاب 

وابــن الخطيــب وابــن زمــرك.
وعبــارة "ولا غالــب إلا الله" والــتي تعــي أنــه لا يخلــد ســوى 
زال  زائــل كمــا  فملــكك  غــره،  يــدوم  ولا  يبقــى  ولا  الله، 
مــن ســبقك، اعتــرت كشــعار للموحديــن؛ فيذكــر أن هــذه 
الجملــة تعــود إلى زاوي بــن زيــري مؤســس الســلالة النصريــة، 
تكــررت العبــارة أكثــر مــن مائــة مــرة، بأنــواع وأنمــاط وأشــكال 
علــى  المغــربي  والخــط  والأندلســي  العــربي  الخــط  مــن  مختلفــة 
فمنهــا  زخرفيــة،  بقوالــب  ورُصّعــت  الحمــراء،  قصــر  أســوار 

بعــد  العــالم  في  جامــع  أكــر  ثاني  قرطبــة  جامــع  يعتــر 
المســجد الحــرام، وأشــهرها بالأندلــس، وقــد بــدأ بنــاؤه عــام 
٧84 م أمــر قرطبــة عبدالرحمــن الداخــل، ويقــال إن البنــاء 

الزمــان. مــن  قرنــن  مــدى  علــى  تواصــل 
يتألــف مــن حــرم عرضــه ٧3.5م وعمقــه 36.8م، ومقســم 
علــى  مرتكــزة  بالأقــواس  ملــيء  الأروقــة،  مــن  العديــد  إلى 
أعمــدة مــن الرخــام. كمــا أن الحــرم ينفتــح علــى الصحــن مــن 
خــلال 11 قوسًــا، كمــا يوجــد لــه باب غــربي وباب شمــالي، 
ويشــار إلى أن الصحــن لم يكــن محاطــًا بأروقــة، وكان للحــرم 
باب واحــد، وثــلاث دعائــم مــن الشــرق والغــرب، ودعامتــان 
ركنيتــان في الجانــب الجنــوبي، وذلــك لتحمــل الأقــواس الــتي 

ــاذ. تعطــي الطابــع الجمــالي والمعمــاري الأخَّ
مســاحته  أصبحــت  أن  إلى  المعماريــة  التوســعات  ومــع 
أقصــى  في  جديــدة  مئذنــة  إضافــة  وتم  )180X125م(، 
صحــن الجامــع مــن الجهــة الشــمالية، وهــي علــى هيئــة بــرج 
داخلــي،  بســلم  إليهــا  يصعــد  لــلأذان  شــرفتان  لــه  ضخــم 
وهــي مــا زالــت ليومنــا هــذا لكنهــا حولــت إلى بــرج لجــرس 

. لكنيســة ا
ففــي عــام 1236 وســقوط قرطبــة في يــد فردينانــد الثالــث 

مــن قشــتالة، تحــول المســجد إلى كاتدرائيــة تنــاول العــذراء.
والمنــارة تعــد أول منــارة في ذاك الزمــان، وصحــن النارنــج، 
يعــد صحــن المســجد تحفــة فنيــة محاطــة بســبعة أبــواب، ومــن 

المنتظــم؛ أي كتــب كســطر بالكــوفي المــورق، ومنهــا المنحــاز 
لنظــام التصميــم في مشــهده الكلــي كاســرًا الســطر؛ فكتــب 
بزاويــة أقــرب بميــلان 45 درجــة وبخــط ربمــا الخطــاط المســلم 
قصرهــا،  بيئــة غرناطــة ومحيــط  مــن  الجنــة  هــذه  محــاكاة  أراد 
ليصُــفَّ حروفــه ويكــون تراصًــا بالصفــوف كالســطر بالصــلاة، 
وينمــق ويحيــك زخارفــه ويبــدع باللانهايــة منهــا، لتكــون بهــذا 
يقــال:  فالخــط كمــا  المســاحة ككل،  الجمــال في  مــن  الكــم 
النســخ والثلــث  اســتخدم حــروف خطــي  أينمــا ظهــر بهــر. 
الحــروف  رســم  علــى  يعتمــد  أي  خــاص  بأســلوب  والكــوفي 
وتطويعهــا بمــا يتــلاءم وهيئتهــا العامــة وحريتهــا الفنيّــة الــتي لا 
تخضــع لمعايــر ونســب الخطــوط كمــا في المشــرق العــربي، مــع 
أن الكتــابات المغربيــة ذات تأثــر مــن المشــرق إلا أن تلــك 
و  أســلفنا،  ومغايــرًا كمــا  إضافيـًـا  طابعًــا  أخــذت  الأشــكال 
هــو  ومــا  القواعــد  تجــاوز  أنــه  نقــول  الســياق  هــذا  في  ربمــا 
الفنــان  قبــل  مــن  مختلفًــا  وفهمًــا  وبتصــرف  كلاســيكي، 
العــربي المغــربي ليومنــا هــذا، وحســب مــا يخضــع ذاك النــوع 
مــن جنســه، فالشــعور بحركــة الحــروف وتناقلهــا مــن الناحيــة 
العــن،  البصريــة هــو مــا يميزهــا عــن غرهــا، وكأنهــا تدغــدغ 

وتأســر القلــب بالرغــم مــن ثباتهــا.
تميــز القصــر بأقســامه المتعــددة ووظائفهــا في تلــك الفــترة، 
كالبهــو وفنــاء الريحــان الكبــر وفنــاء الســرو، وقاعــات عــدة 
كقاعــة بــي ســراج وقاعــة الملــوك، وكذلــك الزاويــة والروضــة 
والــتي عثــر علــى شــواهد لقبــور تعــود لملــوك بــي نصــر ملــوك 

غرناطــة.
جامــع قرطبــة:

الكثــرة  العمائــر  هــذه  إلى  نشــر  أن  ســوى  يســعنا  ولا 
الإســلامية. المغربيــة  العمــارة  سمــات  ذات  والجليــة 

الجهــة الشــمالية توجــد المئذنــة، وقــد سمــي بهــذا الاســم لــزرع 
النــاس لأشــجار النارنــج، وكمــا زرعــوا الليمــون أيضًــا.

أمــا بخصــوص الكتــابات الــتي في المحــراب فقــد زينهــا النــص 
القــرآني مــن ســورة الســجدة "ذلــك عــالم الغيــب والشــهادة 
العزيــز الحكيــم"، وكذلــك نــص مــن ســورة الحشــر "هــو الله لا 
إلــه إلا هــو الملــك القــدوس الســلام المؤمــن المهيمــن العزيــز 
المعجــم،  غــر  الكــوفي  بالخــط  وقــد كتبــت   ،"... الجبــار 
والمتميــز بالتوريــق والترويــس الــذي يظهــر جليًّــا في الكتــابات 

القديمــة.
لا شــك أن جامــع قرطبــة يعــد مدينــة للعلــم والنــّور ومعلمًــا 
الكثــر  الــتي خرّجــت  الإســلامية  العربيــة  للنّهضــة والحضــارة 
العلمــاء أمثــال: القرطــي وابــن رشــد وابــن حــزم وغرهــم مــن 

علمــاء الأندلــس.
مســتجيبًا  ومســاحة،  لحيــز  يحتــاج  والــذي  الكلــي  فالبنــاء 
لوظيفــة معينــة، والخــط العــربي مــن أهــم المعــالم الــتي مــا زالــت 
العمــارة الإســلامية شــاهدة عليــه، يعــد مــن الفنــون المكانيـّـة 
وخاصــة أماكــن العبــادة عنــد المســلمن تحديــدًا وفي مختلــف 
وتتجلــى  الملامــح صامــدة تحظــى  بقيــت  لقــد  العــالم،  أنحــاء 

ببصمــة فريــدة في حضورهــا الفــي والجمــالي.
وبالفعــل إن هــذا التــزاوج والتلاقــح )بــن الحــرف والعمــارة( 
هــو الــذي يتحلــى ويتجلــى بهمــا شــكلًا ومضمــونًا، وأصبــح 
الســابقة،  الحضــارات  عــن  فريــد  وبتمايــز  طابعًــا كليًّــا،  ذا 
وبشــهادة  وعميقــة،  متأصلــة  والوحــدة  اللحمــة  بقيــت 
لــذا  المجــال،  هــذا  في  والمتخصصــن  الغربيــن  الباحثــن 
أسســت العديــد مــن المحطــات الــتي تومــئ لعظمــة هــذا الفــن 
العــربي الإســلامي، محققــة فلســفة فنيـّـة ذات جــذور تريخيــة 
اســتقتها العمــارة الإســلامية مــن روح الملامــح الأوليــة الموازيــة 
لهــا في الفنــون التطبيقيــة كافــة، كالخــط والزخرفــة والتذهيــب 

ذلــك. إلى  ومــا  والفسيفســاء  والأرابيســك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*فنــان تشــكيلي وكاتــب مــن الأردن � قصر الحمراء� جامع قرطبة
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الأفاعــي، وشــهد الملكــة، ونســاء بــلا غــد، هــي والشــياطن، وعــالم 
ا، امــرأة ورجــل، فــلا ينجــو مــن الأقاويــل الــتي تتهمــه  مضحــك جــدًّ
بفــض وفضــح المســكوت عنــه في أعمالــه الــتي قلبــت الطاولــة عليــه 
الهــوى-  درب  مخــرج  فهــو  آنــذاك-  المصريــة  الســينما  صنــاع  وعلــى 
ووكالــة البلــح والنظــارة الســوداء والحرافيــش والســكاكيي، ومتــون نجيــب 
محفــوظ الــذي فجــر مــن خلالهــا ماهيــات الاغــتراب والتناقــض الفــردي 
واســتغلال النفــوذ مــن قبــل رجــال ومســئولي الحاشــية في العهــد الملكــي 
والناصــري، أيضًــا الشــحاذ، الطريــق، الســمان والخريــف، الــذي فتــح 
بابًا جديــدًا لكيفيــة تعامــل المخــرج بوصفــه قــارئً منحــازاً للنــص الأدبي.

لم ينســجم كثــرا مــع محمــود مرســي، كــون الأول ممثــلًا مختلفًــا ولــه 
بصمته الخاصة في عالم الدراما والفن، وبن مخرج كحسام جاء بمجد 
ليــس زائفًــا، لكــن قــرب بينهمــا نــص بعينــه، هــو »الســمان والخريــف«. 
لم يقبــل فيــه »مرســى« بتعليمــات »حســام« لكــن حــدث التلاقــي في 
أعمــق النقــاط، وهــي ازدواجيــة ونــزق وعصابيــة التكويــن عنــد عيســى 
الــدباغ، وكذلــك مــا راق لحســام مــن تفاصيــل بروفــات الترابيــز الــتي 
جمعتــه بمرســي، فــكان الانســجام الــذي أدهــش نجيــب محفــوظ وليصــر 
»الســمان« هــو أقــرب نــص ســينمائي لــروح الروايــة، ويذكــر نجيــب 

محفــوظ ذلــك ويقــرُّ بــه في أكثــر مــن لقــاء للبطــل والمخــرج.
والغريــب في ســرة المخــرج الــذي رحــل منــذ 22 عامًــا مــع تجليــات 
الليلــة  أشــبه  فمــا  الغــاز؛  إســرائيل واتفاقيــات  مــع  التطبيــع والتعامــل 

بالبارحــة.
شــطب اســم المخــرج الراحــل نتيجــة زيارتــه لإســرائيل.. وهــو الــذي 
اقتنــع بهــا كفتــح لطــرق الســلام والتعامــل والشــراكة ومعرفــة الآخــر، 
وفهــم مــا يضمــر بعــد الاطــلاع علــى ثقافتــه، وبعيــدًا عــن ذلــك، يظــل 
وســيبقى حســام الديــن مصطفــى أبــرز مخرجــي جيلــه في تعــدد الــرؤى 
النجــوم  مــن كافــة جمــوع  المختلــف  الكبــر  والكــم  أفلامــه  وعناويــن 
ونجمــات الســينما المصريــة علــى مــدار خمســة عقــود، مفجــراً العديــد 
مــن الحيويــة الــتي جعلتــه لا يتجمــد عنــد أســلوب واحــد في الطــرح.

تعامــل مــع ناديــة الجنــدي، ومحمــود مرســي، وماجــدة الخطيــب في 
»توحيــدة«، وحــى هشــام عبــد الحميــد في »غــرام الأفاعــي«، وتــزوج 
مــن الفنانــة نيللــي ولــه ابنــة واحــدة »زينــب« في العقــد الرابــع، وهــي 
الــتي لم تــزل تجــتر ســرة الأب المختلــف، والــتي تحمــل ملامحــه، فراســة 
وتناقــض المثقــف الرؤيــوي المتعــدد الثقافــات والذائــب لحــد التماهــي 
مــع أفــكاره لدرجــة جعلــت منــه مثــار تســاؤل وإعجــاب ورفــض مــن 

محبيــه ومحــي أفلامــه قبــل كارهيــه.
حســام الديــن مصطفــى الــذي قــدم للتليفزيــون المصــري أكثــر مــن 
عشــرة مسلســلات دراميــة منهــا الفرســان، وصــلاح الديــن الأيــوبي، 
ليدشــن اسمه بأحرف من نار ونور، بعد رحلة عطاء اســتمرت لأكثر 
مــن ســبعن عامًــا، ورحــل عــام 2000 إثــر جلطــة قلبيــة أدت لوفاتــه 
بمنزلــه تركًا خلفــه تــراثًا وعناويــن فارقــة وخصبــة في مســارات ســينما 
العنــف والفكــر والحــب، لهــا نصيبهــا ممــا يعُــرف بـــ »ســينما الترســو« 

والتلقــي الجماهــري.

معهم من أساطن فن الدراما والأكشن.
عمــل »حســام« مســاعدًا للعظيــم سيســل دي ميــل، أحــد أهــم 
المؤسســن  مــن  بــل  الأمركيــة،  الســينما  مخرجــي 
العظــام لفــن التشــويق والدرامــا في مهدهــا بالأبيــض 
ذلــك بحــدة ذكائــه  بعــد  هنــاك  ليعــرف  والأســود، 
واختلافه وامتلاكه رؤية فريدة في ماهيات الإخراج 

والتشــويق. والإثارة 
 اقــترب حســام الديــن مصطفــى بعــد ذلــك مــن 
رائد أفلام الإكشــن والتشــويق أيضًا والرعب ألفريد 
هيتشــكوك لمــدة عامــن، وحــدث تــلاقٍ فيمــا يخــص 
في  الدرامــي  الطــرح  في  ومنســجمة  عديــدة  رؤى 
مســار أفــلام الأكشــن والتنويــع عليهــا، كالويســترن 
الأمركــي، وحــاول حســام بعــد ذلــك تطويــر أدواتهــا 
وآلياتهــا بصبغــة مصريــة ليعــود عــام 1956 للقاهــرة 
عــن  وذائقتــه  ثقافتــه  تخــص  متعــددة  رؤى  حامــلًا 

أفــلام الحركــة.
مشــواره  خــلال  قــدم  مصطفــى  الديــن  حســام 
الســينمائي أكثــر مــن ثمانــن فيلمًــا، والعديــد مــن 
وبعــض  المصــري  التليفزيــون  الدراميــة في  الأعمــال 
الــدول العربيــة، بــدءًا مــن »كفايــة يا عــن« الــذي 
لم يتحمــس أحــد لإنتاجــه؛ فأنتجــه مــن مالــه وكان 
معرضًــا للإفــلاس وهــو في بدايــة طريقــه الاحــترافي.

ومــن أبــرز مــا حققــه كان الجمــع بــن أكثــر مــن 
في  يحمــل  بالفعــل كان  فهــو  إخراجيــة؛  مدرســة 
خلفيتــه الثقافيــة مــكانًا ومكانــة لســابقيه مثــل نيــازي 
مســار  في  جنوحاتــه  تعــددت  ولكــن  مصطفــي، 
والجديــد  المثــر  الســينمائي  النــص  عــن  التقليــب 
وغــرام  الباطنيــة،  مثــل  تقليــدي،  غــر  فكــر  بــكل 

لا يعلــم معظــم المنتمــن لعــالم الســينما الكثــر، ولا حــى الدقيــق عــن 
المخــرج الراحــل حســام الديــن مصطفــى، الــذي اخُتُلـِـفَ حولــه كثــراً 

في مجــالات النقــد والمتابعــة والتصنيــف وحــى تشــريح 
السياســية  وموضوعاتهــا  الســينمائية  الاتجاهــات 

والفكريــة.
لغتــه  في  حــى  طرحــه،  في  إشــكالي  »حســام« 
لعملــه  وعاشــق  موهــوب  مخــرج  وأدواتــه،  وكادراتــه 
أعمالــه،  غالبيــة  في  مــان«  »الكامــرا  إنــه  حــى 
عــن  المأخــوذ  الأعــداء«  »الأخــوة  فيلمــه  وتحديــدًا 
روايــة الكاتــب الروســي ديستويفســكي، والــذي نال 
عليــه أول وأهــم جائــزة دوليــة مــن مهرجــان طشــقند، 
بــه تقنيًّــا وجماليًّــا  كــون مــا أخرجــه حســام تفــوق 
وحــى تصويــرياًّ علــى مثيلــه الروســي الــذي أخرجــه 
مخــرج لا يقــل تميــزاً في الســينما العالميــة والروســية.

للجــدل.. كونــه  مثــر  الديــن مصطفــى  حســام 
عقــب  إســرائيل  يــزور  وعــربي  مصــري  مخــرج  أول 
معاهــدة كامــب ديفيــد مؤيــدًا للســادات ورؤيتــه عــن 
الســلام..عرفت عــن حســام الكثــر كــوني قــد لازمتــه 
وزرتــه في بيتــه أكثــر مــن مــرة بدعــوة منــه، بــدأت 
عقــب رؤيــتي لفيلمــه الــذي أثــر في وجــداني، هــو 
والــذي  فرايــر 1926،  بورســعيد 22  المولــود في 
ناوش أســرته كثــراً لكونــه كان مغايــراً لــكل الشــباب 

في ســنه وجيلــه.
ســافر للــولايات المتحــدة الأمركيــة لدراســة فــن 
بعــد  عــام1951،  والتصويــر  والإخــراج  الدرامــا 
العــالي  المعهــد  بكالوريــوس  تحصيــل  مــن  انتهائــه 
للســينما مــن مصــر 1950، ليســتقر هنــاك ســتة 
عمــل  مــن  لــكل  بالفعــل  مغايــراً  فيهــا  أعــوام كان 

المخرج الإشكالي

حسام الدين مصطفى

حسن عبد الرحيم
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تؤكــد الدراســات المتخصصــة أن الســينما ليســت إلا فنًّــا 
مــن فنــون الصــورة؛ فــأي فيلــم ســينمائي ليــس إلا مجموعــة مــن 
البعــض،  بعضهــا  إثــر  علــى  الثابتــة  المتواليــة  المتواتــرة  الصــور 
قريبـًـا  إيهامًــا بالحركــة  تُســبب عنــد دورانهــا المحســوب  بحيــث 
مــن  فــن  الســينما  بأن  وتســليمنا  والحقيقــة،  الطبيعــة  مــن 
عنصــرياًّ  تركيــزًا  لاســتيعابها  تســتدعي  الــتي  البصريــة،  الفنــون 
إلا  ليســت  أنهــا  يعــي  نمتلكهــا،  الــتي  الإبصــار  حاســة  مــن 
مــا  إذا  الحقيقــة  نتجــاوز  ولا  التشــكيلي،  الفــن  مــن  نوعًــا 
قلنــا إن الفــن التشــكيلي ليــس فقــط التصويــر الزيــتي المؤطــر، 
الفوتوغــرافي،  والتصويــر  والمعمــار،  والحفــر،  والنحــت، 
والتصميــم الصناعــي؛ وإنمــا يتســع لآفــاق أرحــب مــن ذلــك 

الفنــون. ألــوان  مــن  الكثــر  لتشــمل  تتســع  بكثــر، 
في  تتشــكل  لم  أنهــا  إلى  الســينما  تريــخ  مؤرخــو  ويشــر 
عنــه،  بعيــدًا  الجينيــة  مراحلهــا  عرفــت  بــل  الأدب؛  رحــم 
المخرجــون  اســتدعى  ثم  الأخــرى،  بالفنــون  ارتبطــت  إذ 
الشــعي  والأدب  الملاحــم  وأدب  القصــرة  والقصــة  الروايــة 
وروائــع  الأدب  روائــع  بــن  فربطــوا  الكبــرة،  الشاشــة  إلى 
الســينما، فالســينما لم تلتفــت للروايــة التســجيلية فقــط، كمــا 
الأنــواع  تطويــع كل  مــن  تمكنــت  وإنمــا  البعــض،  يعتقــد  قــد 
البوليســية،  التاريخيــة،  التجريبيــة،  الروايــة  فقدمــت  الأدبيــة، 
وعــالم  والخيــال،  الفكــر  بعــالم  واقترنــت  الخياليــة،  الذهنيــة، 
التســاؤل  إلى  يقــودنا  وهــذا  والديكــور،  والتمثيــل  الصــورة 
حــول قــدرة الســينما علــى نقــل الواقــع، باعتبارهــا جــزءًا لا 
إشــكالية  ثم  ومــن  الأساســي،  المعــرفي  التكويــن  مــن  يتجــزأ 
مقالنــا، وهــي: هــل بإمــكان المؤرخــن والباحثــن في التاريــخ 
الســينمائية كمصــدر تريخــي في دراســاتهم  توظيــف الأفــلام 

مــن أهــم الأفــلام الــتي أنتجــت وصــورت في ذلــك الوقــت، 
تم  والــذي  باريــس،  في  الأول  الســينمائي  العــرض  وبعــد 
مــع  موعــد  علــى  مصــر  1895 كانــت  ديســمر  شــهر  في 
إذ شــهد مقهــى  الســينما،  ثاني عــرض ســينمائي في تريــخ 
عــرض  أول   1896 ينايــر  في  الإســكندرية  بمدينــة  زواني 
بمدينــة  آخــر  عــرض  ثم  العــربي،  والعــالم  مصــر  ســينمائي في 
ثم كان  ســانتي،  ســينما  في   1896 ينايــر   28 القاهــرة في 
عــام 1898،  بورســعيد في  الثالــث في  الســينمائي  العــرض 
وافتتحــت أول ســينما في مصــر في منتصــف ينايــر 189٧ 

بالإســكندرية.
وشــهد عــام 189٧ أول دوران لكامــرا ســينمائية علــى 
الأخــوان  أرســله  الــذي  بروميــو  جــاء  حيــث  مصــر،  أرض 
لوميــر ليبــدأ التصويــر يــوم 10 مــارس 189٧ بالإســكندرية 
في محطــة الرمــل وميــدان المنشــية، وكان ذلــك بمثابــة النقطــة 
الســينمائي في  للتاريــخ  إليهــا  الإشــارة  يمكــن  الــتي  الحقيقيــة 
مصر. وفي 11 يونيو 190٧ تم تصوير أول فيلم تســجيلي 
مصــر  خديــو  الثــاني،  حلمــي  عبــاس  زيارة  عــن  صامــت 
)1892-1914(، إلى مســجد المرســي أبي العبــاس بمدينــة 
الإســكندرية، وافتتاحــه المعهــد الديــي وســط ابتهــالات أهــل 
ظهــرت  التاريــخ  ذلــك  ومنــذ  الــزيارة.  بتلــك  الإســكندرية 
أول  أمــا  التســجيلية.  القصــرة  الإخباريــة  المصريــة  الأفــلام 
الشــركة  أنتجتــه   ،191٧ ســنة  في  ظهــر  فقــد  روائــي  فيلــم 
الســينمائية الإيطاليــة المصريــة، إذ أنتجــت فيلمــن: الشــرف 
-1896( محمــد كــريم  ويعُــدُّ  القاتلــة،  الأزهــار  البــدوي، 

الأكاديميــة؟ وأبحاثهــم 
إعطــاء  بنــا  يجــدر  الإشــكالية  هــذه  عــن  نُجيــب  أن  قبــل 
والتصويــر،  الســينما  لصناعــة  التاريخــي  التطــور  عــن  نبــذة 
والســينما  التصويــر  في  الفضــل  أن  إلى  المؤرخــون  يشــر  إذ 
يعــود لابــن الهيثــم البصــري )965-1040(، الــذي وضــع 
ليــوناردو  طورهــا  والــتي  البصــريات،  لعلــم  الأولى  المبــادئ 
في   )1519-1452(  Leonardo da Vinci دافنشــي 
الضوئيــة  الصــورة  يســتلزم  وكان  الحديــث،  البصــريات  علــم 
نيبــس  نيســفور  الفرنســي  الفيزيائــي  صنعهــا  الــتي  الأولى 
Nicéphore Niépce )1٧65-1844( في ســنة 1823 
ثبــات المصــور مــدة 14 ســاعة، ورغــم ذلــك يعُــده المؤرخــون 
إلى  المــدة  هــذه  وانخفضــت  الفوتوغــرافي،  التصويــر  رائــد 
حــوالي نصــف الســاعة في عــام 1839 علــى أيــدي مانــده 
عــام  داكــرMandé Dakir، ثم وصلــت عشــرين دقيقــة في 
لأجــل  الثبــات  زمــن  وصــل   1851 عــام  ومنــذ   ،1840
المصــور  مهنــة  تظهــر  بــدأت  ثم  ومــن  ثــواني،  بضــع  اللقطــة 

الفوتوغــرافي. أو  الضوئــي 
في  رسمــي  بشــكلٍ  الســينما  ميــلاد  شــهادة  صُكــت  وقــد 
 ، lumière brothersلوميــر الإخــوة  بفضــل   1895 عــام 
 10 عرضــوا  حيــث  ســينمائي،  عــرض  آلــة  أول  صنعــوا  إذ 
أفــلام قصــرة في باريــس كانــت مدتهــا 50 ثانيــة، وتطــورت 
علــى  والأســود،  بالأبيــض  الســينمائية  الأفــلام  ذلــك  بعــد 
عــام  في  التلويــن  محــاولات  بعــض  شــهدت  أنهــا  مــن  الرغــم 
، وتحولــت  1896، حيــث تم تلويــن بعــض الأعمــال يــدوياًّ
صناعــة الســينما إلى فــن، خاصــة بعــد أفــلام تشــارلي شــابلن 
Charles Chaplin )1889-19٧٧(، الــتي مــا تــزال تعُــدّ 

19٧2(، مؤســس هــذه الشــركة، أول ممثــل ومخــرج ســينمائي 
مصــري، إذ ظهــر في الفيلمــن، وفي عــام 1922 ظهــر فيلــم 
مــن إنتــاج وتمثيــل فــوزي منيــب )1898-194٧( مكــوّن 
مــن فصلــن بعنــوان "الخالــة الأمريكانيــة"، وفي عــام 192٧ 
الصحــراء"  في  "قبلــة  همــا  فيلمــن  أول  وعــرض  إنتــاج  تم 
بطلــة   )1952-1901( أمــر  عزيــزة  وكانــت  و"ليلــى"، 

بالســينما.  تشــتغل  ســيدة مصريــة  وأول  الأخــر،  الفيلــم 
وفي عــام 1932 عــرض فيلــم "أولاد الــذوات"، وهــو أول 
فيلــم مصــري ناطــق، قــام ببطولتــه يوســف وهــي )1898-
فيلــم  وفي   ،)2003-1910( رزق  وأمينــة   ،)1982
نادرة  وهــي  مصريــة  مطربــة  أول  ظهــرت  الفــؤاد"  "أنشــودة 
يظهــر  مطــرب  أول  بينمــا كان   ،)1990-1906( أمــن 
علــى الشاشــة الفضيــة هــو محمــد عبــد الوهــاب )1898-
1991( في فيلــم "الــوردة البيضــاء". أمــا أول فيلــم مصــري 
أم  بطولــة  مــن  "وداد"  فيلــم  فــكان  مصــر  خــارج  عــرض 
كلثــوم )1898-19٧5(. ثم كان تأســيس اســتديو مصــر 
العربيــة،  الســينما  تريــخ  في  نوعيــة  نقلــة   1935 عــام  في 
العالميــة  الحــرب  وبعــد  النحــاس،  لاســتوديوهات  بالإضافــة 
الثانيــة )1939-1945( تضاعــف عــدد الأفــلام المصريــة 
هــذه  وبــرز في  فيلمًــا،   6٧ عــام 1946 لحــوالي  ليصــل في 
والفنــانات، وظهــرت  والفنانــن  المخرجــن  مــن  عــدد  الفــترة 
محــاولات لتلويــن أجــزاء مــن الأفــلام؛ منهــا تلويــن أغنيــة يــوم 
الإثنــن في فيلــم "لســت مــلاكًا" للفنــان محمــد عبــد الوهــاب 

في عــام 1946. 
بــدأ  الــذي  بالمســرح،  الســابع  بالفــن  قطــر  علاقــة  تبــدأ 
الســمر،  حفــلات  في  تمثيليــة  عــروض  بتقــدم  ارتجاليًّــا 
تتعــرض  وكانــت  الخاصــة،  المجالــس  في  تقــام  الــتي كانــت 
ســاخرة  نقديــة  بصــورة  المتنوعــة  الاجتماعيــة  للقضــايا 
الثقافيــة  الأنديــة  بــدأت  الســتينيات  وفي  مضحكــة، 
نادي  قــدم  الفنيــة، كمــا  الحفــلات  بعــض  تُحيــي  الرياضيــة 
"عــرب  مثــل  المســرحية  العــروض  بعــض  الموظفــن  كبــار 

أب". و"نصيحــة  فلســطن"، 
كمــا بــرز كذلــك المســرح المدرســي، حيــث قدمــت مدرســة 
الدوحــة في عــام 1959 مســرحية بعنــوان "بــلال بــن رباح"، 
وفي عــام 1968 أُسســت أول فرقــة مســرحية أهليــة، عرفــت 
بعــض  بتقــديم  وقامــت  للتمثيــل"،  الشــعبية  "الفرقــة  باســم 
علــوص"،  بــو  "الدكتــور  مثــل  المرتجلــة  المســرحية  العــروض 

الأفلام السينمائية 

كمصدر تاريخي

د. علي عفيفي علي غازي

� الأخوان لومير



العدد 61 128
129سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

الفرقــة  هــذه  أعضــاء  وســافر  وغرهمــا.  المطــوع"،  "بنــت 
مــون  يقُدِّ  1983 عــام  في  عــادوا  ثم  الخــارج،  في  للدراســة 
تم  حيــث  الإعــلام،  وزارة  طريــق  عــن  المســرحية  عروضهــم 
في عــام 19٧2 إشــهار فرقــة المســرح القطــري، كأول فرقــة 
رسميــة معتمــدة مــن الدولــة للمســرح في قطــر، وذلــك بتقــديم 
عــدد مــن المســرحيات، وشــاركت في المهرجــانات المســرحية 
العربيــة، ثم في عــام 19٧4 أسســت فرقــة الأضــواء كفرقــة 

حيــث  للدولــة،  تبعــة  مســرحية 
التمثيليــات  مــن  العديــد  قدمــت 
تم  ذلــك  ســبيل  وفي  المســرحية، 
في  الوطــي  قطــر  مســرح  تجهيــز 
تشــجيع  بهــدف  1982؛  عــام 

قطــر.  في  العــربي  المســرح 
 1969 نوفمــر   18 وفي 
قطــر  حكومــة  بــن  الاتفــاق  تم 
الريطانيــة  ماركــوني  وشــركة 
في  التلفزيــوني  للبــث  محطــة  لبنــاء 
المشــروع  تنفيــذ  تم  حيــث  قطــر، 
محطــة  الأولى  مرحلتــن،  علــى 
الدوحــة  مدينــة  لتغطيــة  صغــرة 
بــن  تــتراوح  لمــدة  وضواحيهــا، 
في  ســاعات  وثــلاث  ســاعتن 
فهــي  الثانيــة  المرحلــة  أمــا  اليــوم، 
تغطــي  الــتي  الرئيســية  المحطــة 

معظــم ســاحل الخليــج العــربي بمــا في ذلــك إمــارات ســاحل 
عمــان )الإمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم(، ولمــدة تــتراوح مــا 
تلفزيــون  بــث  وبــدأ  اليــوم.  في  ســاعات  وخمــس  أربــع  بــن 
إلى  تحــول  ثم  والأســود،  بالأبيــض   19٧0 عــام  في  قطــر 
حــى  مســتمر  تطــور  في  واســتمر   ،19٧4 عــام  في  الملــون 
 ،1982 عــام  الإنجليزيــة في  باللغــة  الثانيــة  القنــاة  انطلقــت 

.1998 عــام  في  الفضائــي  للبــث  وتحــول 
لــدول  الشــعي  الــتراث  مركــز  أصــدر   1988 عــام  وفي 
في  الغــوص  أغــاني  عــن  لــه  أســطوانة  أول  العربيــة  الخليــج 
الخليــج، ويدخــل هــذا العمــل في إطــار التوثيــق لمــواد المأثــور 
علــى كتيــب  الأســطوانة  احتــوت  وقــد  وحفظهــا،  الشــعي 

الأغــاني. نصــوص  بــه  دونــت  صغــر 
والتلفزيــون  للإذاعــة  القطريــة  العامــة  الهيئــة  إنشــاء  وتم 

دورًا  وتــؤدي  أحداثــه،  في  والكــذب"  "الصــدق  ثنائيــة 
التاريــخ، وتجعلــه مــادة دسمــة للتخيــل، وفي  كبــراً في توثيــق 
مســتويات عديــدة مــن الســرد، رغــم التداخــل التلقائــي بــن 
مــن  الرغــم  وعلــى  الســينمائية،  الصــورة  والمتخيــل في  الواقــع 
الأفــلام  التأريــخ، وتظــل  الســينما صادقــة في  ذلــك ســتبقى 
إليــه  يلتفــت  لم  أهميــة كبــرة،  ذا  مصــدرًا تريخيًّــا  الســينمائية 
الكثــر مــن الباحثــن في التاريــخ، وخاصــة التاريــخ الحديــث 
والمعاصــر، ولا نبُالــغ إذا مــا قلنــا إن لهــا دورهــا في التوثيــق 
للكثــر مــن الموضوعــات الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وســائل  والتقاليــد،  والعــادات  والمعماريــة، كالقيــم  والفنيــة 
الكثــر. وغرهــا  والملابــس،  المعماريــة،  الطــرز  المواصــلات، 

الــتي  الاتصــال،  وســائل  مــن  وســيلة  الســينمائية  فالأفــلام 
مــن  الكثــر  في  المتغــرة  والعلاقــات  التفاعــلات،  توضــح 
وتُســتخدم  المختلفــة،  العمريــة  الفئــات  ومــع  المجــالات، 
أخــرى  وأغــراض  وتثقيفيــة،  وإرشــادية  تعليميــة  لأغــراض 
توجيــه  في  دورًا  تلعــب  قــد  فالســينما  مثــلا.  كالترفيــه 
وتغــر  والأخلاقيــة،  الاجتماعيــة  القيــم  وتعديــل  الســلوك، 
علمــاء  اعترهــا  بــل  عليــه؛  اعتــادوا  الــذي  الحيــاة  أســلوب 
العقــل  تشــكيل  في  وفاعليــة  أثــرًا  الفنــون  أكثــر  الاجتمــاع 
وتقاليــد  قيــم  في  وتؤثــر  عامــة،  الإنســانية  والثقافــة  البشــري 
المجتمــع خاصــة. ولهــذا فإنهــا تــؤدي دورًا في نقــل معطيــات 
والمعرفــة،  االثقافــة  أدوات  مــن  أداة  فهــي  والحيــاة،  الفكــر 
وتُســهم في تشــكيل قيــم المجتمــع، وعاداتــه، وإذا كان الفيلــم 
بــكل  الواقــع  اســتحضار  علــى  القــدرة  يملــك  الســينمائي 

بموجــب القانــون رقــم 11 لســنة 199٧، والصــادر بتاريــخ 
3 مايــو 199٧، والــذي نــص في مادتــه الثانيــة علــى أنــه 
للإذاعــة  القطريــة  العامــة  الهيئــة  تُســمى  عامــة  هيئــة  "تنشــأ 
مســتقلة  وموازنــة  اعتباريــة  شــخصية  لهــا  تكــون  والتلفزيــون 
مجلــس  تتبــع  أن  علــى  للدولــة"،  العامــة  بالموازنــة  ملحقــة 
الإعــلام  رســالة  تحقيــق  إلى  وتهــدف   ،)3 )مــادة  الــوزراء 
الإذاعــي المســموع والمرئــي في إطــار السياســة العامــة للدولــة، 
العلــم  ومتطلبــات  أصــول  وفــق 
أجــل  مــن  وتطوراتــه؛  الحديــث 
أهدافــه  وبلــوغ  المجتمــع  حريــة 

.)4 )مــادة 
الأفــلام  أن  ذلــك  يؤكــد 
مهــم  مصــدر  الســينمائية 
عامــة،  التاريــخ  مصــادر  مــن 
قطــر خاصــة،  ومصــادر تريــخ 
الإخباريــة  الرامــج  إن  حيــث 
اللقــاءات  مــن  وغرهــا 
عــن  تتحــدث  بشــخصيات 
وكانــت  عاصرتهــا  أحــداث 
فيهــا،  فاعــلًا  وعنصــرًا  مشــاركة 
درجــة  علــى  مصــدر كبــر  لهــو 
لتوجيــه  وبحاجــة  الأهميــة،  مــن 
وقــد  إليــه،  الباحثــن  أنظــار 
الأفــلام  أن  البعــض  يعتقــد 
كمصــدر  نعُدّهــا  أن  يُمكــن  الــتي  هــي  فقــط  التســجيلية 
تريخــي، إلا أن الأفــلام الســينمائية كذلــك مصــدر تريخــي 
علــى جانــب كبــر مــن الأهميــة، فهــي تنقــل لنــا جوانــب مــن 
والعمــارة  الملابــس  مــن  تصويرهــا،  تم  حــن  المعيــش  الواقــع 
ذلــك. وغــر  والقيــم،  والتقاليــد  العــادات  وبعــض  والمبــاني 
مــن  نوعًــا  اعتبارهــا  الممكــن  مــن  الســينمائية  الأفــلام 
التاريخــي،  البحــث  تجديــد  في  دورهــا  ولهــا  المرئيــة،  الوثائــق 
وإشــكالياته الراهنــة، ويدعــو ذلــك إلى ضــرورة طــرح ســؤال 
تختــزن  مهمــة  وثيقــة  التاريخــي، كونهــا  البحــث  في  الســينما 
السياســي  التاريــخ  نتــاج  هــي  عديــدة،  بصريــة  علامــات 
في  وقــوة  مقــدرة  تمتلــك  أنهــا  والثقــافي، كمــا  والاجتماعــي 
علــى  البصريــة  الفنــون  أقــدر  فالســينما  المختبــئ،  كشــف 
لتفكيــك  محاولــة  في  العــربي  التاريــخ  في  المســتور  كشــف 

بلــوغ  علــى  نفســها  القــدرة  يملــك  فإنــه  وجزئياتــه،  تفاصيلــه 
أبعــد آفــاق الخيــال، فيُمكــن أن يُحــوّل العجائــب إلى وقائــع، 
الوجــدان  مــن  جــزءًا  منــه  ويجعــل  الراهــن،  الواقــع  ويُســجل 
الإنســاني علــى مــر العصــور، فنجــد عندهــا التاريــخ الأكثــر 
صدقــًا مــن الوثائــق، إذ يقُــدم صــورة للواقــع المعيــش، ويمســك 

التاريخيــة.  باللحظــة 
وتمنــح الأفــلام الســينمائية المــؤرخ فرصــة الاقــتراب مــن عــوالم 
وحيــوات ربمــا لم يكــن يــدري أنهــا وجــدت، فتنفــض الــتراب 
الشــخص  عــن وقائــع تريخيــة قديمــة، وتحكــي كيــف تغلــب 
الــذي خــاض حروبــه وحيــدًا في الظــل، ومــا هــي معاناتــه، 
وبذلــك تقــترب مــن تفاصيــل شــديدة الإنســانية، لم يلتفــت 
إليهــا المــؤرخ، إلا أنهــا تثــر الجــدل حــول مــا هــو واقعــي ومــا 
هــو خيــالي في قصــة الفيلــم، إذ تمتــزح فيهــا الحقيقــة والخيــال، 
الــذي  الحكائــي،  الشــكل  بــن  والمخــرج  المؤلــف  يمــزج  إذ 
بالمتخيــل،  الواقــع  بــن  صياغتــه  في  يمــازج  أن  منــه  يقتضــي 
لــروي مــن الغرائــب مــا يدُاعــب بــه الخيــال، ويدفــع  ويُحفــز 
الرائــي إلى المتابعــة  إلى النهايــة. والأفــلام الســينمائية توثيــق 
مرئــي للتاريــخ الإنســاني، وتعتمــد علــى المــادة البصريــة؛ مــا 
يجعلهــا وســيلة ذات فاعليــة كبــرة في توثيــق أحــداث مهمــة 
الوقائــع  تقــديم  علــى  مقــدرة  وتمتلــك  الإنســاني،  التاريــخ  في 

التاريخيــة بشــكل ســلس وممتــع.
إلى  تعُيــد  أشــرطة  مجموعــة  التاريخيــة  الســينما  وتُشــكِّل 
أو  القريــب  الماضــي،  في  وقعــت  أحــداثًا  الكبــرة  الشاشــة 
البعيــد، كتاريــخ طــروادة، وســرة الإســكندر الأكــر، هرقــل، 

� مشهد من فيلم »حياة أو موت«

� مشهد من فيلم »أولاد الذوات«
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لنكولــن،  ســتالن،  ســبارتكوس،  نــرون،  هتلــر،  نابليــون، 
الأيــوبي،  الديــن  صــلاح  الــدر،  شــجرة  دافنشــي،  لينــن، 
كليوباتــرا، وغرهــا؛ بهــدف اســتخلاص دروس التاريــخ الــتي 
يمكــن أن يحملهــا الفيلــم في طياتــه، إلا أن الأفــلام وحدهــا 
لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا كمصــدر تريخــي موثــوق، ســواء 
أكانــت تســجيلية أو روائيــة، طالمــا أن الكامــرا الــتي تصــور 
هــذه الأحــداث لا يُمكــن أن تكــون محايــدة؛ بــل إن تصويــر 
المشــهد التاريخــي لا يُمكــن أن يكــون كمــا وثقــه المؤرخــون، 
لأن الســينما، كســائر الفنــون، يُمكنهــا أن تُمــارس في لحظــة 
جملــة  إن  إذ  بريئـًـا،  يكــون  أن  المســتحيل  مــن  تدخــلًا  مــا 

الفــن  هــذا  تحيــل  قــد  حواريــة 
الجمــالي  التاريــخ  مــن  الســابع 
أو  النقــدي  التاريــخ  إلى 
بعــض  الأيديولوجــي. كمــا أن 
المؤلفــن والمخرجــن يســتدعون 
مشــاهد مــن التاريــخ ليســقطوا 
علــى  أو  الحاضــر  علــى  منهــا 
أنهــا  المعاصــرة، كمــا  القضــايا 
الحقيقــة  بخيــوط  تلتــزم  لا  قــد 
التاريخــي  فالفيلــم  التاريخيــة، 
التاريــخ  مــن  يتخــذ  فــي  عمــل 
شــخصية  ويتنــاول  موضوعًــا، 
أو حــدثًا، أو ظاهــرة تريخيــة، 
جيــدة  معرفــة  علــى  تقــوم 

بالتاريــخ.
تمنــع  لا  المحاذيــر  وهــذه 
التاريــخ  في  والباحــث  المــؤرخ 

دور  فهــم  في  الســينمائية  الأفــلام  مــن  يســتفيد  ألا  مــن 
والقضــايا  بالأحــداث  التعريــف  في  الســينمائي  الخطــاب 
السوســيو  التاريخــي  المــن  وفهــم  المختلفــة،  العربيــة  التاريخيــة 
العربيــة،  الســينما  في  العــربي  والثــوري  والسياســي  ثقــافي 
الانتكاســات  ومــع  العربيــة،  الثــورات  مــع  تعاطــت  وكيــف 

التاريخيــة. الأحــداث  مــن  وغرهــا  والانتصــارات، 
كمــا أن الأفــلام الســينمائية، تعُــدُّ مصــدرًا تريخيًّــا وثائقيًّــا 
للــتراث المعمــاري والإنســاني والإداري، والجغرافيــة العمرانيــة، 
والشــوارع  القديمــة،  والتراثيــة  الحكوميــة  المبــاني  عــن  فضــلًا 
والمحاكــم،  والجامعــات،  والمســاجد،  والعمائــر  والمياديــن 

يتبعــه الســينمائي في عمليــة تمثيــل التاريــخ والواقــع، وأحيــانًا 
مــع  يتعامــل  الفيلــم  صانــع  بــدع 

ُ
الم يــزال  لا  إذ  المتخيــل، 

شــكلًا  تقبــل  لا  الــتي  العربيــة"،  "الرقــابات  بعقليــة  التاريــخ 
فــرق  وهنــاك  الرسميــة،  غــر  بطريقــة  التاريــخ  فيــه  يقُــدّم  فنيًّــا 
ذاتيــة  مســألة  التأريــخ  إن  إذ  والتأريــخ،  التاريــخ  بــن  كبــر 
كانــت  وإذا  الشــخصية،  وميولــه  المــؤرخ  لأهــواء  تخضــع 
مناهــج البحــث في الدراســات التاريخيــة تفــرض علــى المــؤرخ 
أبرزهــا  تقييمــات،  لعــدة  التاريــخ  إخضــاع كتــب  ضــرورة 
والفكريــة،  السياســية  وتوجهاتــه  المــؤرخ  بهويــة  يتعلــق  مــا 
يكتــب  الــتي  الزمنيــة  الفــترة  وكذلــك  الثقافيــة،  وخلفياتــه 
لهــا؛  يتعــرض  أن  المحتمــل  مــن  الــتي  الضغــوط  فيهــا، ومــدى 
بســبب رؤيتــه التاريخيــة لأحــداث معينــة، فإنهــا تؤجــب عليــه 
أنهــا  خاصــة  المنهجيــة،  لنفــس  الســينمائية  الأفــلام  إخضــاع 
ليســت  في النهايــة إلا خيــال مؤلــف، ولمســات مخــرج وممثــل، 
وتوجيهــات منتــج، ورغبــات الجمهــور، فالأفــلام الســينمائية 
عــن رؤيــة مخــرج  تعُــر  وثقــافي ودلالي  فــي وجمــالي  كجنــس 
أن  يجــب  اعتبــارات  وهــي كلهــا  الأول،  المقــام  في  الفيلــم 
للأفــلام  توظيفــه  عنــد  والباحــث الحصيــف  المــؤرخ  لهــا  ينتبــه 

تريخــي.  كمصــدر  الســينمائية 
المحاذيــر،  هــذه  مــن  الرغــم  علــى  الأفــلام،  وتتضمــن 
التعــرف  يُمكننــا  فمثــلًا كنمــاذج،  مهمــة،  معلومــات تريخيــة 
الأربعينيــات،  في  المصريــة  بالمــدارس  الدراســة  مواعيــد  علــى 
عــام  عُــرض في  الــذي  الزيتــون"،  "غصــن  فيلــم  خــلال  مــن 
العربيــة، عمــر الحريــري،  اللغــة  مــدرس  إذ يكتــب   ،1962
التاريــخ علــى الســبورة: 1 يونيــو 1945، ويقــول إنهــا آخــر 
أحمــد  آخــر،  مــدرس  يكتــب  ثم  الامتحــانات،  قبــل  حصــة 
 15 الجديــد:  الدراســي  العــام  في  يــوم  أول  تريــخ  مظهــر، 
الأربعينيــات  في  الدراســة  أن  يعــي  مــا   ،1945 ســبتمر 
ثلاثــة  الصيــف  وإجــازة  أشــهر،  تســعة  نحــو  تمتــد  كانــت 

فقــط. أشــهر 
أمــا فيلــم "حيــاة أو مــوت"، فنلحــظ مــن المشــهد الأول 
دواء  عــن  القاهــرة  شــوارع  في  تبحــث  الفيلــم  بطــل  ابنــة 
لوالدهــا، إلا أننــا نســتطيع أن نســتنتج مــن أحــداث الفيلــم 
فمثــلا  المصريــة،  والتقاليــد  والعــادات  القيــم  مــن  عــددًا 
المــترو كــي يمشــي بســرعة بعدمــا  الكمســرى يُصفــر لســائق 
العتبــة  إلى  تذهــب  مســتعجلة كــي  إنهــا  البنــت  لــه  قالــت 
علــى  مجهــول  رجــل  يقُلهــا  ثم  الــدواء،  لوالدهــا  لتحضــر 

تضمنــت  حيــة،  مشــاهد  ســجلت  قــد  الأفــلام  فبعــض 
اليوميــة  الحيــاة  مظاهــر  الذكــر،  ســابقة  للمعــالم  بالإضافــة 
في الشــوارع والأســواق والنــوادي، وعــدد الســكان، وحيويــة 
والتســجيلي  الســينمائي  فالفيلــم  وغرهــا،  وأهميتــه،  المــكان، 

التاريــخ. بهمــا  يعــى  مــا  وهمــا  والمــكان،  الزمــان  يتضمــن 
هنــاك عــدد مــن المؤرخــن يتعاملــون مــع الفيلــم الســينمائي 
عنــد كتابــة  عليهــا  الاعتمــاد  يُمكــن  تريخيــة  وثيقــة  بوصفــه 
تريــخ القــرن العشــرين، أبرزهــم المــؤرخ الفرنســي مــارك فــرو
حياتــه  بــدأ  الــذي   ،)2021-1924(  Marc Ferro
الضرائــب كوثائــق  ســجلات  علــى  يعتمــد  تقليــدياًّ  مؤرخًــا 
عندمــا  أنــه  إلا  تريخيــة، 
المجتمــع  تريــخ  عــن  كتــب 
الســوفييتي، لجــأ إلى الســينما 
ممــا  الرغــم  الســوفييتية، علــى 
مــن  الســينما  هــذه  تعُانيــه 
الصارمــة. للرقابــة  الخضــوع 
أن  ملاحظــة  ويجــب 
وثيقــة  يعُــدُّ  الروائــي  الفيلــم 
الفيلــم  مــن  مصداقيــة  أكثــر 
الفيلــم في  الوثائقــي، إلا أن 
اعتبــاره  يُمكــن  لا  النهايــة 
إليهــا  نرتكــن  تريخيــة  وثيقــة 
فأبعــاده  مطمئنــون،  ونحــن 
علــى  تطغــى  السياســية 
تريخيــة،  وثيقــة  مجــرد كونــه 
الباحــث  علــى  ولذلــك 
يســتعن  الــذي  التاريخــي 
الدقــة  يتحــرى  أن  التاريــخ  عنــد كتابــة  الســينمائي  بالفيلــم 
إعــادة صياغــة  الفنــان وخيالــه في  والتنقيــب، خاصــة حريــة 
والحــدث  تتمــاس  الــتي  الشــخصيات  واختــلاق  الأحــداث، 
الســينما  السياســيون  اســتخدم  التاريخية، وكيــف  الواقعــة  أو 

القضــايا. مــن  كثــر  في  رؤيتهــم  لتعزيــز  كوســيلة 
المــؤرخ  علــى  تفــرض  التاريخيــة  المنهجيــة  كانــت  وإذا 
للنقــد  التاريخيــة  الروايــة  يخضــع  أن  التاريــخ  في  والباحــث 
لإخضــاع  بحاجــة  هــو  شــك  فبــلا  والباطــي،  الظاهــري 
لهــذا  تريخــي  توظيفهــا كمصــدر  عنــد  الســينمائية  الأفــلام 
الــذي  المنهــج  النظــر في  إعــادة  منــه  النقــد، ويتطلــب ذلــك 

ثم  العتبــة،  إلى  يذهــب  الــذي  المــترو  إلى  ليوصلهــا  دراجتــه 
يتنــازل صاحــب الصيدليــة عــن قــرش مــن ثمــن الــدواء عندمــا 
يتعــاون  الثمــن كامــلًا، كذلــك  تملــك  لا  أنهــا  يكتشــف 
"الخمورجــي"،  الرجــل  مــن  الــدواء  لاســترداد  المصريــون 
أنهــا تحمــل زجاجــة  البطــل، معتقــدًا  ابنــة  مــن  الــذي ســرقه 
بعدمــا  مــن خمــارة  لهــا رجــل مجهــول  أحضرهــا  والــتي  خمــر، 
وتكســرت  الأرض  علــى  الــدواء  زجاجــة  منهــا  ســقطت 
بعــض أجزائهــا، ثم ســنلحظ تعــاون الشــرطة وتفاعلهــا مــع 
الإذاعــة، لأجــل أن ينقــذوا أحمــد إبراهيــم، بعدمــا اكتشــف 
الــدواء، مــا  أنــه أدخــل بعــض التركيبــة الخطــأ في  الصيــدلي 
قــد يتســبب في وفاتــه، كذلــك نلحــظ أن البطلــة في آخــر 
لــه  وتقولــه  وهــي"،  بــك  "يوســف  المأمــور  تشــكر  الفيلــم 
"شــكرًا يا شــاويش"، مــن دون أن ينهرهــا أو تتغــر طريقــة 
معاملتــه لهــا، أو أن يُصحــح لهــا خطأهــا، إنهــا قيــم مصريــة 
تعُــدُّ  الــتي  الســينمائية،  الأفــلام  مــن  اســتنتاجها  نســتطيع 

ــا. مهمًّ تريخيًّــا  مصــدرًا  بحــق 
كذلــك فيلــم "البــاب المفتــوح"، الــذي صــور وأنتــج في عــام 
مشــاهد  الدرامــي  الســياق  خــلال  مــن  يســتدعي   ،1963
وثائقيــة لحريــق القاهــرة يــوم 26 ينايــر 1952، كمــا يعــرض 
لشــوارع القاهــرة القديمــة، وحركــة الــترام أمــام العمائــر القليلــة 
في شــارع رمســيس حاليـًـا، ويقُــدِّم مشــاهد حيــة لمقــر هيئــة 
يُســلِّط  وكذلــك  والبواخــر،  الســفن  وحركــة  الســويس،  قنــاة 
الضــوء علــى جامعــة القاهــرة، وتراثهــا العمــراني والمعمــاري، 
ثم  فيهــا،  الســاعة  وبــرج  للجامعــة  الرئيــس  المبــى  فيعــرض 
يتعــرض  الخــارج، كمــا  مــن  الآداب  لكليــة  مشــاهد  يتنــاول 
لمشــاهد حيــة مــن مطــار القاهــرة الجــوي، الــذي كان يُســمى 
يجعلــه  مــا  بورســعيد،  قطــار  ومحطــة  الجــوي،  القاهــرة  مينــاء 

فــترة زمنيــة بعينهــا. توثيقًــا حيًّــا للعمــران في 
حفــظ  في  مهــم  دور  المصريــة  للســينما  كان   وهكــذا 
العديــد  عــر  الماضــي،  القــرن  خــلال  القاهــرة  مدينــة  تريــخ 
مــوت"،  أو  "حيــاة  مثــلًا:  منهــا  الســينمائية،  الأعمــال  مــن 
"ضربــة شمــس"، "ســواق الأتوبيــس"، وغرهــا مــن الأعمــال 
ومبانيهــا،  القاهــرة  شــوارع  تصويــر  إلى  عمــد مخرجوهــا  الــتي 
فباتــت بمثابــة وثيقــة يُمكــن للمــؤرخ الرجــوع إليهــا عنــد تناولــه 
الحديــث  عنــد  العشــرين، خاصــة  القــرن  القاهــرة فى  لتاريــخ 
مــا  لآخــر،  أو  لســبب  اختفــت  الــتي  الأماكــن  بعــض  عــن 

تريخــي.  الســينمائية كمصــدر  الأفــلام  أهميــة  يؤكــد 

� أم كلثوم في فيلم »وداد«
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يكــن  لم   ،1944 عــام  مــن  باردة  شــتائية  ليلــة  في 
الجيــش  صفــوف  بــن  المنــدس  الألمــاني  الضابــط 
أن  يتوقــع  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  الإنكليــزي، خــلال 

الإعــدام! إلى  شــاي  رشــفة  تقــوده 
التخفــي في كل شــيء وأجــاد  أتقــن  الــذي  الرجــل 
الطريقــة الإنكليزيــة في نطــق الكلمــات، لم يفطــن إلى 
تفصيــل إنكليــزي بســيط يتعلــق بتقاليــد شــرب الشــاي، 
وبينهــا الاســتهجان الشــديد لأدنى صــوت ارتشــاف، 
مــا إن سمــع الضبــاط الإنكليــز صــوت رشــفته الأولى 
الضبــاط  نظــرات  وتقاطعــت  الــرؤوس  تعالــت  حــى 
بســيط  تفصيــل  عنــه  غــاب  حولــه،  يجلســون  الذيــن 
الــتي  العــادات  للمجتمــع،  الأصليــة  بالعــادات  يتعلــق 
لا يعرفهــا إلا مــن ينتمــي إلى ذلــك المجتمــع، تمامًــا كمــا 
هــي عــادة رفــع الإصبــع الصغــر برشــاقة عندمــا تقــوم 

المــرأة بتذويــب الســكر في الشــاي.

أصل الأشــياء
أشــكالها  في  اليــوم،  نتداولهــا  الــتي  الفناجــن 
حضاريــة  ارتحــالات  نتــاج  هــي  المتنوعــة،  وأحجامهــا 
تنتــج كل حضــارة أدواتهــا وفنونهــا وتختــر  إذ  مختلفــة، 

لزمنهــا. الأنجــع  الحيــاة  وســائل 
الأشــياء،  أصــل  يكــون  أن  مــن  للمــاء  لابــدَّ  لكــن 
وأن العطــش الــذي أحــس بــه الإنســان القــديم، ودفعــه 
أو  صَدفــة،  عــن  يفتــش  ثم  بيديــه،  المــاء  يغــرف  لأن 
يفُــرغ بطــن ثمــرة كبــرة ليحمــل بهــا المــاء كــي يرتــوي، 
هــو مــا دفعــه للتفكــر في صنــع أداة لحمــل الســوائل، 
أحيــانًا  تُصنــع  التاريــخ  قبــل  مــا  أكــواب  لــذا كانــت 
مــن الأصــداف والأحجــار المجوفــة الــتي يتــم صقلهــا، 

الفخــار والمعــادن. قبــل اكتشــاف  هــذا  حــدث 
إذ  بالطعــام،  وثيقًــا  ارتباطـًـا  الأكــواب  ترتبــط 
لــذا  شــراب،  يرافقــه  أن  دون  مــن  طعــام  يوجــد  لا 

الفنجان

لنا عبد الرحمن

سيرة الحب والموت

مــن ســنوات صبــاي أتذكــر جــارة كانــت بالغــة الظــرف والفطنــة، تســتطيع التخلــص مــن أي حــرج 
اجتماعــي بســهولة، مــن ذلــك مثــاً حــن يتجــاوز عــدد زائراتهــا عــدد الفناجــن المتماثلــة لديهــا، 
كانــت تضــع في وســط صينيــة التقــديم الفنجــان المختلــف، وتزعــم أنــه فنجــان الحــظ، وأنهــا ســتقرأ 
الطالــع لمــن تشــربه؛ وهكــذا كانــت تحمــل الفتيــات والنســوة علــى التســابق لنيــل "فنجــان 
الهنــا" لاســيما مــن كانــت منهــن تنتظــر محبــوبًا شــاردًا، أو مــالًا ضائعًــا، أو ترجــو الولــد، 
ولأن لــكلٍّ منهــن حكايــة معلومــة وآمــال مشــتهاة، يتــم تكثيفهــا كلهــا بــن يــدي قارئــة 
الفنجــان المختلــف، تنتشــر النبــوآت الخاصــة بالضيفــة المحظوظــة في أرجــاء الغرفــة، 

وتصبــح محــور اللقــاء، وتأســف بقيــة الزائــرات لأن الفنجــان لم يكــن مــن نصيبهــن.
كلمــا فكــرت بأمــر الفناجــن، تقــودني كل ذكــرى إلى حكايــة، ومــع كل 

تســاؤلات  علــى  رحبــة  آفــاق  تنفتــح  الحــكايات  بــن  اختــاف 
فــا  والجغرافيــا،  التاريــخ  في  بعيــدًا  تمتــد  مسترســلة 

فنجــان  عــر  الطالــع  قــراءة  تتــم  أن  عجــب 
تبــدأ  والحــرب  والهزيمــة  والنصــر  والمــوت  والحــب  التاريــخ  حــكايات  أليســت  القهــوة، 

صاحبــه. مصــر  مــن  فيــه  مــا  عــر  غــر  صغــر،  فنجــان  مــن 

الرجل الذي 
أتقن التخفي 

في كل شيء، 
لم يفطن 

إلى تفصيل 
إنكليزي 

بسيط يتعلق 
بتقاليد شرب 

الشاي
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خاصــة  عنايــة  التاريــخ  فجــر  منــذ  الأكــواب  لاقــت 
الحيــاة  أدوات  صُنعــت  وحــن  القــديم؛  الإنســان  مــن 
اليوميــة مــن الفخــار تم العثــور علــى نمــاذج للأكــواب 
مــا كشــفته  هــذا  مختلفــة،  وأحجــام  بأشــكال  القديمــة 

العــالم.  أنحــاء  جميــع  في  الأثريــة  المواقــع  معظــم 
والــرديات  النقــوش  تُظهــر  الفرعونيــة،  الحضــارة  في 
أن  يبــدو  الصنــع،  دقيقــة  لكــؤوس  رســومات 
الآلهــة  منــه خدمــة طقــوس  الهــدف  اســتخدامها كان 
والملــوك والموتــى، وتثبــت الأبحــاث أن الفراعنــة عرفــوا 
الأواني،  مــن  العديــد  صنــع  في  واســتخدموه  الزجــاج 
لكــن اســتخدام الأكــواب المميــزة ظــل مقتصــرًا علــى 
أكــواب  اقتنــاء  رفاهيــة  امتلكــت  الــتي  العليــا  الطبقــة 
مــن الزجــاج والرونــز والفضــة والذهــب والعــاج حــى 
عــن  تعُــر  نفيســة  عملــة  الأكــواب  تلــك  أصبحــت 
الســيطرة والســلطة وكرمــز علــى رفعــة الشــأن في مصــر 

القديمــة.
أمــا في بــلاد مــا بــن النهريــن القديمــة، فقــد كانــت 
والمعــادن  والعــاج  الفخــار  مــن  تُصنــع  الأكــواب 
لأغــراض متنوعــة، أهمهــا نقــل وشــرب النبيــذ، وتقــديم 
قرابــن لآلهــة عــر إراقــة الخمــر عنــد المذبــح، كانــت 

فقــد  إعجازيــة،  قــدرات  لهــا  الــكأس  تلــك  إن  يقــال 
وفي  الحواريــن،  مــع  النبيــذ  لشــرب  يســوع  تقاسمهــا 
المكتوبــة،  الحــكايات  مــن  العديــد  ثمــة  الأدبي  الــتراث 
بهــدف إيجــاد الــكأس المقدســة أهمهــا مغامــرات فرســان 
الملــك آرثــر الــذي ربــط الحكايــة بوجــود مقعــد شــاغر 
فــور  إذ  المســتحيلة،  المهمــة  ســيحقق  الــذي  للفــارس 
علــى  الفــارس  يجلــس  ســوف  الــكأس  علــى  العثــور 

الدائــرة. وتكتمــل  الخطــر،  المقعــد 
نزوات العشــاق

العــربي  الغنــاء  ســيدة  عــن  العشــقية  المبالغــات  في 
شــرب  قــد  عشــاقها  أحــد  أن  يُحكــى  كلثــوم،  أم 
الخمــر بكعــب حذائهــا، لا يمكــن الجــزم بحقيقــة هــذا 
يتــورع عــن فعــل أي  المتيــم لا  العاشــق  الزعــم، لكــن 
الــذي  "الحــذاء"  فكــرة  عشــقه،  علــى  شــيء كدليــل 
يتحــول إلى فنجــان اســتلهمها المخــرج عاطــف ســالم 
مشــهد  في  الذهــب"،  علــى جســر  "حافيــة  فيلــم  في 
مماثــل يجمــع بــن عــادل أدهــم ومرفــت أمــن، حــن 
بنــزع حــذاء  أمنيــة  يعمــل بجهــة  الــذي  يقــوم "عزيــز" 
ثم  الويســكي  فيهــا  وصــب  الشــابة  الفنانــة  كاميليــا 

شــديد. بتأثــر  احتســاه 

الكــؤوس في تلــك المرحلــة تصنــع أيضــا علــى أشــكال 
رؤوس الحيــوانات، كنــوع مــن التجســيد للقــوة، وترمــز 
للبــأس في المعــارك، وتســتخدم لشــرب البــرة، ويعُتقــد 
هــو  البــرة  أكــواب  اســتخدام  علــى  دليــل  أقــدم  أن 
قــرص ســومري عمــره 6000 عــامٍ يصــور أشــخاصًا 

القصــب.  قــش  مــن خــلال  يشــربون مشــروبًا 
الكــؤوس  اســتخدام  انتشــار  إن  يقــال  الغــرب،  في 
يعــود إلى الإمراطوريــة الرومانيــة، الــتي نشــرته في ســائر 
أكــواب  اكتشــاف  تم  إنكلــترا،  ففــي  أوربا؛  أرجــاء 
تعــود إلى عــدة آلاف مــن الســنن، بمــا في ذلــك كأس 
يبلــغ عمــره حــوالي 3٧00  الــذي  الذهــي،  ريلاتــون 

عــامٍ. 
ذكــرٌ  ســورة  مــن  أكثــر  في  الكــريم  القــرآن  في  يــرد 
للــكأس ولشــراب أهــل الجنــة، في ســورة الإنســان الآيــة 
رقــم 5، قولــه تعــالى: "إِنَّ الْأَبــْـرَارَ يَشْــرَبوُنَ مِــنْ كَأْسٍ 
في  الســورة  نفــس  في  أيضــا  مِزَاجُهَــا كَافـُـورًا"،  كَانَ 
فِيهَــا كَأْسًــا كَانَ  "وَيُسْــقَوْنَ  تعــالى:  قولــه   1٧ الآيــة 

زَنَجبِيــلًا". مِزَاجُهَــا 
المقدســة  الــكأس  هنــاك  المســيحية،  الديانــة  وفي 
حيــث  الأخــر،  العشــاء  في  يســوع  اســتخدمها  الــتي 

الأمزجــة  لنــزوات  الفنجــان  مــع  العلاقــة  تخضــع 
لا  إذ  بال،  علــى  تخطــر  لا  والــتي  والبهيــة،  القاتمــة 
تتوقــف عنــد حــدود تفضيــل فنجــان زجــاج شــفاف، 
أو مــن الخــزف لتنــاول القهــوة أو الشــاي، بــل يطــال 
والرســومات.  المكتوبــة  والكلمــات  واللــون  الشــكل 
يقيــم الفنجــان محــاكاة مــع الداخــل، ويرســل إشــارات 
العصــور  في  الفرســان  وإذا كان  يفهمهــا،  لمــن  معينــة 
علــى  في كــوب  مشــروباتهم  تنــاول  يفضلــون  القديمــة 
المثــال كنــوع  ســبيل  علــى  أســد  أو  ثــور  رأس  شــكل 
مــن التفــاؤل بالقــوة، فــإن الرمــوز الفنجانيــة في القــرن 
الحــادي والعشــرين لا تخلــو مــن الغرابــة أيضًــا، صــور 
لقراصنــة وحيــوانات وجماجــم وعظــام، ممــا يــدل علــى 
أن طبائــع الإنســان البدائيــة لم يتــم تهذيبهــا تمامًــا، إذ 
مــا مقــدار المتعــة في الشــرب مــن كــوب علــى شــكل 

؟ جمجمــة
لفــروز، تصــف الأغنيــة  القهــوة"  في أغنيــة "دارت 
الــذي  المكســور"  "الفنجــان  مــن  تتشــاءم  الــتي  الفتــاة 
الغائــب،  للحبيــب  إشــارة  إنــه  يدهــا،  إلى  وصــل 

قريبـًـا. يعــود  أن  والمســتبعد 
لعلــه مــن الســائد أيضًــا أن أنــواع الفناجــن، وتكوينهــا 
تذكــر  ربمــا لا  للمكانــة الاجتماعيــة،  ترمــز  ورســوماتها 
الأجيــال الحديثــة فناجــن "روميــو وجوليــت"، الــتي لم 
وســبعينيات  ســتينيات  بيــت في  أي  منهــا  يخلــو  يكــن 
القــرن الماضــي، لقــد حظيــت هــذه الفناجــن بانتشــار 
هائــل في كل البيــوت العربيــة، وبــن مختلــف الطبقــات، 
إذ تنوعــت مســتوياتها بــن الخــزف العــادي والمذهَّــب، 
لكــن علــى اختــلاف أشــكالها احتفظــت جميعهــا برسمــة 
صورتهمــا  أخــذ  أن  مــع  وجوليــت،  روميــو  للعاشــقن 
لتزيــن الفنجــان تســتدعي جــوًّا دراميًّــا مؤلمــا، مــع تذكــر 
أن روميــو تجــرع الســم ومــات والفنجــان في يــده.. إنهــا 
أول مأســاة رومانســية لشكســبر، ربمــا كُتبــت حــوالي 
آرثــر  قصيــدة  إلى  المســرحية  وتســتند   ،1595 عــام 
بــروك بعنــوان: "التاريــخ المأســاوي لروميــو وجوليــت". 
حكايــة  تخليــد  أراد  الــذي  مــن  تريخيًّــا،  نعــرف  لا 
أوج  اســتدعاء صورتهمــا في  عــر  المنتحريــن  العاشــقن 
عشــقهما ونقشــها علــى الأكــواب والأطبــاق، لتحظــى 
بإقبــال هائــل في كل مــكان، أصبحــت الصــورة الــتي تم 
اســتخدامها تجــارياًّ رائجــةً شــعبوياًّ أكثــر مــن مســرحية 
شكســبر، يعــرف النادلــون في المقاهــي والتجــار وربات 
البيــوت فناجــن روميــو وجوليــت، ولا أحــد ينتبــه إلى 

أن العاشــقن مــات انتحــارًا!

تخضع 
العلقة مع 

الفنجان 
لنزوات 

الأمزجة 
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الأبحاث أن 
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القرن الماضي
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حــى هــذا الوقــت يتــم بيــع فناجــن روميــو وجوليــت 
عــر الإنترنــت بأســعار مبالــغ فيهــا كلمــا كان الفنجــان 
قديمــًا، لقــد أصبــح وجــود هــذا الموديــل مــن الفناجــن 
يرتبــط بكونــه مــن قطــع "الأنتيــك الــتي يتــم الاحتفــاظ 

بهــا في ركــن للعــرض أكثــر ممــا هــي للاســتخدام".
كأس الشــهرة

مــا تمــت تســميته "كأس الفــراء" قلــب حيــاة الفنانــة 
في  عقــب.  علــى  رأسًــا  أوبنهــايم  مريــت  السويســرية 
مــن  تبلــغ  الــتي  الفنانــة  هــذه  1936 كانــت  عــام 
ا،  جــدًّ ومســتقلة  وذكيــة  جميلــة  عامًــا،   23 العمــر 
تعيــش في باريــس منــذ عــدة أعــوام وبالــكاد تمكنــت 
مــن  فنهــا، لكنهــا حققــت دخــلًا متواضعًــا  بيــع  مــن 
الغريبــة. والإكسســوارات  المجوهــرات  تصميــم  خــلال 
 بالصدفــة كانــت قــد اشــترت فنجــانًا مــن الشــاي 
وفي  باريــس،  متاجــر  أحــد  مــن  وملعقــة  وصحنـًـا 
فلــور"  أوبنهــايم في " كافيــه دي  التقــت  النهــار  هــذا 
مــار. كانــت  دورا  الجديــدة  وعشــيقته  بيكاســو  مــع 
أوبنهــايم ترتــدي ســوارًا ملفوفــًا عليــه قطعــة مــن الفــراء، 
شــيء  "كل   : قائــلًا  ســوارها  علــى  بيكاســو  علــق 
"حــى  ممازحــة:  أوبنهــايم  ردت  بالفــراء"،  لفــه  يُمكــن 

الطبــق؟" وهــذا  الفنجــان،  هــذا 
 في الاســتوديو الخــاص بهــا، قامــت أوبنهــايم بلــف 
الفنجــان والطبــق بمهــارة في جلــد غــزال صيــي باللــون 
الكريمــي والأسمــر بحيــث شــكلت الفــراء حــدودًا داكنــة 

للرجــال فقــط
تكتســب بعــض الأكــواب والفناجــن الموجــودة في 
، ســواء بالرســومات  الأســواق هــذه الأيام طابعًــا أنثــوياًّ
قلــوبًا  نجــد  المكتوبــة،  بالكلمــات  أو  عليهــا  الموجــودة 
تســترعي  بحيــث  حالمــة،  وعبــارات  ودمــى،  حمــراء، 
فناجــن  هنــاك  المقابــل  في  اللطيــف،  الجنــس  انتبــاه 
تحتفــظ  رســوم،  أو  لــون  أي  بــدون  ا  جــدًّ محايــدة 
مــا  وغالبـًـا  للفنجــان،  الرسمــي  التقليــدي  بالشــكل 
نجدهــا في أماكــن العمــل، والدوائــر الحكوميــة، حيــث 
قــراءة  أو  الرسمــة  للعــن أن تســرح في تأمــل  لا يمكــن 
كلمــات تدعــو للحــب والأمــل وغرهــا مــن المفــردات 

الذاتيــة. التنميــة  مــن كتــب  المنتقــاة 
مــن  مجموعــة  ظهــرت  الفكتــوري،  العصــر  خــلال 
فقــط"  "للرجــال  أنهــا  علــى  تصنيفهــا  تم  الأكــواب 
مــن  الجيــش  طلــب  إذ  المشــمعة،  شــواربهم  لحمايــة 
فمــا  شــعراته،  وتشــذيب  الشــارب  إطالــة  الرجــال 
لتنفيــذ  بالشــمع  الاســتعانة  إلا  الرجــال  علــى  كان 
في  شــاهدوا  حــن  المشــكلة  لاحظــوا  ثم  التعليمــات، 
شــرابهم قطــرات الشــمع الذائــب تســيل علــى الشــوارب 
فتغــر  الســائل  تســقط في  المقصــود، ثم  ثباتهــا  فتشــوه 
مــن طعمــه، تبــارى الخزافــون الإنكليــز لإيجــاد حلــول 
فيــه  فاخترعــوا كــوبًا  المثبتــة،  الشــوارب  لإنقــاذ  عمليــة 
الســائل،  بعبــور  تســمح  هــلال،  شــكل  علــى  حافــة 
هــذا  ظــل  الحــرارة.  تطالــه  أن  مــن  الشــارب  وتحمــي 
الاخــتراع منتشــرًا لارتباطــه بالأناقــة الفكتوريــة، ثم بــن 
عــام 1920 و1930، تراجعــت موضــة الشــوارب، 
واختفــت مــن الأســواق تلــك الأكــواب وصــار مكانهــا 

إنجلــترا.  في  الشــاي  متحــف 
فنجــان عربي

اختــلاف عصورهــا  علــى  العربيــة  الثقافــة  تعــرف  لم 
الحجــم.  الكبــرة  والأقــداح  والكــؤوس  الفناجــن 
الشــفافة  الصغــرة  الزجاجيــة  الأكــواب  انتشــرت 
الــتي تســمى "اســتكانة" لشــرب الشــاي، كمــا ظلــت 
اليــد،  مــن  الخاليــة  البســيطة  العربيــة  القهــوة  فناجــن 
بــدأ  حــى  والأســواق،  والمحــلات  البيــوت  في  ســائدة 
قــدوم  مــع  للفناجــن  أخــرى  أشــكالًا  يعرفــون  النــاس 
معهــم  جالبــن  بــلادنا،  إلى  والفرنســين  الإنكليــز 
أذواقهــم في المــأكل والمشــرب والملبــس، فعرفــت المائــدة 
العربيــة أكــواب الشــاي والقهــوة غــر تلــك القادمــة مــن 
الإنكليزيــة  الفناجــن  انتشــرت  مــا  الأســتانة. ســرعان 
المصنوعــة مــن الخــزف، واســعة وقصــرة وتوضــع علــى 

والنقــوش. اللــون  في  الفنجــان  يماثــل  طبــق 
لم تقــدس الثقافــة الأوروبيــة الفناجــن الكبــرة، كمــا 
هــي حــال الثقافــة الأمركيــة مــع مــا يســمى "المــاغ"، 
العربيــة  البلــدان  في  كثــراً  اســتخدامه  شــاع  الــذي 
أيضًــا، مــع انتشــار أماكــن بيــع القهــوة الأمركيــة الــتي 
أن  خاصــة  بفناجــن كبــرة،  لزبائنهــا  القهــوة  تقــدم 
عــادة القهــوة الممزوجــة مــع الحليــب لا تنتمــي لثقافتنــا 

والمركــزة. المغليــة  العربيــة  بالقهــوة  تحتفــي  الــتي 
مــن  مختلفــة  أنواعًــا  إلينــا  الأمركيــة  الثقافــة  نقلــت 
الفــروق  يميــز  ولا  بينهــا،  فيمــا  تتشــابه كثــراً  القهــوة 
ولديــه  ذواقـًـا  مــن كان  إلا  وآخــر  نــوع  بــن  الدقيقــة 
مغمــض  وهــو  التمييــز  علــى  قــادرًا  تجعلــه  حساســية 
قهوتهــا  مــع  حملــت  الأمركيــة  الثقافــة  لكــن  العينــن، 
فناجينهــا الخزفيــة الكبــرة، وتلــك الورقيــة الــتي يســبب 
القضــاء  أياًّ كان،  الســاخن،  الشــراب  مــع  تفاعلهــا 
رائحــة  حضــور  نتيجــة  الأصليــة،  نكهتــه  ربــع  علــى 

الــورق. 
هــوى متهور

في البلــدان كلهــا، وفي متاحــف الأرض جميعًــا ثمــة 
وآثاره  البلــد  رمــوز  تُمثــل  الــتي  التــذكارات  لبيــع  ركــن 
الموجــودة في المتحــف، مجســمة برســوم علــى فنجــان، 
أو شــال، أو غطــاء طاولــة أو كارت ورقــي صغــر.

هوايــة  لديهــم  الذيــن  البشــر  إلى  أنتمــي  ولأني 
شــراء الفناجــن مــن كل الأماكــن وتقديمهــا كهــدايا 
نســاء  إحــدى  فيهــا  تتجــاور  أرففــي  فــإن  أيضًــا، 
"تــوب كابي" في إســطنبول،  مــن  القادمــة  الحرملــك 
الهيمــالايا،  وجبــال  بــوذا  رســم  عليهــا  فناجــن  مــع 
هــذا  لنــدن.  إيفــل، وســاعة  بــرج  أخــرى عليهــا  مــع 
انكســار  مــن  الخــوف  عنــاء  صاحبــه  يكبــد  الهــوى 
لا  بحيــث  لشــروخات  تعرضــه  أو  المســافر  الفنجــان 
علــى  قــدرتي  لكــن  ســليمًا.  صاحبــه  يــد  إلى  يصــل 
رقــع  إحــدى  مــن  فنجــان  علــى  الحصــول  تثمــن 
شــراء  في  باســتمرار  أغامــر  تجعلــي  البعيــدة  الأرض 
بغــرض  رحلــة  في كل  معــي  وحملهــا  فناجــن كثــرة 
ذات  تلقيــت  العــزاز.  للأصدقــاء  تقديمهــا كهديــة 
مــن  صغــر  قهــوة  فنجــان  صديقــة؛  مــن  هديــة  مــرة 
مــن  مقتنيــاتي  أحــب  أعتــره ضمــن  متحــف كليمــت 
عليــه  ولأن  لصاحبتــه،  محبــتي  بســبب  الفناجــن، 
الفنجــان  هــذا  لكليمــت،  "القبلــة"  لوحــة  رســم 
يومًــا  يحتــوي  أن  دون  تأمــل  موضــع  ظــل  الصغــر 

شــفاف. ســائل  أي 

حــول الحافــة الخارجيــة لفنجــان الشــاي لتتناســب مــع 
مغطــى  نفســه  الكــوب  جســم  بينمــا كان  الصحــن، 
أندريــه  شــاهد  إن  مــا  الكريمــي.  الأبيــض  باللــون 
حــى  التصميــم  هــذا  الســريالية،  مؤســس  بريتــون، 
افتــن بــه، لقــد حقــق لــه رؤيتــه المتناغمــة مــع إعلانــه 
علــى  يكــون  لــن  أو  متوتــرًا  ســيكون  "الجمــال  أن 
أول  والطبــق في  الكــوب  بعــرض  قــام  ثم  الإطــلاق"، 

للأشــياء. مخصــص  ســوريالي  معــرض 
عنــد عرضــه، أثار الفنجــان المدثــر بالفــراء كثــراً مــن 
التأويــلات  حضــرت  فرويــد  لأتبــاع  بالنســبة  الجــدل، 
الجنســية بشــكل لا مفــر منــه: كانــت الملعقــة والفنجــان 
للبعــض  بالنســبة  رمــوز حســية..  ذات  والطبــق كلهــا 
الآخــر، فــإن الملعقــة الــتي علــى شــكل اللســان تثــر في 
عليــه  لســان  نحــو  الســارة  غــر  الأحاســيس  الأذهــان 
فــراء، بينمــا أظهــر آخــرون عــدم الارتيــاح لرؤيــة قطعــة 
رشــيقة مــن مائــدة الشــاي تتحــول إلى شــيء منحــط 
وحيــواني يســتدعي قيــم الثــراء والعبوديــة رغــم أن هنــاك 
مــن يعجــز عــن الحصــول علــى كــوب شــاي ســاخن. 
بالفنجــان  أعجبــوا  الذيــن  هــؤلاء  بــن  مــن  كان 
المديــر  جونيــور،  بار  جيــه  ألفريــد  بالفــراء  المغطــى 
تم  الــذي  الحديــث  للفــن  نيويــورك  لمتحــف  الشــاب 
شــراء  أوبنهــايم  علــى  عــرض  الــذي  حديثـًـا؛  إنشــاؤه 
علــى عرضــه،  فــورًا  القطعــة بخمســن دولارًا ووافقــت 
مــع ملاحظــة أن عملهــا هــذا كان أول قطعــة تعُــرض 
لامــرأة في متحــف نيويــورك، لــذا يطُلــق علــى مريــت 
أوبنهــايم اســم الســيدة الأولى 

الحديــث. الفــن  لمتحــف 
لأوبنهــايم،  بالنســبة 
كان للنجــاح غــر المتوقــع 
أصبحــت  متباينــة،  نتائــج 
في  "ســجنها"،  الفــراء  كأس 
العــام التــالي، بعــد نفــاد الأمــوال 
-50 دولارًا لم تدم طويلًا- ومع 
عــادت  باريــس،  في  النازيــن  تزايــد 
مــن  وعانــت  سويســرا،  إلى  أوبنهــايم 
مرحلــة ركــود مــدة 1٧ عامًــا، ثم عــرت 
التجربــة.  لهــذه  كرههــا  عــن  لاحقًــا 
ومازالــت مجموعــة أوبنهــايم المكســوة بالفــراء 
الفــن  لمتحــف  الدائمــة  المجموعــة  مــن  تعُــرض كجــزء 
الحديــث وتســتمر في إثارة ردود أفعــال شــديدة مثــل 

الســنوات في باريــس. تلــك  أثارهــا كل  الــتي  تلــك 

أندريه 
بريتون، 
مؤسس 

السريالية، 
فتنه تصميم 
فنجان حقق 
رؤيته بشأن 

الجميل 
»الجمال 
سيكون 

متوترًا أو لن 
يكون على 

الإطلق«

في أغنية 
»دارت 

القهوة« 
لفيروز، تصف 
الأغنية الفتاة 
التي تتشاءم 
من »الفنجان 

المكسور« 
الذي وصل 

إلى يدها

خلل العصر 
الفكتوري 

ظهرت 
مجموعة من 
الأكواب تم 

تصنيفها 
على أنها 
»للرجال 

فقط« لحماية 
شواربهم 
المشمعة

في بلد ما 
بين النهرين 

القديمة، 
كانت الأكواب 

تُصنع من 
الفخار والعاج 

والمعادن 
لأغراض 
متنوعة
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ثلاثــة كتــب: لوحــده  الموضــوع 
_ "مديح المشي" )2000(

_ " المشي: مديح مسالك التؤدة" )2012(
_ و"الحيــاة مشــيًا علــى الأقــدام: فــن الســعادة وإعــادة 

بنــاء الــذات" )2022( 
و إذا كان الكتــاب الأول والثــاني لم يحظيــا بالترجمــة، 
المغــربي  والمترجــم  الباحــث  ترجمتــه  علــى  أقــدم  فالثالــث 

فريــد الزاهــي، وصــدر عــن المركــز الثقــافي للكتــاب.
علــى أن الرابــط الأســاس بــن هــذه الكتــب مجتمعــة- 
ســياق  الإنســان في  علــى  وأثــره  المشــي  ســلف-  كمــا 
مــن  التقليــل  علــى  الجميــع  أرغمــت  الــتي  التحــولات 
النقالــة.  والهواتــف  الكراســي  إلى  والانشــداد  الحركــة، 

إن الشــغف بالمشــي لا يكتمــل، ولا يمتلــك صورتــه 
الحقــة، إلا مــى مــا حصــل مــا يدعــوه "لوبروطــون" بقــوة 

الحضــور الــذي يجمــع بــن الأقــارب والأصدقــاء.
 الطريق الخيالي

يميــز "لوبروطــون" في أحــد فصــول الكتــاب بــن الطريــق 
والمتخيــل  تفاصيلــه،  أدق  المشــاء  يخــر  الــذي  الواقعــي 
الــذي لا يملــك درايــة عنــه، إذ يعــوض هــذا الفقــد بالحلــم 
ورســم صــورة عــن الطريــق الــذي ســيتأتى مشــيه. علــى 
أنــه ومثلمــا يحلــم متخيــلًا الطريــق، فالأخــر بــدوره يتمثــل 
الشــخصية الــتي ستمشــيه متعرفــة مســالكه ومنعرجاتــه، 
إلى  دائــرة متخيلــه باللجــوء  المشــاء  يوســع  أن  ويحــدث 
لــه أن  الخرائــط وقــراءة الكتــب وتقفــي آثار مــن ســبق 
قطــع الطريــق، إنــه يتخيــل اعتمــادًا علــى متخيلهــم، وكأني 
 " ويــورد  منتهيــة،  غــر  لعبــة  الخيــال في  يحــاور  بالخيــال 
لوبروطــون" قولــة "ستيفنســن" المحيلــة علــى لحظــة التفــاؤل 

بالســفر والمشــي كالتــالي:
"أن يســافر المــرء وهــو مشــبع بالأمــل، أفضــل مــن أن 

يــؤول مــن ســفره". )ص/ 29(
أي  عنــه  نعــرف  لا  طريــق  بقطــع  بالســفر،  فالحلــم 
معــاناة  مــن  تستشــعره  قــد  ممــا  للــذات  تحريــر  شــيء، 
إلى  بالطريــق،  الحلــم  "لوبروطــون"  ويعيــد  ومضايقــات، 
مرحلــة الطفولــة حيــث التفكــر يرتــب صــورة عــن طريــق 

ارتيــاده.  ســيتم  مجهــول 

الفرنســي  الأنثربولوجــي  والباحــث  الكاتــب  يتفــرد 
"دافيــد لوبروطــون" )1953 ـ .. ( مــن حيــث طبيعــة 
علــى  إذ كتــب  فيهــا،  التأليــف  يخــوض  الــتي  المواضيــع 
ســبيل المثــال في موضــوع الضحــك، الألم ، الصمــت، 
إنســانية  اجتماعيــة  مواضيــع  وهــي  وغرهــا.  الحــواس 
اســتجلاء  وبالتــالي  فيهــا،  الكتابــة  الصعــب  مــن  يبــدو 
تفاصيلهــا، إلا أن اللافــت بالنســبة لــه، كونــه يــوازي بــن 
الأدبي/الفلســفي، وهــو يخــوض في الإحاطــة بهــا بمهــارة 
نحــات يحــذق حرفتــه ويمتلــك كفــاءة الجمــع والتصنيــف 

والتأليــف. 
علــى أن مــا يســتوقفنا في تجربتــه الممتــدة، الاهتمــام 
هــذا  في  ألــف  إذ  المشــي"،  "ثقافــة  بــه  خــص  الــذي 

بالمشــي الشــغف 
يحقــق  وحــى  بالســفر،  القــديم  منــذ  الإنســان  ارتبــط 
مــن ناحيــة  العــالم،  مــكان في  أنأى  إلى  ويصــل  تجوالــه 
اعتمــد  ســعادته،  لتحقيــق  وأخــرى  ذاتــه،  لاســتعادة 
المشــي في غيــاب توافــر إمــكانات بديلــة؛ ولذلــك يعتــر 
"لوبروطــون" المشــي ضــرورة تهــدف البحــث عــن الموئــل.
" لم يكــن المشــي علــى الأقــدام حظــوة وامتيــازاً، وإنمــا 
ضــرورة، ولم يكــن الطريــق ذا أهميــة مــا، فمــا يهــم هــو 

والموئــل." )ص/ 18( الوجهــة 
علــى أن الصــورة الــتي يتــم تداولهــا عــن المشــاء، صــورة 
المغامــر المستكشــف لمــا يعــد أماكــن مجهولــة. إذ إنــه- 
وفي حــال بحثــه- يحــس متعــة ولــذة يهبهــا جســده، كمــا 

الطريــق الــذي يقطعــه.
الشــغف  يــولي  يعــد  الراهــن، لم  بيــد أن الإنســان في 
المتاعــب  ومجــاوزة  لمقاومــة  إلا  الأهميــة،  ذات  بالمشــي 
خلــف  الطويــل  الجلــوس  علــى  تترتــب  الــتي  الصحيــة 
الكراســي، أو مــن وراء مقــود الســيارة، أو متابعــة شاشــة 
كان  الــذي  بالفرنســي  "لوبروطــون"  ويمثــل  الهاتــف، 
يقطــع قديمـًـا ســبعة كيلومــترات، بينمــا نجــده في الظــرف 
الراهــن غــر قــادر علــى المشــي ثلاثمائــة مــتر، علمًــا بأن 
اللجــوء إلى القاعــات الرياضيــة المغلقــة لا يفــي الجســد 
فســحة اللعــب متجليــة في الرقــص، الغنــاء وتأمــل المناظــر 
الطبيعيــة في الأماكــن المفتوحــة علــى العــراء والصمــت. 

المشي
صدوق نور الدين

خطى من أجل السعادة
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ارتبط 
الإنسان 

منذ القديم 
بالسفر، 

من ناحية 
لاستعادة 
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علــى الزمــن: البــطء، التــؤدة، الســرعة، الإيقــاع والتنفس. 
 مثبطات 

إذا كان الولــع بالمشــي يحقــق الســعادة وبنــاء الــذات، 
الطرقــات ويحلــم متمثــلًا  فالمشــاء وهــو يفكــر في قطــع 
صورهــا، قــد يعــاني نفســيًّا وطبيعيًّــا وصحيًّــا وأمنيًّــا ممــا 
يمكــن اعتبــاره مثبطــات، أو ممــا يدعــوه "لوبروطــون" بـــ 

"المنغصــات". 
فمــن حيــث الآثار النفســية، نجــد الملــل مــن المشــي 
وحســب  أنــه-  إلا  بــه،  الشــغف  مــن  جــزءًا  يغــدو 
هجــرة  في  يســهم  دام  مــا  مؤقتـًـا  يظــل  "لوبروطــون"- 
المشــاء إلى تحقيقهــا،  يتــوق  الــتي  الإحســاس بالســعادة 
ومــن ثم نجــده يجاهــد للتغلــب علــى ألــوان النكــد الــتي 

الطريــق. يغالــب  وهــو  هزيمتــه  إلى  تقــود 
إلا أن الصعــوبات الطبيعيــة تجــره علــى الخضــوع لهــا، 
وبالتــالي التفكــر في صيــغ التغلــب عليهــا. فـ"لوبروطــون" 

يعــد ذلــك بمثابــة غضــب للعناصــر الطبيعيــة.
"فالعناصر الطبيعية قد تغضب أحيانا". )ص/ ٧9(

ويمثل بالحشرات وذباب الخيل والكلاب التي تعترض 
ســبيل المشــاء، إلى العواصــف الــتي قــد تثــور وتكــون غــر 
إيقــاع  لالتقــاط  التوقــف  علــى  المشــاء  فتجــر  متوقعــة، 

أنفاســه. 
وفي أحيــان، تهــزم قــوة الطبيعــة الجغرافيــة أحــلام المشــاء 
الكاتبــة  مــا حكتــه  المؤلــف  ورغبتــه في تجاوزهــا، ويــورد 
الفرنســية "ســيمون دوبوفــوار"، وهــي تواجــه صعــوبات 
عــن  بعيــدًا  الهضبــة  قمــة  إدراك  بغايــة  الفجــاج  تســلق 

الســرية  بالحديقــة  أشــبه  الرحلــة  بأن  المؤلــف  ويعتــر 
يوجــد  ولئــن كان  الذاكــرة،  تفاصيلهــا  تســتجلي  الــتي 
مــن المشــائن الذيــن لا يقطعــون صلتهــم بالعــالم، وإنمــا 
هواتفهــم  بواســطة  بــه  وارتبــاط  تواصــل  علــى  يظلــون 
الحكــي  وســحر  الدهشــة  يفقدهــم  مــا  وهــو  النقالــة، 

ومتعتــه. 
مــا يحكــي  لــه  يكــون  المشــاء، لا  عــودة  وعنــد   .."
لأنــه بــذر تبذيــرًا قيمــة ذكرياتــه بالربــط الإلكــتروني الــذي 

مــارس طيلــة رحلتــه". )ص/ 223( 
ونجــد في المقابــل مشــائن ينقطعــون عــن العــالم، في 
محاولــة لتشــكيل وخلــق ذوات جديــدة تمنحهــم حــال 
بهــم  وكأني  ورؤى كذلــك،  جديــدة  أجســادًا  العــودة 
يســهمون في محــو ســلبيات الماضــي الــتي لم تعــد تمتلــك 

والجــدوى.  القيمــة 
نظــرًا  للصعــداء  تنفيسًــا  الرحلــة  منطلــق  "فــإذا كان 
أو  والاجتماعيــة  الشــخصية  الرتبــة  مــن  للتخلــص 
المهنيــة ومنفلتًــا مكينًــا خــارج المتوقــع، فــإن الأوبــة تمنــح 
للحيــاة  القديمــة  البداهــات  علــى  جديــدة  نظــرة  دومًــا 

 )224 )ص/  اليوميــة". 
الكتــاب تجربــة  هــذا  إن  القــول:  الختــم يمكــن  و في 
أو  إليــه،  المتطــرق  الموضــوع  حيــث  مــن  ســواء  متميــزة 
الشــواهد والأدلــة الأدبيــة والفلســفية المعتمــدة، الــتي تنــم 
عــن ســعة معرفــة ثقافيــة وفكريــة، ويحــق أن نضيــف بأن 
لغة الكتاب جاءت إبداعية غر مثقلة بالمصطلحات، 

الــتي قــد تحــول دون إدراك المعــى والقصــد. 

مــن كافــة  ويحــرره  مســبقًا  المشــاء  يحمــل  "فالمتخيــل 
المضايقــات، إذ هــو يرمــي بــه في زمــن متحــرر مــن التوتــر 

 )30 )ص/  اليومــي". 
التفكــر  يســتدعي  الطريــق،  بقطــع  الحلــم  أن  إلا   
المســافات  المشــاء لاجتيــاز  يعتمــده  الــذي  الإيقــاع  في 
الطويلــة. إيقــاع الموســيقى الباطنيــة الــذي يســتلزم التمييــز 
بــن الوقــت والزمــن، فــالأول مفتــوح غــر محــدد، والثــاني 
يضبــط وفــق التحديــد الزمــي والتاريخــي الدقيــق، ويمثــل 
"لوبروطــون" عــن الوقــت بقصــة الراهــب الــذي انتهــى 
إليــه شــدو عصفــور ظــل يلاحقــه غــر عابــئ بالوقــت، 
ولمــا عــاد إلى مســتقره بالديــر وجــده عبــارة عــن أطــلال. 
معاكسًــا  يكــون  فهــو  الوقــت،  يلتهــم  "المشــي  فـــ 
في  ينغمــس  بالأخــص  لأنــه  الاجتماعيــة،  للإيقاعــات 
مــدة باطنــة لا تحركهــا إلا الرغبــة وحدهــا". ) ص/33(

آخــر  راهــب  فقطــع  بــن 1966 و19٧9،  أمــا  و 
علــى امتــداد مائــة يــوم مســافة )84 كيلومــتراً( في كل 
يــوم، ذلــك أن متعــة الحريــة الموســيقية الباطنيــة لا تعــر 
المشــي:  في  الاســتمرارية  تفــرض  وإنمــا  أهميــة،  التعــب 

المشــي". )ص/ 36( مــن  مزيــد  إلى  المشــي  "يدعــو 
ويخلــص "لوبروطــون" في حديثــه عــن إيقــاع المشــي إلى 
ارتباطــه بالزمــن وليــس المــكان، خاصــة وأن كل مشــاء 
يتحكــم في وقتــه، مثلمــا يحــدد المســافة الــتي يتغيــا قطعهــا 
بشــكل يومــي: "المشــي تجربــة للزمــن بقــدر مــا هــو تجربــة 

للمــكان" )ص/ 38(
ولذلــك تــردد في الفصــل الخــاص بالإيقــاع معجــم يحيــل 

هــوة  بلغــت   .." والعــودة:  الرجــوع  خيــار  في  التفكــر 
تســري  ثعابــن  ثمــة  عليهــا، كان  القفــز  علــى  أجــرؤ  لم 
بــن الأحجــار، وليــس هنــاك مــن صــوت غــر صــوت 

 )80 )ص/  ســريانها". 
ومن الناحية الصحية، يمكن أن يصاب المشاء بضربة 
شمس أو نزلة برد أو ظهور بثور جلدية على جسده أو 
التــواء قدمــه، علمًــا بأن غايتــه القصــوى تحقيــق ســعادته: 
"... والســعادة هــي أن يحــس بعــد الخطــوات الأولى بأن 
التعــب لم يكــن ســوى تعــب عــارض، وأنــه ينبعــث مــن 
رمــاده مثــل طائــر الفينيــق، وأن جذوتــه قــد اتقــدت مــن 
جديــد، وأن الــدم يســري ســيالًا في عروقــه". )ص/85(

اللصــوص  اعــتراض  في  الأمــي  المســتوى  ويجســد 
وقطــاع الطــرق للمشــاء، لــولا أن المؤلــف لا يــورد مثــالًا 

ذلــك.  عــن 
 العودة 

مــن كتابــه  الأخــر  الفصــل  في  "لوبروطــون"  يركــز 
حيــث  العــودة،  علــى  الأقــدام"  علــى  مشــيًا  "الحيــاة 
رحلــة  لــكل  أن  ذلــك  الإحســاس بالاكتئــاب،  يــدب 
وبعــد  الإنجــاز  بعــد  الحلــم،  بعــد  أبعــاد:  ثلاثــة  مشــي 
بعــد  يتبقــى  فمــا  بالذاكــرة،  يرتبــط  والأخــر  الحكــي، 
المشــاء  وتشــعر  تــروى،  وحــكايات  قصــص  العــودة 
فــإذا  الذاتيــة.  يعــود مجــددًا لانشــغالاته  أوبتــه  بأنــه في 
حياتيًّــا  تمرينـًـا  قطعهــا  الــتي  الطويلــة  المســافات  كانــت 
الــذات،  ونســيان  الدهشــة  الصــر،  الفضــول،  علــى 
اليومــي،  الروتــن  للرتبــة وســقوط في  فالعــودة تجســيد 

إن الحلم 
بقطع 

الطريق، 
يستدعي 

التفكير في 
الإيقاع الذي 

يعتمده 
المشاء 

لاجتياز 
المسافات 

الطويلة، 
إيقاع 

الموسيقى 
الباطنية 

الذي يستلزم 
التمييز بين 

الوقت والزمن

إن الشغف 
بالمشي 

لا يكتمل، 
ولا يمتلك 

صورته 
الحقة، إلا 

متى ما 
حصل ما 

يدعوه 
»لوبروطون« 
بقوة الحضور 

الإنساني 
بين الأقارب 

والأصدقاء.

والسعادة 
هي أن يحس 
بعد الخطوات 

الأولى بأن 
التعب لم 
يكن سوى 

تعبٍ عارضٍ، 
وأنه ينبعث 

من رماده 
مثل طائر 

الفينيق
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أيــن ذهــب الحنن؟
وكأنــك تــرث الموتــى، مــع أنــك علــى يقــن مــن أن لا ضــوء يمكنــه 

التســكع في الليــل.
مــن  قــدر  أدنى  بــلا  بــترف،  أيامــك  تهريــب  في  تــروح  وهكــذا 
اكــتراث أو نــدم مكتفيـًـا بحياتــك في المــكان البعيــد عــن كل شــيء 
بــل وممتنعًــا حــى عــن الهــذيان عــن قــول أي كلام، أي كلام ولــو 
مــن ذلــك النــوع الــذي لا يقــول شــيئًا، الــكلام الفــارغ المصنــوع لقتــل 
الأيام واللحظــات الثقيلــة كمــا الخفيفــة، كلهــا تســاوت لديــك الآن، 

أعلــم، ولهــذا لا تقــول ولا تتحــرك، باقيـًـا في ميتتــك.
لكــن أيــن ذهــب الحنــن؟

وأيــن ذهبــت رائحــة الحيــاة؟
لا شــيء، لا شــيء علــى الإطــلاق، ســوى نظــرات زائغــة تنظــر في 
فــراغ العــالم ولا تمســك ولــو بتفصيلــة واحــدة، لا شــيء ســوى ســرك 
في ممــر لا يــؤدي إلى نقطــة وصــول بعينهــا، تســر فقــط، تركًا وراء 

عمــرك كل مــا كان وكنتــه ولا تبــوح لأحــد.
لم تعــد ترغــب شــيئًا لنفســك، كمــا لا ترغــب في شــيء لغــرك، 
ــا ســوى عيشــك المبتــذل هــذا  كل مــا فيــك يقــول إنــك لم تعــد راغبً

والمقــرف. 
لم تعــد راغبـًـا ســوى في عيشــة هــي المــوت وتمشــي علــى قدمــن 
فقــط، هــذا كل مــا في الأمــر ويختصــره، مجموعــة ركام، أشــلاء وخــرق 
باليــة متســخة تمامًــا، فــم بــلا صــوت، وأقــدام بــلا خطــوة، أصابــع 
مــن غــر لمــس، وشــفاه بــلا كلام أو حكــي، رئــة بــلا تنفــس وقلــب 

بــلا حــب ولا حنــن. 
ألا تــرى معــي، إن كنــت مــا تــزال تــرى، أن حرقــك صــار لازمًــا، 
الــتي  الأشــياء  تلــك  مــع  يتعاملــون  منــك كمــا  والتخلــص  إبادتــك 

بالــك، مــات محمــد حســن هيثــم وأنــت في غيابــك البــارد والوســخ، 
أتخيلــك الآن كاتبًــا عنــه، هيثــم الــذي كنــت تــترك لــه دائمًــا مســاحة 
ــا عنــه ولــه وتقــول: »وأصــلًا..  شــاغرة في قلبــك، أتخيلــك الآن كاتبً

أنا لم أصــدق بعــد!!«.
كمــا لم تقــل لي يومًــا يا محمــد إن الخفــة تحتــاج مــوتً حــى تنــال 
تثبيتهــا، كيمــا تصــر حيــاة ثانيــة ودائمــة، وهكــذا إذ تمــوت، وأنــت 
بيديــك  وتوزعهــا  قهوتــك  تحمــل  الضيافــة،  أصــول  بــكل  العليــم 
وتعــزي المعزيــن ثم تهيــئ أكفانــك وتســر مــع النعــش في أول الصــف.
أوقاتــك كلهــا  تــذرف  وتحوقــل.  صامتــاً،  الصــدى  ثقيــل  تمشــي 
دفقــة، دفقــة. ثم مــن فتحــة القــر تنــزل معتــذرًا أنــك تشــغل الآخريــن 

بأوهامــك وتســبب للنــاس هــذا التعــب.
ألم تقــل أنــت هــذا الشــعر واصفًــا »عبدالعليــم إذا مــات«!! أو 
باب  مــن  اســتباقي  وبشــكل  خاصتــك  الشــخصي  موتــك  واصفًــا 

الحيطــة تحســبًا لأيــة مفاجــآت لم تكــن في بالــك.
وأصــلًا.. أنا لم أصــدق بعــد!!

أنــه  تــرى  البيئــة، ألا  يشــكل وجودهــا ضــررًا علــى الآخريــن وعلــى 
صــار لازمًــا التخلــص منــك وحرقــك تمامًــا مثلمــا يتــم التعامــل مــع 
طيــور مصابــة بالإنفلونــزا وأبقــار مثقلــة بجنونهــا، ألا تــرى معــي هــذا 
ومــا فيــه مــن فائــدة تقــول إن التخلــص منــك صــار واجبــًا وطنيًّــا تمليــه 

الثوابــت والمرتكــزات الســائحة علــى صفحــات دســاتر وبنودهــا.
ــا ووزنًا   وكل هــذا لأنــك صــرت عالــة وعبئــًا ثقيــلًا علــى الحيــاة كمًّ
زائــدًا في حقيبــة ســفر، كل هــذا لأنــك صــرت غارقـًـا، بشــكل مــزرٍ 
هــذا لأنــك صــرت صفــرًا كبــراً  منتهاهــا، كل  البالغــة  الوحشــة  في 
وشــعرًا زائــدًا في جســد فتــاة مراهقــة تســتعد فرحانــة لإتمــام زواجهــا.

يا أيهــا المعــزول!
والأشــجار  والمبــاني  الأمكنــة  باردة،  تصبــح  أن  يمكــن  والــروح 

لــك. كذ
الــتي  تنــام علــى الرصيــف بهــدوء بال، الأشــجار  الــتي  الأشــجار 
ذلــك  بعــد  لتعليقهــا  للذكــرى،  صــورة  إليهــا لأخــذ  تذهــب  كنــت 
علــى حائــط في غرفــة جلــوس أو في غرفــة نــوم، لا فــرق؛ الأماكــن 
أيــة إشــكالية مهمــا كانــت هيئتهــا، المشــكلة في الصــورة. تثــر  لا 

تركــة  بصــرك  مواجهــة  في  دائمًــا  الحاضــر  في  تبقــى  الــتي  هــذه 
المشــكلة في  الــتي ذهبــت وكانــت حلــوة،  الأيام  ماضيــك خلفهــا، 

الحنــن.
والحــكايات  الــكلام  باردًا،  يكــون  أن  يمكــن  أيضًــا  والســرد 
والقصــص، ولهــذا لا ترغــب في قــول شــيء أو حــى الإعــلان عــن 

الــروح. ويمســخ  ويدمــر  يقتــل  الــذي  بــردك  الشــخصي،  بــردك 
وقبــل كل هــذا وبعــده وخلالــه، يا أنــت، يا أيهــا المعــزول والمقصــي 

.inbox والمنكوبــة حياتــه في
مــات محمــد حســن هيثــم وأنــت لا تعلــم أو لا تــود معرفــة فتثقــل 

وأنــت الــذي وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك الغبــار، والكآبــة كنــت 
تطــور طرقًــا للحفــاظ علــى »هــذا الــرأس« رأســك الــذي اســتحققته 
عــن جــدارة، أنــت الــذي كنــت تعصــر لحظتــك وبقبضــة حديديــة 
حــى النهايــة، وحــى تتعــب هــي منــك، »هــذا الــرأس« الــذي كان 
عليــك أن تقطــع بــه  أطــول مســافة ممكنــة وأن تمضــي بــه بعيــدًا »قبــل 
أن يســقط مــن تلقــاء نفســه«. »هــذا الــرأس« الــذي كنــت تغمــده 
وبقــوة بــن كتفيــك حــى لا يســقط منــك في الزحــام »بســبب صفعــة 

خاطئــة، مــن شــرطي، تأخــر راتبــه الشــهري«.
وأصــلًا.. أنا لم أصــدق بعــد!!

أحتــاج فعــلًا يا محمــد إلى مطرقــة علــى رأســي أنا، »هــذا الــرأس« 
الــذي لا أوده الآن ولم أعــد بحاجتــه. »هــذا الــرأس« الــذي صــار 
عبئــًا ثقيــلًا علــى كتفــي. »هــذا الــرأس« الفائــض عــن حاجــتي تمامًــا. 
»هــذا الــرأس« المــؤذي والــذي يجلــب لقلــي التعــب الــذي بأظافــر 

حــادة ويخــدش حيــاتي«.
ألم أقــل لــك.. إن الــروح يمكــن أن تصبــح باردة، الأمكنــة والمبــاني 

الحياة

في الإنبوكس
جمال جران

� سينما الفردوس بصنعاء..البيت الأول
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بهــدوء  الرصيــف  علــى  تنــام  الــتي  الأشــجار  والأشــجار كذلــك، 
تبــالي! ولا  بال… 

البحــث عن الســعادة
بالأمــس كان عيــد الحــب، وكان الكــون والعــالم والجــن والملائكــة 
الكــون  وبداخلــه، كان  الأحمــر  في  أجمعــن، كانــوا كلهــم  والنــاس 

الشــفاه، المتلاصقــة كمــا  والقبــل والكــؤوس  الــورد  والعــالم في 
وكل هــذا قلتــه لــك وأنــت مــا تــزال في عتمتــك.

لكــن اليــوم، يحــدث أن الكــون والعــالم في الســينما.
البديــل«  »بيتــك  إنهــا  تقــول  الــتي كنــت  »الســينما«  ذاتهــا  هــي 

عينيــك«. أمــام  بزهوهــا  معروضــة،  »الدنيــا  نفســها  وهــي 
ومســلوبتن  دامعتــن  بعينــن  إليهــا  تنظــر  وكنــت  الســينما  هــي 
الشــغف  يكــون  لــك كيــف  تقــول  الــتي كانــت  الســينما  دائمًــا، 
ويتشــكل، وهــي هنــا دار ســينما بلقيــس، الــتي ماتــت، الــتي كانــت 
في داخــل ميــدان التحريــر بصنعــاء، الســينما الــتي تم إغــلاق أبوابهــا 
بالإسمنــت، وبرغبــات مــن كان يعتقــد بضــرورة بقــاء صنعــاء عاريــة 

مــن الجمــال الباهــي، عاريــة مــن أجمــل مــا فيهــا.
أتذكــر هنــا ذهابــك إليهــا حافيًــا، ذهابــك إلى دار ســينما بلقيــس 
هــاربًا مــن حصــص التربيــة الإســلامية الــتي كنــت لا تطيــق مدرســها 

في صفــوف الثالــث الابتدائــي.
وكل هــذا كيمــا تشــاهد أفلامــك الهنديــة كل أحــد وإثنــن وبشــكل 
أســبوعي منتظــم لم تكــن تتخلــف عــن مداومتــك عليهمــا، حــى لــو 
الطرقــات  تقاطــع  علــى  صحــف  بائــع  لاشــتغالك  الأمــر  اضطــرك 

كيمــا تجمــع ثمــن تذكــرة دخــول، وكانــت حينهــا ريالــن فقــط.
وهــي الســينما الــتي كانــت تدافــع بطريقتهــا عــن جســدك الأسمــر 
النحيــل وتنتصــر لــه علــى الــدوام في مقابــل أشــقياء الحــارة المجــاورة 
للحــارة الــتي كنــت تســكن، وهــم كانــوا يتحرشــون بــك بغيــة منعــك 
مــن إكمــال طريقــك باتجــاه ســينماك وحياتــك، فهــل نســيت كل 

هــذا؟!
العــالم اليــوم في الســينما، أقــول لــك، يحتفــي بهــا ويكــرم أصحابهــا 
الذيــن لطالمــا تركــوا أشــياء جميلــة بداخلــك بســبب مــا كانــوا يفعلونــه 
تنفــك متحــدثًا عنهــا  أدوار كانــت تدهشــك علــى طــول ولا  مــن 
بــن  لهــا  مجانيــة  دعايــة  وعمــل  عنهــا  للإعــلان  بالتطــوع  وقائمًــا 

رفاقــك، كنــت حينهــا رجــل علاقــات عامــة بامتيــاز.
كنــت ممتلــكًا لقــدرة هائلــة علــى إقنــاع الآخريــن في مشــاهدة هــذا 
الفيلــم أو ذاك، وكان هــذا يتــم بســهولة تمــة كنــا نســتغرب كيــف 

تنجــح في فعلهــا.
العــالم اليــوم في الســينما، أقــول لــك ويحتفــل بأصحابهــا، العجــوز 

الحيــاة، وأنــت غائــب عــن كل هــذا ولا تــود سماعًــا ولا رؤيــة، ملقيًــا 
كل شــيء.. كل شــيء وراء ظهــرك.

وكان الكــون يرقــص!
ومــا يــزال الخيــط الأبيــض يســيل مــن وســطك، ويــروح إلى نقطــة 
وبوســعها  النظــر  علــى  قــادرة  عــن  لــكل  يبــدو  هكــذا  ســوداء. 

الإبصــار.
مــا يــزال ذاك الخيــط الأبيــض دليــلًا واحــدًا علــى أنــك مــا تــزال 

علــى قيــد الحيــاة.. كمــا والحــب.
وهــو الحــب ذاتــه الــذي تصــر ثانيــة علــى خوفــك واحــترازك منــه، 
هــو الحــب الــذي يحتفــل العــالم بعيــده اليــوم، الحــب الــذي يشــعل 
الكــون ويقــوم بتلوينــه بالأحمــر، الكــون اليــوم أحمــر، الكــون اليــوم في 
الحــب ويغــرق فيــه ويذهــب في غنائــه، الحــب اليــوم يرقــص ويذهــب 
بفســتان  اليــوم  الحــب  وابتهاجهــم،  نشــوتهم  نهايــة  لا  إلى  أصحابــه 
اليــوم  الحــب  متلاصقــة،  وأنهــار وكــؤوس  نــور  مــن  أبيــض وجدائــل 
اليــوم، ورود  الحــب  وتزهــو،  وعلــى كــروت مصقولــة  الشــفاه  علــى 
اليــوم جمهوريــة  الحــب  البنــات،  الأصابــع وفي حقائــب  بــن  حمــراء 
والبشــرية،  الدســتورية  حقوقهــم  بــكل  مواطنوهــا  يتمتــع  مســتقلة 
الحــب اليــوم كائنــات فــرح وشــوق وغنــاء، الحــب اليــوم، ســيد الكــون 
والعــالم والجغرافيــا والنــاس والتاريــخ، الحــب اليــوم »ســيدي وحبيــي«.

هــل تــراك ذاكــرًا »ســيدي وحبيــي«، روايــة هــدى بــركات!!

مارتــن سكورســيزي الــذي نجــح أخــراً وبعــد رقــم قياســي في الترشــح 
للأوســكار، نجــح في أن يكــون علــى القمــة عــن طريــق »الراحــل«، 
الفــى الأسمــر ويــل سميــث صنــع تحفــة باذخــة عــن طريــق »البحــث 
عــن الســعادة« وضــرب مثــلًا في كيفيــة الوصــول إلى النقطــة الــتي نــود 
مهمــا كان القهــر والألم كبــراً ومرعبـًـا ومواليـًـا ضرباتــه علــى مؤخــرة 
الكائــن. المكســيكي أليخانــدرو إيناريتــو فعــل »بابــل« تركًا قلوبنــا 
موزعــة علــى أربــع حــكايات لكنهــا تبكــي لصــق كل واحــدة منهــا. 
مجــددًا كيــف  وأكــدت  »الملكــة«  في  أخــراً  فعلتهــا  مريــن  هيلــن 
يحــدث  ممــا  بكثــر  أجمــل  يكــون  قــد  الشاشــة  علــى  يحــدث  مــا  أن 

خارجهــا.
الإســباني  ومــع  »العــودة«  في  بينولــوبي كــروز  فعلــت  وكذلــك 
و»تحــدث  أمــي«  عــن  شــيء  »كل  صاحــب  المودوفــار  المدهــش 

.» معهــا
هــذه  ديكابريــو  ليــوناردو  يفعلــه  عمــا  إخبــارك  هنــا  أنســى  ولــن 
ومراهقتــه  طوقــه  عــن  شــب  فجــأة،  الصــي  هــذا  لقــد كــر  الأيام، 
وفي  الدامــي«.  و»المــاس  »الراحــل«  مدهشــن  عملــن  صانعًــا 
الإثنــن كان بارعًــا ومتفوقـًـا علــى ذاتــه وخارجًــا عــن ذاك الإطــار 

عنــوة. فيــه  أدخلــوه  الــذي 
المهــم، أن العــالم اليــوم في الســينما ويغــي لهــا، العــالم اليــوم وعيونــه 
مــن  أجمــل  هــي  الــتي  الســينما  عليهــا،  وتنــام  الشاشــة  في  تســكن 

حبًّــا  »أحببتــه  ســطورها..  بدايــة  في  قالتــه  مــا  مســتذكرًا  أتــراك 
بســبب  أو  الوصــف،  أحســن  لا  أني  بســبب  ليــس  يوصــف،  لا 
الأمــر  يتعلــق  حــن  فيــه  والاســتفاضة  الــكلام  علــى  قــدرتي  عــدم 
غامضًــا،  يبقــى  الحــب  ذلــك  لأن  بــل  ومشــاعري؛  بداخلــي  بي، 
لم أسمــع أحــدًا يتحــدث بمثلــه«. وأيضًــا عندمــا تقــول »لــن نتأخــر 
قلــت وأنا ألــف ذراعــي حــول رقبــة الجــردون وبي لــه مشــاعر عرفــان 
ومحبــة يصعــب وصفهــا، شــددت ذراعــي حــول رقبتــه بقــوة ثم… 
يقــول،  مــا  أسمــع  لا  وأنا  مثرثــرًا  يتبعــي  وهــو  أمامــه  أمشــي  رحــت 
رئتــاي مفتوحتــان أعــبّ الهــواء الربيعــي الفاتــر وأدخــل في بطــن الليــل 

مصقــول«. كخنجــر 
»لكــن وديــع اختفــى، اختفــى، انشــقت الأرض وابتلعتــه، تبخــر 
في الهــواء«، وكان هــذا في القســم الثــاني مــن الروايــة، قســم ســامية.

ولم تكــن أنــت علــى علــم لا بالقســم الأول ولا بالأخــر.
كنــت تقــرأ وفقــط، كنــت تــروح في أكلــك الأســطر بــلا هــوادة، 
ولــو لم تفهــم شــيئًا، كانــت روايــة حــب كمــا وأســطرها، كانــت كمــا 
كانــت، وكنــت أنــت غائبــًا عــن تلــك الأســطر وتلــك الروايــة، وربمــا، 

وهــذا احتمــال كبــر، كنــت غارقًــا في الروايــة ذاتهــا.
»ولا يســتطيع الواحــد أن ينســى إن لم يفهــم«.

الأصيــل  الكلــب  يحــب  تحبــه كالكلــب، كمــا  وأيضًــا، كانــت 
البندوقــة  بالــكلاب  ونكايــة  مقابــل،  بــدون  صاحبــه  الجميــل 
الــكلاب  بأصحــاب  ونكايــة  وتســر،  تنهــش  الشــاردة  الوضيعــة، 
الوضيعــة، يلقــون بالفتــات، يركلــون ويمشــون، ومهمــا قالــوا كانــت 
تعطيــه الحبــل المربــوط علــى الرقبــة يســر بهــا أينمــا يريــد وهــي تهــز 

ســعادتها. علــى  قاطــع  ويســارًا كدليــل  يمينـًـا  ذيلهــا 
هــل تــراك ذاكــرًا الآن كلــه هــذا؟

هــل تــراك مــا تــزال محتفظــًا بــكل هــذا في ركــن أمــن بداخــل قلبــك 
ولا يصلــه أحــد؟

التفاصيــل  بتلــك  تــروح مرتعشًــا كلمــا مــررت مخيلتــك  تــراك  هــل 
ورق؟ علــى  والمســكوبة  الدافئــة 

النســيان  دودة  أن  أم  عليــه،  ومعتاشًــا  ذلــك  في كل  تــراك  هــل 
فيهــا؟ مــا كان  وســال كل  ذاكرتــك  ثقبــت 

كان العــالم في عيــد حبــه، أقــول لــك.
كان لــون العــالم أحمــر، والقلــب أحمــر.

وكان الكــون يرقــص في حــن كنــت أنــت مستســلمًا وخائــرًا في 
عتمتــك ولا تنظــر لأحــد ولا تــود شــيئًا.

� هدى بركات..حب لا يوصف� مارتن سكورسيزي..البحث عن السعادة



العدد 61 146
147سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

تراجعًــا  تعــاني  الــتي  المعرفــة  فــروع  مــن  العلميــة،  الثقافــة 
الاكتشــافات  وتــرة  فيــه  تــزداد  الــذي  الوقــت  في  عربيًّــا، 
هــذه  تقــدم  الــتي  الإصــدارات  تســتحق  هنــا  مــن  العلميــة، 
الثقافــة المظلومــة احتفــاءً خاصًّــا. ومــن أحــدث الإصــدارات 
مــن هــذا النــوع كتــاب »عندمــا يتكلــم العلــم.. إســهامات 
للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  عــن  الإنســان«  حيــاة  في 
القضــايا  في  المتخصــص  الصحفــي  الكاتــب  تأليــف  مــن 
العلميــة حســن فتحــي، الــذي يـعَُــدُّ أحــد أهــم المســاهمن في 

العــربي. والعــالم  بمصــر  العلميــة  الصحافــة 
الكتــاب الصــادر عــن سلســلة "دنيــا العلــم" يجــول بنــا في 
وممتعــة،  مفيــدة  تكــون  أن  الكاتــب  ــى  تـوََخَّ علميــة  قصــص 
والبيئيــة  والتكنولوجيــة  والغذائيــة  الطبيــة  الموضوعــات  وبــن 
يطــوف بنــا المؤلــف كاشــفًا عــن بعــض المحــاور المهمــة .وقــد 
الدكتــور "أحمــد  الكتــاب مقالــة كتبهــا  حفزتــه لإنجــاز هــذا 
وعنوانهــا  الزقازيــق،  بجامعــة  الوراثــة  علــم  أســتاذ  شــوقي" 
سلســلة  يكتــب  وجعلتــه  يا ناس"  بالعلــم  نؤمــن  أن  "أهميــة 
مــن المقــالات جمعهــا في هــذا العمــل لتقــديم بعــض المنجــزات 
تســتعصي  لا  خفيفــة"  "كبســولات  هيئــة  علــى  العلميــة 
العلــوم"  "تبســيط  ميــدان  في  تســاهم  لعلهــا  الفهــم،  علــى 

بقــي  وقــد  آخــر،  قــرد  جســم  إلى  بنجــاح  قــرد  رأس  نقــل 
يرفــض  أن  قبــل  أيام   9 الحيــاة  دعــم  أجهــزة  علــى  القــرد 
رأســه الجســم الجديــد بشــكل تم مــا أدى إلى وفاتــه، وفي 
عــدم  بســبب  مشــلولًا  حياتــه  أثنــاء  القــرد  الأســاس كان 
وهــي  الشــوكي،  الحبــل  ربــط  إعــادة  علــى  الطبيــب  قــدرة 
نفــس الإشــكالية الــتي تهــدد مشــروع كانافــرو لنقــل الــرأس 

الســريع. بالفشــل  البشــري 
الجــدل،  مــن  واســعة  حملــة  "كانافــرو"  مشــروع  واجــه 
حــظ  حســن  مــن  الــتي  الفكــرة  هــذه  واســتهجن كثــرون 
بأنهــا  الطــب  خــراء  وصفهــا  وقــد  تتــم،  لم  أنهــا  البشــرية 
خطــوة همجيــة ومســتحيلة، وعقــدوا مقارنــة بــن "كانافــرو" 
أن  والغريــب حقًّــا  "فرانكشــتاين"  الخيــالي  الرعــب  وطبيــب 
في  روســي  مرمــج  وهــو  ســبردونوف-  واسمــه  المريــض– 
لكنــه  الشــديد  خوفــه  رغــم  إنــه  قــال  عمــره  مــن  الثلاثــن 
بــدلًا مــن هــذا  يريــد فرصــة للحصــول علــى جســد مختلــف 

نفســيًّا! يتعبــه  الــذي  الضعيــف 
جديــر بالذكــر أن عمليــة "نقــل الــرأس" لم تتــم لاعتبــارات 
المريــض–  نجــا  لــو  أنــه  الأطبــاء  أكــد  فقــد  وقانونيــة؛  طبيــة 
وهــو أمــر مســتبعد- فإنــه لــن يســلم مــن الشــلل أو انقطــاع 

وحــى يوضــح بهــا "أهميــة أن نؤمــن بالعلــم يا ناس".
تذكــرنا  علميــة  صدمــة  قصــة  الكتــاب  قصــص  بــن  مــن 
المصــري محمــد  للممثــل  "اللــي بالي بالــك"  فيلــم  بأحــداث 
الإيطــالي "ســرجيو كانافــرو"  الجــراح  أعلــن  ســعد؛ حيــث 
يعــاني  نقــل رأس لشــاب روســي  أنــه بصــدد إجــراء عمليــة 
شــخص  إلى جســد  الوراثــي"  العضلــي  "الهـُـزال  مــرض  مــن 

متــوفى!.
 وأخــذ "كانافــرو" يحضــر للعمليــة جــدياًّ في عــام 2019 
ثم عقــد العــزم علــى تنفيذهــا في ديســمر مــن العــام المذكــور 
زمــن  ر  وقــدَّ بــل  المســاعدين؛  مــن  فريــقٌ  يعاونــه  أن  علــى 
مليــون   11 ســتتكلف  وأنهــا  ســاعة"   36" بنحــو  الجراحــة 
ســيتعاون  صينيًّــا  طبيبـًـا  أن  "كانافــرو"  وأعلــن  دولار. 
الموضــوع في  الطبيــب تنحصــر خرتــه في هــذا  معــه، وهــذا 
محــاولات عديــدة فشــلت كلهــا دونمــا اســتثناء!! حيــث إنــه 
وركبهــا  تجــارب  فــأر  ألــف  رؤوس  نــزع  معاونيــه  وبمســاعدة 
علــى أجســام فئــران أخــرى، وكان الفــأر مــن هــؤلاء يبقــى 

حيـًـا لمــدة 8 ســاعات فقــط ثم يمــوت!
ففــي  عامًــا؛   51 قبــل  رأس  لــزرع  محاولــة  أول  كانــت 
عــام 19٧0 عندمــا تمكــن الطبيــب "روبــرت وايــت" مــن 

يتجــرأ  المشــروع  أن  الأوردة، كمــا  انفجــار  وربمــا  التنفــس، 
علــى أجســاد الموتــى وهــو أمــر غــر أخلاقــي. 

النــوع  هــذا  مــن  عمليــة  أن  جــدلًا  نفــترض  أن  ولنــا 
الأخلاقــي  الجــدل  مــن  بابًا  ســتفتح  فإنهــا  ممكنــة  ســتكون 
سينُســب  ولمــن  الشــخص؟  هــذا  ســيكون  مــن  ينتهــي:  لــن 
يمتلــك جســد  الــذي  الشــخص  ســينجبهم  الذيــن  الأطفــال 
غــره، هــل هــم أبنــاء جســد الميــت العائــد للحيــاة أم أبنــاء 

الــرأس؟!
"ســبريدونوف"  ويدعــى  المريــض  أن  حقًّــا  والعجيــب   
وهــو روســي الجنســية يعمــل مرمجـًـا، ويبلــغ مــن العمــر 30 
الــذي لم  الأمــر  بنيتــه وهــو  مــن ضعــف  فقــط  يعــاني  ســنة، 
النــاس،  أمــام  مظهــره  علــى  أثــر  وإن  حياتــه،  علــى  يؤثــر 
ورغــم خوفــه لكنــه وافــق علــى إجــراء العمليــة لأنــه حســب 
قبــل  جديــد  جســد  علــى  للحصــول  فرصــة  يريــد  قولــه 
تغيــره!  أود  النهائــي ولا  قــراري  هــو  هــذا  موتــه، وأردَف: 
بــدوره لكــن  الــذي يعــاني  والأعجــب مــن هــذا أن الجــراح 
عــن  بالكــف  النــاس  طالــب  العلمــي،  الشــطح  مــرض  مــن 
انهالــت  أو فشــلها، ثم  العمليــة  هــذه  اســتحالة  التفكــر في 
لا  الكثريــن  أن  يبــدو  إذ  العمليــة  إجــراء  طلبــات  عليــه 

العلم 

يناوش الخيال!
حاتم السروي

محاولة لزرع جسد تستوجب السؤال من سيكون ذلك الشخص؟
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يكــون  أن  علــى  الجــراح  أصــر  وقــد  أجســامهم!  لهــم  تــروق 
تلــك  عليهــا  يجــري  حالــة  أول  المســكن  "ســبريدونوف" 

المجنونــة!. العمليــة 
والمضحــك أن الاســم الــذي أطلقــه الجــراح علــى مشــروع 
قطــع الــرؤوس هــذا هــو  Heaven ويعــي باللغــة العربيــة 
إلى  مرضــاه  سرســل  لأنــه  بالطبــع  مفهــوم  وهــذا  "الجنــة" 
الجنــة بعــد قطــع رقبتهــم! ولــو افترضنــا أن العمليــة ســتنجح 
وســينجو "ســبريدونوف" ولــن يحــدث لــه شــلل أو انقطــاع 
التنفــس أو انفجــار في الأوردة؛ فكيــف ســيتمكن مــن  في 
مواصلــة حياتــه وهــو يعلــم أنــه يمتلــك أعضــاءً لرجــل متــوفى 
بســلام،  وترقــد  صاحبهــا  مــع  تدفــن  أن  المفــترض  وكان 
أليــس هــذا ســطوًا واعتــداءً علــى حرمــة الميــت؟ إن جنــون 
في  المحمومــة  ورغبتــه  بنفســه  المريــض  ثقــة  وفقــدان  الطبيــب 
إليهمــا  قــوي، مضافـًـا  النــاس باســتعارة جســد  ألســنة  قطــع 
الــوازع الخلقــي والإيمــان المفــرط بالعلــم وحــده، كل  تراجــع 

الطبيــب ومريضــه. عنــد  يتــوارى  الضمــر  هــذا جعــل 
المجتمعــات  أصــول  تغــر  أن  تحــاول  مشــاريع  هنــاك   
جعــل  في  الغــرب  في  الأطبــاء  بعــض  نجــح  فقــد  البشــرية، 
رجــل ينجــب بــدلًا مــن زوجتــه العاقــر الــتي حاولــت الإنجــاب 
مــرارًا وفشــلت! والغريــب أن المــرأة بعــد حمــل زوجهــا ووضعــه 
مولــودًا  ووضعــت  الحمــل  الأخــرى في  هــي  لطفلــة نجحــت 
ويبقــى  تنجــب  أن  الممكــن  مــن  أنهــا كان  يعــي  مــا  ذكــرًا، 
الرجــل وزوجتــه  الصــر وأن  مــن  مــع شــيء  الوضــع طبيعيًّــا 
اســتعجلا الإنجــاب، والمدهــش أن الرجــل الــذي جعــل مــن 
لحيــة  وجهــه  وتكســو  مكتمــل  ذكــر  هــو  لطفلــة  أمًــا  نفســه 
الحمــل وظهــر  الإبقــاء عليهــا في كل مراحــل  علــى  حــرص 
بــه في صــور توثــق وضعــه للطفلــة! وهكــذا تضيــع البشــرية 
الريطــاني  الفيلســوف  دعــا  الــتي  الحكمــة  غيــاب  ظــل  في 
يحافظــوا  حــى  بهــا  التحلــي  إلى  العلمــاء  راســل"  "برترانــد 
أيــدي  علــى منجزاتهــم ولا تهلــك الحضــارة الإنســانية علــى 

شــيدوها. مــن 
هــو  الــذي  الشــتاء  فصــل  عــن  الكتــاب  يحدثنــا  كمــا 
الطقــس  بــرودة  المحبــون  يعــادل  وفيــه  الحالمــن،  منتجــع 
الســماء،  نحــو  بعمــق  الفلاســفة  وينظــر  المشــاعر،  بــدفء 
ينــزل  بأنفســهم..  العــالم  مــن  الراحــة  يحبــون  الذيــن  ويختلــي 
المطــر ويغســل الأشــجار فتبــدو جميلــةً لامعــة، أمــا الشــعراء 
وفيــه  الرائقــة،  المعــاني  يــرون  فيــه  مســكنهم،  هــو  فالشــتاء 

الأزرق. الشــتاء 
لــه،  يبــدو ألاَّ تفســر  المزاجيــة  الحالــة  هبــوطٌ مفاجــئ في 
الطعــام،  اشــتهاء  في  زيادة  مــع  للحيويــة،  عــام  وفقــدان 
الاجتماعــي،  المحيــط  مــع  التواصــل  في  تراجــع  إلى  إضافــةً 
الخمــول  الحريــة والانتعــاش إلى حالــة  مــن حالــة  وتغــر تم 

القصائــد. ينظمــون 
الشــباب  ســيما  لا  محبــوه،  فالصيــف كثــرٌ  ذلــك  ورغــم 
ضيــق  مــن  والخــروج  والانطــلاق  المــرح  يعشــقون  الذيــن 
المنــزل إلى بــراح العــالم، علــى أن هنــاك أســبابًا أخــرى غــر 
انطــلاق الشــباب لحــب الصيــف والخــوف مــن الشــتاء، إنــه 

أصبــت  إذا  لــك  تقــول  الأعــراض  هــذه  والكســل، كل 
الأزرق،  الشــتاء  أو  الشــتاء  باكتئــاب  مريــض  إنــك  بهــا: 
الموسمــي"  العواطــف  "اضطــراب  العلمــي  بالاصطــلاح  أو 
والــذي أثبتــت الدراســات العلميــة أن الشــباب هــم الأكثــر 
تعرضًــا لــه، وبالأخــص تلــك الفئــة العمريــة مــا بــن 18 إلى 
35 ســنة، كمــا تــزداد معــدلات الإصابــة بــه أربعــة أضعــاف 
إلى  الإحصائيــات  وتشــر  الرجــال،  في  عنهــا  النســاء  بــن 
أن واحــدًا مــن كل خمســن فــردًا في العــالم يعــاني مــن هــذا 
الصحــة  منظمــة  بــه  اعترفــت  الــذي  الموسمــي  الاضطــراب 

العــلاج. يقبــل  حــال  علــى كل  وهــو  العالميــة، 
الشــتاء الأزرق،  لظاهــرة  تفســراً ملائمًــا  العلمــاء  لم يجــد 
لكــن التفســر الــذي يبــدو مقبــولًا حــى الآن أنــه مــع قصــر 
الشــمس  فيــه  تســطع  الــذي  الوقــت  وقلــة  النهــار  ســاعات 
والــذي  الســعادة  هرمــون  أو  "الســروتونن"  هرمــون  يقــل 
يعمــل بوصفــه مضــادًا طبيعيًّــا للاكتئــاب، وبالتــالي تحــدث 
هــذه الاضطــرابات المزاجيــة غــر المــررة، ويجــد المــرء نفســه 
عصبيـًـا ثم تنتابــه حالــة مــن الهــدوء، وقــد يحــزن دون ســبب 

للحــزن. حقيقــي 
وهــذا المــرض الموسمــي لا علاقــة لــه بالاكتئــاب العــادي، 
فمــن الممكــن أن يتعــرض لــه الشــخص الــذي لم يعــانِ مــن 
بــه  المصابــن  نســبة  العلمــاء  ويحــدد  حياتــه،  في  الاكتئــاب 
وقــد  الأرضيــة،  الكــرة  ســكان  مــن   %  20 بـــ  العــالم  حــول 
أوضــح فريــقٌ بحثــي مــن جامعــة "أوريجــون" للعلــوم والصحــة 
أن عــلاج المــرض ميســور، ويمكــن التخلــص منــه في خمــس 

وهــي:  بســيطة،  خطــوات 
 • الحفــاظ علــى القيــام بالنشــاط الرياضــي المنتظــم.

علــى  ســاعة  لمــدة  الشــمس  لأشــعة  الجســم  تعريــض   •  
يــوم. الأقــل كل 

ويعــد  والخضــراوات،  الفاكهــة  تنــاول  مــن  الإكثــار    •  
للشــتاء. ا  جــدًّ مناســبة  فاكهــة  الرُّمــان 

 • التقليــل مــن تنــاول المنبهــات )الشــاي والقهــوة(.
وتجنــب  نحبهــم،  مــن  مــع  التواصــل  علــى  الحفــاظ   •  

المنــزل. في  الوحــدة 
معالجــة  إلى  الأطبــاء  يلجــأ  الأوربيــة  البــلاد  بعــض  وفي   
الشــمس  أمــام صناديــق محاكيــة لأشــعة  مرضاهــم بالجلــوس 
اضطــراب  مــن  يتعافــوا  حــى  يوميًّــا  ســاعة  نصــف  لمــدة 

الأزرق"! "الشــتاء 
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ثمـّـة صديقــات وأصدقــاء تجمعنــا بهــم أواصــر أشــدّ متانــة مــن الروابــط 
الدمويـّـة، قــد تكــون علاقتنــا بهــم أكثــر حميميـّـة مــن رفقــةِ كلِّ يــوم، 
إنّهــم »توائــم الحــر«، قــد يكونــون مــن الكُتـّـاب الذيــن نعــرف أو لا 
نعــرف، وقــد يكونــون شــخصيّات متخيَّلــة ينحتهــا لنــا أصحابهــا فــإذا 

هــي تؤثــّث حياتنــا كأنّهــا كائنــات مــن لحــم ودم. 
أصدقــاء كثــرون نلتقيهــم مــراّت معــدودة في المــكان، لكنّنــا نظــلّ 
دائمــي اللقــاء بهــم في الكتــب، كتبهــم الــتي نحــبّ، مرجئــن التقاءهــم 
»شــخصيًّا« إلى فرصــة »قادمــة«، في مينــاء متلفّــع بالضبــاب، في 
مطــارٍ يعَــِدُ ثم يُخلــِف، في مدينــة تظهــر ثمّ تختفــي، في لحظــةٍ- دائمًــا- 
هاربــة منفلتــة نُســمّيها »الموعــد القريــب«، ثمّ إذا ذلــك الموعــد نــوع 
مــن »جــدار العــزل« يـَـدُورُ بِفَكّــنِ هائلــنِ عليــك وعلــى الأصدقــاء 
رجــأة، مثلمــا تــدور الرحــى الكانيبــال علــى لحــوم البشــر 

ُ
ومواعيدهــم الم

وأحلامهــم.
منهــا  تتســلّل  العَــزْل  فجــوات في جــدران  الرحيــل  يفتــحُ خــر  ثمّ 
الكتب. ثقوب تتسرّب منها الشخصيّات، تلك الكتب التي أحببنا 
عــن طريــق تلــك الكاتبــة أو ذاك الكاتــب، وتلــك الشــخصيّات الــتي 
العمَــل، كتــب وشــخصيّات نســمع نشــيجها  علقنــا بســببها ذلــك 
شــروخنا  مــن  أيضًــا،  جراحنــا  ومــن  المــكان،  أرجــاء  مــن  يتصاعــد 

العميقــة. 
أعــترف أنّ النشــيج بلــغ أوجَــهُ هــذه الأيّام، في نهــايات ســنوات 
الكوفيــد هــذه، حيــث اختفــت الوجــوه وراء الأقنعــة والكمّامــات، فإذا 

كُتُــب الأحبّــة تدهمنــا مــن كلّ مــكان. 
ولعلّنــا نلتمــس بعــض العــزاء؛ فــلا نجــد أفضــل مــن أنّ نقنــع أنفســنا 
بأنّ تلــك الكتــب تعلــن عــن »ســقوط الأقنعــة« وصعــود »الوجــوه« 
الحقيقيــّة للكُتــّاب: مــا اقترفــوه مــن جريــرة الكتابــة، ولعــلّ خــرَ رحيلهــم 
الداهم بابٌ مفتوح على حضور »أعمالهم« الدائم، فإذا نحن ننسى 
بعــض الكُتــُب ونذكــرُ أُخــرى، كأنّ حضــور بعضهــا قائــمٌ علــى كاريزمــا 
صاحبهــا ومــا إن يغيــب حــىّ تتلاشــى، كأنّ بعــض الكُتــّاب يشــوّش 
علــى كُتبُـِـه أو يحجبهــا بحضــوره، كأنّ شــفرة الوقــت أصبحــت أكثــر 

حــدّة بســببٍ مــن مضائهــا المتزايــد أو رهافتنــا المتزايــدة. 
الكتابــة،  وعــن  الجغرافيــا  عــن  مختلفتــن،  بعينــن  نعيــش  هكــذا 
إحداهمــا نصــف مفتوحــة والأخــرى نصــف مغمضــة، مــن بــن تلــك 
الرمــوش المواربــة تتســلّل كائنــات العجيبــة، أحيــانًا هــي كتــّاب وشــعراء 
يدخلون بن عظمنا ولحمنا متأبطن كتبهم، وأحيانًا هي شخصيّات 
متخيّلــة تدخــل متأبطــةً كُتّابهــا؛ فتصنــع تريخنــا الشــخصيّ وتصنــع لنــا 

موطــئ قــدمٍ في تريــخ العــالم. 
وهــا نحــن في النهايــة يعــزّي بعضنــا بعضًــا بأنّ الكُتــّاب عرفــوا أخــراً 
مــكان »بيتهــم« الحقيقــيّ: الكتُــب الــتي عاشــوا بهــا بقــدر مــا عاشــوا 

لهــا، ولكــن مــن يعــزّي تلــك الكتــب؟!

عشرات الكتب التي تحمل إهداءات أصحابها. 
من يعزيّها؟

بهــا  أجــل أن يجمعوهــا وعــادوا  مــن  تبعثــروا  الــتي  الكتــب  مئــات 
كالمنتصريــن مــن حروبهــم الخاســرة،  مئــات الكتــب الــتي التقطوهــا 
مثلمــا تلُتـقََــط الأنفــاس مــن علــى أرصفــة العــالم، مؤثثّــن بهــا مكتباتهــم، 
صانعــن مــن تلــك المكتبــة وطنــًا في غربــة الداخــل والخــارج، مجسّــدين 
فيهــا حصــاد العمــر حــى باتــت عمــراً في مكتبــة، وحــى بات الكاتــب 

ـَـنِْ في كلّ منفــى: بيتــه ومكتبتــه.  هــو الوحيــد الــذي يبكــي وَطنَـ
شــيئًا فشــيئًا تضيــق الرفــوف والغــرف والممــرات بالكتــب، فــإذا هــي 
تغطــي الجــدران وتناطــح الســقف وتفــترش الأرضيــة وتكتســح البيــت 
من المطبخ إلى بيت الاستحمام، تتربع على عرشه وطاولاته وكراسيه 

وتــكاد تنفــرد بــه، بــل تــكاد تطــردنا منــه أصــلًا.
كلنــا تلــك المــرأة وكلّنــا ذاك الرجــل، تضيــق بنــا الســبل أحيــانًا فنتــرمّ 
بهــذه الكُتــب و»ننظــر إليهــا شــزراً« ونتحسّــر علــى مــا اقتطعنــا مــن 
حــقّ أنفســنا وأهلنــا علينــا، ثم نفتــح كتــابًا منهــا فــإذا نحــن أســرى روائــح 
وأصــوات وذكــريات وأحــلام وأوجــاع ومســرات تــكاد تقــول لنــا: الحياة 

هــي المكتبــة والمكتبــة هــي الحيــاة.
ولعلّنــا لا نجــد صعوبــة في تخيّــل تلــك الكتــب وهــي تقضــي النهــار 
والليل في غرفة داخل خزانة، على رف من الرفوف، تتنهّد بذخائرها 
في صقيــع الوحــدة الأعمــى، حانيــةً علــى حروفهــا وكلماتهــا، متطلّعــةً 
بأغلفتهــا وصفحاتهــا ناحيــة البــاب كلمــا طــرأت حركــة، مُتســائلة: أيــن 

صاحبنــا؟ ومــى يعــود؟ وهــل يعــود؟
أعرفها تلك الأحاســيس، ولعلّ أشــدّها إيلامًا أن نحدس بمســتقبل 
لســنا فيــه، ولا ســلطان لنــا علــى حمضــه النــوويّ؛ كــي نحمــل الخلَــف 
علــى الاقتــداء بالســلف في حُــب الكتابــة، فــإذا الكاتــب يبحــث عــن 
وجهــة يحــوّل ناحيتهــا مكتبتــه، مؤسّســة هنــا أو هنــاك في هــذه المدينــة 
أو تلــك القريــة يهديهــا »حصــاد عمــره« مــن الكتــب، كــي لا تبقــى 
مُغلقــة مُهملــة لا عقــل يكــر بهــا، ولا رفــوف تشــرب منهــا، ولا جســد 
يترعــرع فيهــا، ولا أفــق ينبثــق منهــا، وقــد يجــد وقــد لا يجــد، فــإذا هــي 
يتيمــة منســيّة لا يــد تداعبهــا، ولا أنفــاس تدفئهــا، ولا ظهــر يحنــو علــى 
مــا تبقــى فيهــا منــّا، نحــن الذيــن عشــنا معهــا وفيهــا الشــطر الأكــر مــن 

حياتنــا القصــرة العابــرة.
مــن ثمّ يرحــل الراحلــون مــن »توائــم الحــر« فنعــزّي فيهــم أهلهــم 
وذويهــم وأصدقاءهــم وزملاءهــم وقراّءهــم، مضيفــن أنفســنا في آخــر 
القائمــة، كأننّــا نســتحي مــن المجاهــرة بأننّــا أولى مــن الكثريــن بالعــزاء، 
هــي  الــتي  تحديــدًا، كتبُهــم  فيهــم كُتبُهــم  نعــزي  أن  ننســى  أن  دون 

أجســادهم الباقيــة، وحقيقتهــم الخالــدة، وصورتهــم الأبديــة.
على الرغم من أننّا نعلم ألاَّ عزاء للكتب!

من يُعزّي الكُتُب؟!

آدم فتحي




